
 بيــروت – اعتبـــرت مصادر سياســـية 
لبنانيـــة أن مســـودة البيـــان الـــوزاري 
للحكومة التي شكّلها حسان دياب تركت 

موضوع سلاح حزب الله معلّقا.
وأوضحـــت أنّ النص شـــبه النهائي 
للمســـودة مـــا زال يوفّـــر غطاء لســـلاح 
الحـــزب المحســـوب علـــى إيـــران والذي 
تسبّب بغضب أميركي وعربي على لبنان 
أدى إلى عزله عن محيطه العربي، إضافة 

إلى عقوبات أميركية على المصارف.
ولاحظت المصادر السياسية اللبنانية 
أنّ اللغـــة الغامضة التي اســـتخدمت من 
أجـــل تبرير بقاء حزب الله لا تنطلي على 
العرب والأميركيين، خصوصا أنّها تتذرع 
بمزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل منذ 

عام 1967 بصفة كونها أراضي سورية.
وأشـــارت إلى أنّه بـــدل توجه البيان 
الوزاري إلـــى الحكومة الســـورية، التي 
عليها الاعتـــراف بلبنانية هذه الأراضي، 
وذلك  لجأ إلى استخدام عبارة ”المقاومة“ 
”بشتى الوســـائل“ من أجل احتفاظ حزب 

الله بسلاحه.
 في غضون ذلك قالت مصادر لبنانية 
أخرى إن التســـريبات المتعلقـــة بالبيان 
الـــوزاري للحكومة الجديدة قـــد لا تعبر 
عـــن دقة النـــص النهائـــي، وأن تعديلات 
قد تطـــرأ على مســـودة البيان المســـرب 
قبل إقراره الخميس في جلســـة تعقد في 

القصر الجمهوري في بعبدا.
وفيما رجحت المصادر ألاّ يكون هناك 
خلاف كبير حول الصيغ التي استخدمها 
البيـــان للتعبير عن الشـــق السياســـي، 
لاســـيما ذلك المتعلق بســـلاح حزب الله، 
وهي صيغ قد تكون منسوخة عن بيانات 
الحكومـــات الســـابقة، يســـلط المراقبون 
المحليون والدوليون المجهر على ما يمكن 
أن يحمله البيان من برامج لمواجهة أكثر 
الأزمـــات الاقتصادية والمالية خطورة في 

تاريخ لبنان.
ويتخوف اللبنانيون من استحقاقات 
مالية كبرى، لاســـيما مع اقتـــراب موعد 
استحقاق تسديد ســـندات اليوروبوندز، 
في مارس المقبل فيما لا يبدو أن المصارف 
قـــد تقدم علـــى مرونة فـــي موقفها تنهي 
القيود المفروضة على سحوبات المودعين.

وكانـــت بعـــض الأنبـــاء تحدثت عن 
توجـــه لـــدى الحكومة لاتخـــاذ إجراءات  
قاســـية تتمثـــل فـــي رفـــع الضريبة على 
القيمـــة المضافـــة إلى 15 فـــي المئة ورفع 

سعر صفيحة البنزين إلى 5 آلاف ليرة.
وعلـــى الرغم من أن تحالفا سياســـيا 
واحدا يقوده حـــزب الله هو الذي يتمثل 

فـــي حكومة ديـــاب، إلا أن الأنباء تحدثت 
عـــن خلافات ظهرت داخـــل لجنة صياغة 
البيـــان الـــوزاري، خصوصا مـــع ظهور 
تنـــازع فـــي القـــرار المالي فـــي البلد بين 
رئاســـة الحكومة وحاكمية مصرف لبنان 

والمؤسسات المالية والمصرفية في البلد.
ونقلت مصادر إعلامية استياء وزير 
الاتصالات طلال حواط من إهمال زملائه 
الوزراء، المحســـوبين على التيار الوطني 
الحـــر بزعامة جبران باســـيل، الدراســـة 
التـــي أعدهـــا لوزارتـــه، ما أثـــار غضبه 
ودفعه إلى التهديد بالانسحاب من لجنة 
صياغة البيان الوزاري قبل أن يصار إلى 

تهدئة الموقف.
واعتبـــر مراقبون أن الأمـــر هو عينة 
مما ســـيواجه الحكومة في عملها لاحقا، 

وهي التي يعول عليها في إنقاذ البلد.
وتحدثـــت المصادر عـــن أن الحكومة 
ستكشـــف فـــي بيانهـــا عن خطـــط لتنفذ 
الإصلاحـــات ومكافحـــة الفســـاد ووقف 
الهدر وترشـــيد الإنفاق. ويتحدث البيان 
عن التـــزام بمكافحة التهـــرب الضريبي 
وتعزيز الإجراءات التي من شأنها ضبط 

التهريب وفرض تطبيق القوانين.

بتوصيات  الوزاري  البيان  ويستعين 
خطـــة ماكينزي التـــي أقرتهـــا الحكومة 
السابقة على أن يصار إلى تحديث أجندة 
تنفيذهـــا وفـــق ما اســـتجد منـــذ اندلاع 

الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي.
تناقـــض  عنـــد  المراقبـــون  وتوقـــف 
مؤسساتي بين الحكومة ومصرف لبنان 
بعد أن أعلـــن حاكم مصرف لبنان رياض 
ســـلامة أنـــه أصـــدر تعميمـــا للمصارف 
مـــع  العلاقـــة  ذات  المعاييـــر  لتوحيـــد 
المودعين، وأنه أرســـل التعميم إلى وزير 
الماليـــة غازي وزنـــي وأن الأخير ســـلمه 
لرئيـــس الحكومة قبل اتخاذ قرار نهائي. 
فيما ذكرت أنباء أن جمعية المصارف في 
لبنـــان بـــدأت تمارس ضغوطـــا قد تكون 

رافضة لتعميم سلامة.
وســـعى وزير المالية غازي وزني إلى 
عـــدم مناقشـــة الورقة الماليـــة المقدّمة من 
قبله، محاولاً إســـقاطها علـــى البيان، إلا 
أن ضغوطـــا داخل لجنـــة صياغة البيان 

الوزاري طالبت بإدخال تعديلات عليها.

 موســكو – يشير انقلاب روسيا على 
تفاهماتها مع تركيا بشـــأن ســـوريا إلى 
أن موســـكو بدأت في تصفية حساباتها 
مع الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
الذي يبـــدو محاصرا في أكثـــر من ملف 
وأن ”تحالف الضـــرورة“ بين البلدين في 

طريقه إلى التفكك.
وتعكـــس التطورات الأخيرة في إدلب 
أن روســـيا تعامـــل أردوغـــان كمتعـــاون 
محلي يجـــب ألاّ يبالغ فـــي تقييم مكانته 
وأن وضعـــه لا يســـمح له بفـــرض رؤيته 
علـــى المنطقة والوقوف فـــي وجه الخطة 
الروسية التي تهدف للتوصل إلى تسوية 

شاملة في سوريا. 
وقال مصدر دبلوماســـي روســـي إن 
”أنقـــرة تواصـــل وضـــع العراقيـــل أمام 
جهود دمشـــق وموســـكو لتطبيق اتفاق 
سوتشـــي الموقع في ســـبتمبر 2018، بعد 

تقاعس الجيش التركي عن تنفيذه“.
ورجح المصدر في تصريح لـ“العرب“ 
أن تتصاعـــد الخلافات في منطقة شـــرق 
الفرات، لافتا إلى أن ”موســـكو راعت في 
السنوات الأخيرة قلق أنقرة تجاه المسألة 
الكردية، وقامت بالمساهمة في معالجة ما 
يسمى بالتهديد الكردي، وإبعاد الفصائل 

الكردية عن الحدود التركية“.
واســـتدرك ”ورغم ذلك، تواصل أنقرة 
عرقلة جهود موسكو الهادفة إلى تسوية 
شاملة في ســـوريا، وتســـعى إلى فرض 
في  والديمغرافيـــة  السياســـية  رؤيتهـــا 
المنطقة، وتستغل المسلحين المدعومين من 

قبلها في مساومات سياسية“.

وردا على تجـــاوز أردوغان للخطوط 
الروســـية الحمراء بتكرار عـــدم اعتراف 
بلاده بروسيّة شبه جزيرة القرم وإعلانه 
نيته تقـــديم الدعم العســـكري لأوكرانيا، 
أطلقت وسائل إعلام روسية حملة بدأتها 
بنشـــر تقرير مفصـــل عن إرســـال أنقرة 

للمرتزقة السوريين إلى ليبيا.
وأعـــدت وكالـــة الأنبـــاء الفيدراليـــة 
الروســـية (فان) تقريرا كشف بدقة الطرق 

التي اعتمدتهـــا تركيا لنقل المتطرفين من 
ســـوريا إلـــى طرابلس لدعم ميليشـــيات 
حكومة الوفاق المســـيطرة على العاصمة 

طرابلس.
وذكـــر التقريـــر أنه منذ 24 ديســـمبر 
الماضـــي أرســـلت أنقـــرة أكثر مـــن 1200 
إرهابـــي ســـوري عبر حـــدود الدولة إلى 
الجانـــب التركـــي من خلال ممـــرات نقل 
معدة خصيصًا، وبعد وصولهم إلى تركيا 
تلقـــى الجهاديـــون تدريبـــات خاصة في 
معســـكرات تقع بالقرب مـــن مدينة إزمير 
في غرب البلاد لمدة أســـبوعين. بعد ذلك، 
تم نقل المتطرفين على متن طائرات تابعة 
لخطوط الأجنحة (يملكها الأمير السابق 
عبدالحكيم  المقاتلـــة  الليبيـــة  للجماعـــة 
بلحاج) والخطوط الأفريقية حيث هبطت 
الطائرات في مطـــار معيتيقة بالقرب من 

طرابلس.
وأكـــد التقريـــر أن مراســـلي الوكالة 
حصلـــوا علـــى وثائـــق تؤكد تكفـــل قطر 
بشراء الأسلحة في حين تقوم شركتا ”بي 
التركيتان بتجنيد  و“ســـادات“  أم ســـي“ 

متطرفين في سوريا.
وتضمّن التقرير عـــدة تفاصيل تؤكد 
اختـــراق روســـيا لتركيا علـــى الصعيد 
العســـكري وهـــو مـــا يربطـــه مراقبـــون 
بمنظومة الدفاع الروسية ”أس 400“ التي 
اشـــترتها أنقرة مؤخرا والضباط الروس 
الذين يشـــاركون في تركيزهـــا ويدربون 

الأتراك على استخدامها.
وينســـف تقرير الوكالة الذي تداولته 
وسائل إعلام روسية على نطاق واسع ما 
راج من أنباء مؤخرا بشـــأن وجود صفقة 
بين تركيا وروســـيا تنص على استرضاء 
روســـيا في ســـوريا مقابـــل التخلي عن 
دعـــم الجيش الليبـــي والســـماح بتدفق 
المســـلحين الســـوريين إلـــى طرابلس، ما 
يسمح بسيطرة تركيا على الملف الليبي.  
واستشـــعر الرئيـــس التركـــي جدية 
موســـكو التي تبدو عازمة على التصدي 
لتحركاتـــه وهـــو مـــا دفعه الثلاثـــاء إلى 
إطلاق تصريحـــات في محاولـــة لتهدئة 

التوتر.
وقال أردوغان ”ليســـت هناك ضرورة 
للدخـــول في نزاع مع روســـيا خلال هذه 
المرحلة، لدينا معها مبادرات استراتيجية 

جادة للغاية“.
 وتتعرض العلاقات الروسية التركية 
إلـــى أقســـى اختبـــار لهـــا منـــذ نوفمبر 

2015 حين أســـقطت تركيا مقاتلة روسية 
تسببت بقطيعة بين البلدين. ورغم حرص 
الجانبين على عدم الوصول إلى مواجهة 
مباشـــرة على الأرض، فإن وقوف جيشي 
البلديـــن في خندقين متقابلين، وســـقوط 
قتلـــى من الجانبـــين في الأيـــام الأخيرة 
يزيـــدان مـــن مخاطر الصدام العســـكري 
خاصة مع حشـــد أنقرة العسكري الكبير 
في الأيام الأخيرة، واستمرار موسكو في 
دعم حملة النظام جوا وبرا على محافظة 

إدلب والمناطق المحررة غربي حلب.
الحمـــراء  للخطـــوط  تجـــاوز  وفـــي 
الروسية، كرر أردوغان عدم اعتراف بلاده 

بروسيّة شـــبه جزيرة القرم، وإعلانه عن 
نية تقديم دعم عســـكري لأوكرانيا ممثلا 
بصفقة طائرات مسيرة بقيمة 200 مليون 
ليـــرة تركية خلال زيارتـــه إلى كييف يوم 
الاثنين، ووقع اتفاقـــات مع وزارة الدفاع 
الأوكرانيـــة التي تناصب روســـيا العداء 

وتعتبرها العدو الأول منذ ربيع 2014.
وقـــال أردوغان إن بـــلاده تعتبر تتار 
القرم إخوة للأتراك، مشددا على ضرورة 
عودتهم إلى بلدهم الأم القرم. كما دعا إلى 
الإسراع بحل الخلاف حول ”الجمهوريات 
الانفصالية“ شـــرقي أوكرانيا، مع مراعاة 

وحدة أراضي أوكرانيا.

 بغــداد – كشـــفت مصـــادر مقربة من 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي المكلف محمد 
توفيق عـــلاوي أنـــه يعمل على إشـــراك 
بعـــض النشـــطاء البارزين في ســـاحات 
التظاهـــر ببغـــداد والمحافظـــات ضمـــن 
الكابينة الجديدة، وتكليف آخرين بمهام 
رئيســـية في بعض الـــوزارات الخدمية، 

لامتصاص غضب الشارع.
وذكـــرت مصادر سياســـية أن علاوي 
سيحاول اســـتثمار الجدل الذي بدأ فعلا 
في ساحة الحبوبي، وهي مركز الاحتجاج  
في مدينة الناصرية جنوب العراق، التي 
تلعـــب دورا محوريـــا في قيـــادة الحراك 
الشـــعبي، بشـــأن إمكانية منحـــه فرصة 

تجريبية، ومراقبة أداء حكومته.
ويغـــذي مقربـــون مـــن عـــلاوي هذه 
الفرضية، عبـــر مطالبة المتظاهرين بمنح 

الحكومـــة الجديـــدة فرصـــة، وفـــي حال 
فشـــلها يمكن أن تعود حركـــة الاحتجاج 

إلى ممارسة ضغوطها الشعبية.
القليلة  الأصوات  بعض  وباســـتثناء 
في ســـاحات التظاهر، فإن هذه الفرضية 
لا تحظـــى بتأييد في ســـاحات التظاهر، 
التي جددت يـــوم الثلاثاء رفضها تكليف 

علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.
واعتبر سياســـي عراقي تقلد منصبا 
وزاريـــا فـــي حكومـــة عـــادل عبدالمهدي 
المستقيلة، أن المشـــهد السياسي سيبدو 
مختلفـــا إلـــى حد مـــا من خـــلال تكليف 
شـــخصيات من خارج الطبقة السياسية 
بإدارة عدد من الوزارات غير الســـيادية. 
وهو ما يشـــكل بالنســـبة إلـــى الأحزاب 
الحاكمـــة تنـــازلا كبيرا غير أنه ســـيكون 
ضروريا من أجل اســـتمرار النظام الذي 

صـــارت الفـــرص تضيـــق أمامه بســـبب 
الشعور بأن الحلول الأمنية ليست كفيلة 

بإنهاء الاحتجاجات.
ويحجم رئيـــس الـــوزراء المكلف عن 
كشف أي مؤشرات بشـــأن شكل الكابينة 

الوزارية التي يعكف على تشكيلها.
وقـــال نواب في البرلمـــان العراقي إن 
عـــلاوي عقد اجتماعات جماعية ومنفردة 
مع عـــدد مـــن زملائهم، تمهيـــدا للقاءات 

سيجريها مع زعماء الكتل النيابية.
وتقـــول مصـــادر مطلعـــة إن الكتلتين 
الأكبر في البرلمان العراقي، ســـائرون التي 
يرعاهـــا الزعيم الشـــيعي مقتـــدى الصدر 
والفتـــح التـــي يتزعمها هـــادي العامري 
المقرب من إيـــران، مطمئنتان إلى تعهدات 
قطعها عـــلاوي على نفســـه، قبـــل تكليفه 
بتشـــكيل الحكومة، وتضمـــن مصالحهما 

السياسية والاقتصادية في المرحلة المقبلة. 
وأكد السياســـي في تصريـــح لـ”العرب“ 
أن الصـــدر والعامـــري كانا قـــد قررا أن 
يكونا أقـــل الرابحين خســـارة حين وقع 
اختيارهما على عـــلاوي لقيادة الحكومة 
فـــي مرحلة ستشـــهد اســـتبعاد عدد من 

رموز العملية السياسية الشيعة.
ولم يســــتبعد أن يكون رئيس الوزراء 
الأســــبق نــــوري المالكــــي في مقدمــــة مَن 
ســــتتم التضحية بهم تمهيــــدا لإقامة نوع 
مــــن الصلح من جهة 

واحــــدة مع المحتجين، بالرغــــم من أن ذلك 
الإجراء ســــيغضب حــــزب اللــــه اللبناني 
المكلف بإدارة الأحزاب الشيعية بعد مقتل 
زعيم فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

ويطرح مراقبون فرضيات عديدة للصيغة 
التي ســــيمضي بها رئيس الوزراء المكلف 
نحو اســــتكمال مهمتــــه، مــــن بينها عزل 
الأطراف السياسية عن مفاوضاته لاختيار 
وزراء كابينتــــه، مــــا دام قد تعهد مســــبقا 

بحماية مصالحها.
وبحســـب هذا الســـيناريو، ربما لن 
نشـــاهد شـــخصيات شـــيعية سياســـية 
معروفـــة ضمـــن حكومة عـــلاوي، تجنبا 
لإقنـــاع  ومحاولـــة  الشـــارع،  لاســـتفزاز 
الجمهور المنتفض بأن الكابينة الجديدة 
ستكون مستقلة تماما، كما تعهد رئيسها 

بذلك علنا.

وتشـــير مصادر إلى أن الاتفاق العام 
بين القوى السياسية الشيعية الرئيسية 
وبين علاوي يركز على أن رئيس الوزراء 
هـــو مـــن ســـيحمي مصالـــح اللاعبـــين 
السياســـيين الكبار، وليس الوزراء الذين 
يمثلـــون هـــذه الكتل فـــي العـــادة داخل 

الكابينة.
لكن هذا الحال ربمـــا لن ينطبق على 
الأطراف السياســـية الســـنية والكردية، 
التي لا تشـــعر بضغط جماهيري يبعدها 

عن المشاركة المباشرة في الحكومة.
ويقـــول فـــادي الشـــمري القيادي في 
تيار الحكمـــة بزعامة عمـــار الحكيم، إن 
”اســـتقلالية حكومـــة عـــلاوي يجـــب ألا 
تقتصر على القوى الشيعية، بل يجب أن 
تكون مستقلة أيضا عن القوى السياسية 

السنية والكردية“.
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رئيس الوزراء العراقي المكلف يتعهد بحماية مصالح الأحزاب الشيعية في الحكومة
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 القــدس - رفــــض الاتحــــاد الأوروبــــي 
الثلاثــــاء أجــــزاء مــــن الخطــــة الأميركية 
للسلام في الشرق الأوسط قائلا إن الخطة 
تخالــــف ”المعاييــــر المتفق عليهــــا دوليا“، 
وإن ضم إســــرائيل لأي أراض فلســــطينية 
ســــيبقى محلّ نــــزاع، ممــــا أثــــار ردّ فعل 
غاضبــــا من إســــرائيل التــــي دعمت بقوة 

المقترح الأميركي.
وقوبلت الخطة، التي تم الإعلان عنها 
الأسبوع الماضي برفض من الفلسطينيين. 
وتقدم الخطة لإسرائيل معظم ما سعت من 
أجله خلال عقود من الصراع، بما في ذلك 
جميع الأراضي الفلســــطينية التي أقامت 

عليها مستوطناتها.
وفــــي الأســــبوع الماضي قــــال الاتحاد 
الأوروبــــي، الــــذي يقضــــي فــــي الغالــــب 
وقتا لإبــــداء رأيه في التطــــورات الدولية 
لاحتياجــــه لإجمــــاع الدول الأعضــــاء فيه 
وعددها 27 دولة، إنه يحتاج لدراسة خطة 

ترامب قبل أن يحكم عليها.
وأعلن الاتحــــاد الأوروبــــي موقفه من 
الخطة الثلاثاء في بيان أصدره مســــؤول 
السياســــة الخارجية في التكتل الأوروبي 
خوســــيب بوريل. وقال بوريــــل في البيان 
”لإقامة ســــلام عادل ودائم لا بد من حســــم 
قضايــــا الوضــــع النهائــــي الباقيــــة دون 
حــــل عبــــر مفاوضات مباشــــرة بــــين كلا 
الطرفين“ومضى قائلا ”المبادرة الأميركية، 
تبتعد عن تلك المعايير المعترف بها دوليا“. 
وأضــــاف ”لا يمكــــن لأي خطــــوات باتجاه 

الضم، إذا نُفذت، أن تمر دون منازع“.
وردت إسرائيل بحدة على تصريحات 
بوريل وهو إسباني تولّى منصبه في بداية 
ديســــمبر. وكتب المتحدث باسم الخارجية 
الإســــرائيلية ليــــور هيــــات علــــى تويتــــر 
”حقيقــــة اختيــــار الممثل الأعلــــى للاتحاد 

الأوروبي خوســــيب بوريل اســــتخدام لغة 
تتســــم بالتهديد تجاه إسرائيل، بعد فترة 
قصيــــرة للغايــــة من توليــــه منصبه وبعد 
ساعات فحســــب من اجتماعاته في إيران، 

أمر مؤسف وغريب على أقل تقدير“.

فيتو أوروبي على أجزاء 

من صفقة القرن

 دمشــق – ســــجل الجيــــش الســــوري 
تقدّمــــا ميدانيــــا نوعيّــــا في ريــــف حلب 
الغربــــي وريف إدلــــب الجنوب شــــرقي. 
وباتــــت القوات الســــورية على مشــــارف 
مدينة ســــراقب الاســــتراتيجية محاصرة 
فــــي طريقها نقطة مراقبــــة تركية حديثة، 
كما لم يعُد يفصل بينها وبين مدينة إدلب 
(مركز محافظة إدلب) ســــوى كيلومترات 

قليلة (أقلّ من 10 كلم).
ويأتــــي هذا التقدّم للجيش الســــوري 
التركية  على وقع حالة من ”الهســــتيريا“ 
حيث توعّــــد الرئيس رجب طيب أردوغان 
بعدم الســــماح للحكومة السورية بقضم 
المزيد من الأراضي في إدلب، مشــــددا في 
الآن ذاتــــه على عدم رغبته فــــي التصادم 
مع روســــيا وهو ما يطرح تســــاؤلا كيف 

سيوازن بين الأمرين؟

نــــادرة  مواجهــــة  الاثنيــــن  وجــــرت 
بين الجيش السوري  وصفت بـ”الأخطر“ 
والقــــوات التركيــــة وأدّت إلى وقوع قتلى 
مــــن الطرفين، جــــاء ذلك بعدما اســــتقدم 
النظــــام التركــــي تعزيزات عســــكرية غير 
مســــبوقة لإدلــــب وضواحيهــــا (تجاوزت 
400 شــــاحنة وآلية عســــكرية) في ما بدا 
محاولة ”يائســــة“ لفرض أمر واقع جديد 
على دمشــــق ومن خلفها موسكو، خاصة 
بعد الإنجــــازات الميدانية المتتالية التي 
أحرزاها في تصعيدهما المستمرّ منذ 17 

ديسمبر الماضي في المنطقة.
فــــي  الأمــــور  أن  أردوغــــان  ويشــــعر 
إدلب تخرج عن ســــيطرته في ظل إصرار 
الحكومة الســــورية ومن خلفها روســــيا 
علــــى المضيّ قُدما فــــي تحقيق أهدافهما 
ألا وهي الســــيطرة علــــى طريقين دوليين 
اســــتراتيجيين يعرفان بـــــ”أم 4“ و”أم 5“ 
في مرحلــــة أولى ومن ثمة بســــط النفوذ 

علــــى كامــــل محافظــــة إدلــــب ومحيطها. 
ويســــعى أردوغان، الذي تتهاوى مناطق 
نفوذه في ســــوريا مثل أحجار الدومينو، 
إلــــى الحيلولة دون خســــارة أهــــمّ مركز 
نفوذ له هنــــاك وهي إدلب التي تســــيطر 
عليها هيئة تحرير الشام وفصائل مقاتلة 
أخــــرى أقلّ نفوذا، وكلها تــــدور في الفلك 

التركي.
الثلاثاء  ونقلت قناة ”سي.إن.إن ترك“ 
عــــن الرئيس التركــــي قولــــه إن أنقرة لن 
تسمح للحكومة السورية باكتساب مزيد 
مــــن الأراضي فــــي إدلب الواقعة شــــمال 
غرب ســــوريا. واعتبــــر أن هجوم الجيش 
الســــوري على القــــوات التركية ”انتهاك“ 
لاتفــــاق وقــــف إطــــلاق النار الروســــي – 
التركي في إدلب، مضيفا ”بطبيعة الحال، 

سيكون هناك عواقب على النظام“.
وقتــــل ثمانية عســــكريين أتــــراك ليل 
الاثنين بقصف للقوات السورية.  الأحد – 
وردّت أنقــــرة بشــــنّ ضربــــات على مواقع 
ســــورية قُتل فيها 13 شــــخصا على الأقل. 
وحمّلت موســــكو بشكل غير مباشر أنقرة 
المســــؤولية عن المواجهة، حيث اعتبرت 
أنّ مــــا حصل يعود لعــــدم إخطار القوات 
التركية نظيرتها الروسية بتحركاتها في 

المنطقة.
التهديــــدات  إن  محللــــون  ويقــــول 
التركية التي ترافقت مع استمرار وصول 
تعزيزات عســــكرية إلى إدلب وريف حلب، 
وتشــــييد نقــــاط مراقبــــة تركيــــة جديدة 
خاصة في محيط سراقب، لم تنجح حتى 

اللحظة، في وقف تقدّم الجيش.
وتدرك روسيا أن إبداء أيّ تراجع في 
العمليــــات القتالية ســــيجرّ معه تداعيات 
كارثيــــة، ويجعــــل أنقرة فــــي موقف قوة، 
وهذا ما لا تريده موسكو، وفي هذا الإطار 
فإنــــه ليــــس مــــن المرجّح وقــــف الهجوم 
السوري بل أن موسكو قد تعمد إلى الدفع 
نحو زيــــادة ضغطه بما يجعل أنقرة أمام 

خيارات أحلاها مرّ.
وتعلم تركيا أن اســــتمرار الجماعات 
الجهاديــــة في إدلب أمر لا يمكن لروســــيا 
القبول به، وبالتالي فإن استعادة الجيش 

لهذه المنطقة مسألة محسومة سلفا، لكن 
أنقرة تحاول جاهدة إجبار موســــكو على 
الدخول في مقايضات تسمح لها بتحقيق 
بعض المكاسب ســــواء في سوريا أو في 
ملفــــات أخرى ومنها الملــــف الليبي، بيد 
أن موســــكو مصرّة على عدم منحها هذه 

الفرصة.
وطالب وزير الخارجية التركي مولود 
جاويــــش أوغلو الثلاثاء روســــيا بالعمل 
على وقف الهجمــــات في إدلب، مؤكدًا في 
هذا الإطار، ”تقع على عاتق روسيا مهمة 
كبيرة لإيقــــاف وقاحة نظام الأســــد التي 

زادت في الآونة الأخيرة“، وفق تعبيره.
واقترب الجيش السوري من مدينتي 
ســــراقب وأريحا في ريف إدلب الشــــرقي، 
الفصائــــل  مــــع  عنيفــــة  معــــارك  وســــط 

الجهادية.

وقال قائد ميدانــــي يقاتل مع القوات 
الحكوميــــة الســــورية ”ســــيطر الجيــــش 
الســــوري الثلاثاء على بلدتيْ مرديخ وتل 
مرديخ جنــــوب مدينة ســــراقب، وأصبح 
على مســــافة لا تتجاوز أربعة كيلومترات 
عــــن المدينة، كمــــا تقدّمت القــــوات التي 
ســــيطرت على بلدة النيــــرب جنوب غرب 
مدينة ســــراقب، وســــط معارك عنيفة مع 
المســــلّحين الذي ســــقط منهم العشرات 
من القتلى والجرحى كما قتل تســــعة من 

عناصر القوات الحكومية“.
وتُشــــكّل ســــراقب نقطة التقــــاء بين 
الطريــــق الدولــــي، الذي عُرف باســــم ”أم 
ويربط مدينة حلب بالعاصمة دمشــــق   “5
ويعبــــر مدنا رئيســــية عدة وصــــولاً إلى 
الحــــدود مــــع الأردن، والطريــــق ”أم 4“، 
ويربط محافظتي حلــــب وإدلب باللاذقية 

غرباً. وترغب دمشق باستعادة السيطرة 
على أجزاء من الطريقين خارج سيطرتها.

وكانت القوات الســــورية قد سيطرت 
قبل أيام على معرة النعمان الاستراتيجية 
حيث تشــــكّل ثاني كبرى مدن إدلب، ويمرّ 

عبرها الطريق الدولي ”أم 4“.
وعلى وقع تســــارع وتيــــرة العمليات 
العســــكرية، نزح أكثر مــــن نصف مليون 
شــــخص وفق الأمم المتحــــدة، في واحدة 
من أكبر موجات النــــزوح منذ بدء النزاع 

الذي يقترب من إتمام عامه التاسع.
وقال المتحدث الإقليمي باســــم مكتب 
تنسيق الشؤون الإنســــانية التابع للأمم 
المتحدة (أوتشــــا) ديفيد سوانسون ”منذ 
الأول مــــن ديســــمبر، نزح نحــــو 520 ألف 
شــــخص من منازلهم، ثمانــــون في المئة 

منهم نساء وأطفال“.

ومنــــذ ســــيطرة الفصائــــل الجهادية 
والمقاتلــــة على كامــــل المحافظــــة العام 
2015، يصعّــــد الجيــــش الســــوري بدعــــم 
روسي قصفه لإدلب أو يشنّ هجمات برية 
يحقق فيها تقدّما وتنتهي عادة بالتوصل 
إلى اتفاقات هدنة ترعاها روسيا وتركيا، 
كان آخرهــــا اتفاق جــــرى الإعلان عنه في 
التاســــع من يناير لكنه لم يصمد ســــوى 

أيام.
ويقول خبراء عســــكريون إن العملية 
الجاريــــة حاليــــا فــــي إدلب ليســــت ككل 
العمليات السابقة، حيث أن هناك توجّها 
روســــيّا لحســــم الملف في هذه العملية، 
للتركيز على معظلة شــــمال شرق سوريا 
حيث تســــارع الولايــــات المتحدة لتعزيز 
نفوذهــــا فــــي ذلــــك الجــــزء، وخاصة في 

المناطق المحيطة بالمنشآت النفطية.

أردوغان يعجز عن كبح اندفاعة الأسد شمال غرب سوريا

 الخرطــوم – أثـــار اللقـــاء الذي جمع 
الاثنين في أوغندا رئيس مجلس السيادة 
الســـوداني الفريق أول ركـــن عبدالفتاح 
البرهـــان، برئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو ضجّـــة واســـعة في 
الســـودان حيـــث تباينت المواقف بشـــأن 
هذا اللقـــاء، ولعـــل النقطة الأبـــرز التي 
أخذت حيّـــزا كبيرا في النقاش هو إعلان 
الحكومـــة التي يرأســـها عبدالله حمدوك 

عدم علمها مسبقا به.
وعقد البرهان الثلاثـــاء اجتماعا مع 
المجلس الســـيادي لاطلاعه على ما جرى 
فـــي اجتماعه مع نتنياهـــو الذي أكد في 
وقـــت ســـابق أن اللقـــاء تنـــاول تطبيع 

العلاقات بين البلدين.
ويعكـــس تباين المواقف الســـودانية 
حيـــال هـــذا اللقاء أن هناك شـــقا لا بأس 
بـــه يتبنّى نهجا براغماتيـــا في التعاطي 
مع هـــذا التطور، ويراهـــن على أن تكون 
الخطـــوة بادرة لتخفيف حدة الأزمات في 
الســـودان، لما تملكه إسرائيل من علاقات 
متشـــابكة مع جهات دوليـــة كبرى، قادرة 
على أن تســـهم في تجاوز جزء من أزمات 
الســـودان المتراكمة، خاصة على الصعيد 

الاقتصادي.
انتقالـــي  بوضـــع  الســـودان  ويمـــرّ 
حســـاس في ظل تحديات كبـــرى لعل من 
بينها الأزمـــة الاقتصادية التـــي يتخبّط 
فيها، ويعجز حتى اللحظة عن جلب دعم 
دولي لحلها بســـبب وجـــوده خصوصا 
في القائمـــة الأميركيـــة للـــدول الداعمة 

للإرهاب.
ويراهن جزء من السلطة في السودان 
ومـــن بينه البرهان على إقناع إســـرائيل 
الولايـــات المتحـــدة بضرورة شـــطبه من 
هذه القائمة التي تحجب عنه المساعدات 

الدولية وتنفر المستثمرين الأجانب.
وكانـــت الأزمـــة الاقتصادية الســـبب 
الرئيسي في انتفاض الشعب السوداني 

علـــى نظام حكـــم الرئيس عمر البشـــير، 
ولئن يبدي الشارع تحملا لاستمرار وطأة 
هذه الأزمة إلا أن هناك خشية لدى مؤثثي 
السلطة الحالية بأن هذا الوضع لن يطول 
وبالتالي ضرورة التحرّك وطرق الأبواب 

لمعالجة هذه الأزمة.
وفـــي الوقـــت الـــذي انشـــغلت فيـــه 
والتغييـــر  الحريـــة  وقـــوى  الحكومـــة 
والشـــارع في الســـودان بفرز ســـلبيات 
وإيجابيات هذا اللقاء، كشـــفت وســـائل 
إعلام إســـرائيلية عن مناقشته الكثير من 
الملفـــات والقضايا الحيويـــة، بينها أمن 
البحـــر الأحمر، ووقف تهريب الأســـلحة 
إلى غـــزة، والتحالف الإقليمـــي ضد المد 
الإيراني، وتســـهيل خطة توطيد علاقات 

إسرائيل مع الدول العربية والأفريقية.
عـــلاوة على تســـوية أزمـــة اللاجئين 
آلاف   7 نحـــو  وعددهـــم  الســـودانيين، 
شـــخص، حيـــث تســـعى إســـرائيل إلى 
ترحيلهـــم وســـط رفـــض مـــن المجتمـــع 

الدولي، والاتفاق على فتح المجال الجوي 
الســـوداني أمـــام الطيران الإســـرائيلي 
المتجه لغرب ووســـط أفريقيـــا، وضمان 
مصالـــح الخرطوم المائيـــة، حيث تتمتع 
إســـرائيل بعلاقات قوية مع دول حوض 

النيل.
وقال مكتب نتنياهـــو، إنه تم الاتفاق 
على ”بدء التعاون للوصول إلى التطبيع 
الكامل في علاقة البلدين“، وأن السودان 

يسير في ”اتجاه إيجابي جديد“.
وتأتي هـــذه التفاصيل في ظل تحوّل 
إســـرائيل إلى عنصر مؤثر في عمق قارة 
أفريقيـــا، وباتـــت تمتلك شـــبكة قوية من 

العلاقات مع عدد كبير من دولها.
وعقـــد اللقاء فـــي عنتيبـــي بأوغندا، 
بعد إعلان الســـودان أن وزير الخارجية 
الأميركـــي مايك بومبيو وجـــه دعوة إلى 
البرهـــان لزيـــارة واشـــنطن قريبا لبحث 
العلاقـــات الثنائية. وكتـــب بومبيو، عبر 
حســـابه علـــى موقـــع تويتـــر، الثلاثاء، 

”مشـــاورات بنّـــاءة جـــرت مـــع الجنرال 
البرهان، لقد أكدنا على رغبتنا المشـــتركة 
في تحسين المشاركة الفاعلة للسودان في 
المنطقة والمجتمع الدولي والعمل باتجاه 
علاقات أميركية – ســـودانية أقوى وأكثر 

ازدهارا“.

وتم الإعـــداد جيّـــدا للقـــاء، وعلمـــت 
بـــه دول قليلـــة، ووافـــق عليـــه البرهان 
لمســـاهمته في تســـريع خطوات رفع اسم 
بـــلاده من على اللائحـــة الأميركية للدول 
الراعية للإرهاب، مع متانة العلاقات بين 

نتنياهو والرئيس دونالد ترامب.
ولم تستبعد مصادر سودانية، وجود 
علاقة بين تطوير علاقات الخرطوم مع تل 
أبيب وتلقّي مساعدات اقتصادية سخية 
من الولايـــات المتحـــدة ودول غربية عدّة 

لاحقا.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
بجري بالخرطـــوم، أبوالقاســـم إبراهيم 
آدم، أن اختيار رأس الجســـم العســـكري 
لهذا اللقاء يبرهن على الثقة التي يحظى 
بها هـــذا المكـــوّن لـــدى دوائـــر أميركية 

محسوبة على الحزب الجمهوري.
ولفـــت في تصريـــح لـ“العـــرب“، إلى 
أن البرهـــان يتوقـــع دورا مـــا لنتنياهو 
في مســـألة رفع اسم الســـودان من الدول 
الراعيـــة للإرهـــاب، حال قـــدّم الرجل ما 
يثبت جديتـــه في التعاون مع إســـرائيل 
عبر مجـــالات عدة تضمـــن حضورا قويا 
لإسرائيل في أفريقيا، خاصة أن الظروف 
الاقتصاديـــة الضاغطـــة علـــى الســـلطة 
الانتقاليـــة يمكن أن تســـهّل تمرير علاقة 

علنيـــة بين الخرطوم وتـــل أبيب. وتكمن 
الخطـــورة في أن تســـفر نتائج اللقاء عن 
عدم الوصول إلى الهدف المرجو، سياسيا 
واقتصاديا، لأنها قـــد تزيد من الضغوط 
الأميركية على الخرطـــوم للحصول على 
تنـــازلات نوعيـــة لتطويـــر العلاقات مع 
إســـرائيل، وإجبارها على عقد اتفاقيات 
اســـتراتيجية تمكّن واشـــنطن من حصد 
مكاســـب في مواجهة المنافســـة الضارية 

مع الصين في أفريقيا.
ومن الواضـــح أن لنتنياهو أغراضا 
انتخابيـــة خلف هـــذا اللقاء الـــذي يأتي 
قبل شهر فقط من الانتخابات التشريعية 
في إســـرائيل والتي تكتسي أهمية كبرى 
خاصـــة وأنه يواجه  بالنســـبة لـ“بيبي“ 
اتهامات بالفســـاد، وأراد علـــى ما يبدو 
توصيـــل رســـالة للداخـــل الإســـرائيلي 
توحي بأنه يحقق تقدّما في العلاقات مع 
الـــدول العربية والأفريقية، وأنه نجح في 

اختراق إحدى دول الممانعة.
وتفاوتت ردّات الفعل السياســـية بين 
القوى المختلفة في السودان، ففي الوقت 
الـــذي تعاملـــت فيه قوى الوســـط بهدوء 
وواقعية مع اللقاء، اعتبرته قوى اليسار 

في السودان ”ردة على مبادئ الثورة“.
ووصف رئيس حزب الأمة السوداني، 
مبـــارك الفاضـــل المهـــدي، اللقـــاء بأنـــه 
”خطوة جريئة وشـــجاعة، تخدم المصلحة 

الســـودانية في رفع العقوبات الأميركية، 
وفـــي مقدمتها رفع اســـم الســـودان من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب“.
الحريـــة  بتحالـــف  القيـــادي  وقـــال 
الديـــن،  صـــلاح  نورالديـــن  والتغييـــر، 
لـ“العـــرب“، إن التحالف ينظر إلى اللقاء 
كعنصر يؤثر سلبا على المرحلة الانتقالية 
التي قد تشهد المزيد من المشكلات لتنامي 
الشـــعور بعدم ثقة الشـــارع في السلطة، 
وتراجـــع التناغم بين المكوّن العســـكري 

والمدني فيها.

حسابات سياسية واقتصادية تدفع السودان 

لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الجيش السوري يطرق أبواب سراقب

السودانيون منقسمون بين متحفظ ومؤيد لخطوة البرهان

تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المهاجمة للحكومة السورية 
تعكس حالة من الهســــــتيريا وفقدان الســــــيطرة عن الوضع في إدلب، هذه 
المحافظة التي تحوّلت منذ العام 2015 إلى مركز نفوذ لأنقرة داخل سوريا 
وهي تخشى من فقدانها دون تحقيق أي مكاسب تعوض بها هذه الخسارة.

أنقرة: لن نسمح للحكومة السورية بالمزيد من التقدم في إدلب

يقع على عاتق روسيا 

مهمة إيقاف وقاحة 
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مولود جاويش أوغلو
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انتفاضة العراق تنهي الهالة 

الأسطورية لمقتدى الصدر
العراقـــي  الشـــارع  يســـير  بغــداد –   
المنتفـــض منذ أربعة أشـــهر ضـــدّ نظام 
المحاصصـــة بقيادة الأحـــزاب الطائفية، 
التي  نحـــو إنهاء الهالـــة ”الأســـطورية“ 
نسجها لنفسه رجل الدين الشيعي مقتدى 
الصدر بتســـويق نفســـه ثوريا ومصلحا 

ومنحازا لقضايا الطبقة الفقيرة.
ويـــكاد الصـــدر، بانخراطـــه بفعالية 
فـــي جهود إخمـــاد الانتفاضة، يســـتهلك 
كل رصيده من الشـــعبية الذي اســـتمدّه 
أصلا من مكانة أســـرته في مجال التديّن 
الشـــيعي، وأثراه طيلة الســـنوات السبع 
عشرة الماضية بعدم تورّطه بشكل مباشر 
في تجربة الحكم الفاشـــلة وذات النتائج 
الكارثية على مختلف الصعد الاقتصادية 
دور  وبأدائـــه  والأمنيـــة،  والاجتماعيـــة 
المعارض لشـــخصيات نافذة ذات ســـمعة 
سيئة لدى الشـــارع، وفي مقدّمتها رئيس 
الوزراء الأســـبق نوري المالكي الذي كان 
قد اســـتخدم ســـنة 2008 القوة العسكرية 
ضدّ ميليشيا جيش المهدي التابعة لزعيم 
التيـــار الصدري فـــي العمليـــة المعروفة 

بـ”صولة الفرسان“.

غير  الاحتجاجـــات  اســـتعصاء  ومع 
المســـبوقة عن الإخمـــاد بمختلف الطرق، 
مـــن الإغراء بوعـــود الإصـــلاح والتغيير 
وتحســـين الأوضـــاع الاجتماعية وتوفير 
مناصـــب الشـــغل للشـــبان، إلـــى قمـــع 
المتظاهريـــن بقتل بعضهم في ســـاحات 
الاحتجـــاج والتظاهر واغتيـــال البعض 
والعمـــل  الإقامـــة  مواطـــن  فـــي  الآخـــر 
واختطـــاف آخريـــن وإخفائهم قســـريا، 
حتّمت الحاجـــةُ إلى إنقـــاذ النظام الذي 
أصبح إســـقاطه هدفا معلنـــا للمحتجّين، 
أن يتمّ اللجوء إلـــى مقتدى الصدر، ليس 
فقط مـــن قبـــل أركان النظام لكـــن أيضا 
مـــن قبـــل إيـــران المهتمّة بالحفـــاظ على 
النظام العراقـــي الموالي لها، رغم أنّها لم 
تكن في الســـابق تثق في كفـــاءة الصدر 
وتفضّـــل عليه قادة أحزاب وميليشـــيات 
آخرين، الأمر الذي منعه من النفاذ بشكل 
مباشـــر إلـــى مناصب قيادية فـــي الدولة 

العراقية.
وحـــاول الصدر أن يســـتخدم تكتيكه 
المعهـــود وتجربته الســـابقة فـــي إخماد 
احتجاجـــات ســـنة 2016 عندمـــا انضـــمّ 
بصحبة أنصاره إلـــى صفوف المحتجين 
واخترق حراكهم وحوّل وجهته تدريجيا 
إلـــى قضايا مطلبية بعيدا عن شـــعارات 
التغيير الشـــامل التي رفعها المتظاهرون 
بادئ الأمـــر والتي تعني تغييـــر النظام 

القائم بكلّ أسسه وشخوصه.

وأواخر أكتوبر الماضـــي عاد الصدر 
مـــن إيـــران وزجّ بنفســـه مباشـــرة فـــي 
الاحتجاجات وانضمّ إلى المتظاهرين في 
مدينة النجف الواقعة جنوبي بغداد وذات 
الرمزيـــة الدينيـــة الكبيرة لدى الشـــيعة، 
وذلك في محاولـــة لركوب موجة الغضب 
الشعبي والتحكّم فيها وتوجيهها بعيدا 

عن مطلب إسقاط النظام.
وراجت عند ذلك معلومات بأنّ الرجل 
قدّم فـــي زيارته العاجلة تلـــك إلى إيران 
”أوراق اعتمـــاده“ للإيرانيـــين باعتبـــاره 
الأقدر علـــى إنهاء موجـــة الاحتجاجات، 
وأنّه ناقش في طهران خطّة عاجلة لتسلّم 

زمام قيادة الشارع.
ومنذ ذلك الحين تلقّـــى الصدر ومعه 
إيـــران وأركان النظام القائـــم في العراق 
سلســـلة خيبـــات متتاليـــة، حيـــث أظهر 
الشـــارع وعيا بمنـــاورات الصدر ورفض 
الانقياد له رغم المشاركة الكثيفة لأنصاره 

في التظاهرات والاعتصامات.
وبلغ الصدر مرحلـــة الطلاق النهائي 
مـــع الشـــارع عندمـــا تحوّل من أســـلوب 
المناورة السياســـية لإخمـــاد الانتفاضة، 
إلى الانخراط بشـــكل مباشـــر في قمعها 
جنبا إلى جنـــب القـــوات الأمنية وباقي 
الميليشيات الشـــيعية التي كثيرا ما كان 
يهاجمها في أوقات ســـابقة واصفا إياها 

بـ”الميليشيات الوقحة“.
ووجّـــه زعيـــم التيار الصـــدري أمرا 
مفاجئا لأنصاره بالانسحاب من ساحات 
التظاهر والاعتصام مفســـحا المجال أمام 
القوات الأمنيـــة لقمع باقي المحتجّين، ثم 
أنشـــأ من ميليشـــيا ســـرايا السلام التي 
يقودها ”جســـما“ أمنيا جديدا مخصصا 
لقمـــع المحتجـــين وإنهـــاء اعتصاماتهم 
تحـــت مســـمى ”القبعات الزرق“، نســـبة 
للون القبعـــات التي يضعهـــا رجال هذا 
الجسم الأمني على رؤوســـهم لتمييزهم 
عـــن باقـــي الفصائل المشـــاركة فـــي قمع 

الانتفاضة.
وظهرت نقمة الشـــارع علـــى مقتدى 
الصدر مـــن خلال رفع شـــعارات مضادة 
له تنعتـــه بالخيانة والتبعية لإيران التي 
كثيـــرا ما رفع شـــعار إنهـــاء تدخّلها في 
شـــؤون العراق وضمان اســـتقلال قراره 

عن دائرة نفوذها.
وفي ظـــلّ حالة العناد والإصرار التي 
يبديها الشـــارع العراقي علـــى مواصلة 
انتفاضتـــه بـــدأ زعيـــم التيـــار الصدري 
يعايـــن الأضـــرار الجســـيمة التي لحقت 
لـــدى  مصداقيتـــه  ونســـفت  بشـــعبيته 
الأوســـاط الشـــيعية الأكثر فقـــرا والتي 
لطالما مثّلـــت خزانه الجماهيـــري الأهمّ. 
وحاول تدارك الأمر بمغازلة الشـــارع من 
جديـــد طالبا في تغريدة علـــى تويتر من 
”قبّعاتـــه الـــزرق“ عدم الدفـــاع عنه وقمع 
المحتجـــين الذيـــن يهتفـــون ضـــدّه، لكنّ 
العارفين بمزاج الشارع العراقي يؤكّدون 
أن هيبـــة الصـــدر انكســـرت ولـــم يعـــد 
بالإمكان إصلاحها وأنّه بدد مشـــروعيته 
الشعبية في مغامرة التمترس إلى جانب 

إيران ونظام المحاصصة.

 قطر تستكمل اندفاعها صوب أنقرة 

بعد إزاحة الشيخ عبدالله بن ناصر
الدوحة توفد وزير خارجيتها لأنقرة لاحتواء تداعيات إقالة رئيس الوزراء القطري

 أنقرة - قام وزيـــر الخارجية القطري 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني، 
الثلاثاء، بزيارة إلى تركيا هي الأولى من 
نوعها بعد إقالة الشيخ عبدالله بن ناصر 
بن خليفـــة آل ثاني من رئاســـة الوزراء، 
وذلك لســـبب يتّصـــل مباشـــرة بالعلاقة 
الملتبســـة التـــي باتـــت تربـــط الدوحـــة 
بأنقـــرة وأصبحـــت مثـــار قلـــق العديد 
من الشـــخصيات الوازنة داخل الأســـرة 

الحاكمة في قطر.
واستقبل الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن 
الـــذي كانت له أيضا محادثات مع نظيره 

التركي تشاووش أوغلو.
وتعكس الوتيـــرة العالية للاتصالات 
والمشاورات التركية مدى توسّع العلاقات 
بـــين الطرفـــين اللذيـــن تجمـــع بينهمـــا 
العديـــد من القواســـم المشـــتركة أبرزها 

دعمهمـــا للحركات الإرهابية والمتشـــدّدة 
واستخدامها في إثارة التوتّرات في عدد 
مـــن الســـاحات على غرار مـــا تقومان به 

حاليا في سوريا وليبيا.
ويخشـــى القطريـــون بمـــن فـــي ذلك 
أفراد في أســـرة آل ثاني أن تكون بلادهم 
بصدد الإمعان في الانفصال عن محيطها 
العربـــي والخليجـــي والتـــورّط بشـــكل 
متزايد في علاقة غيـــر متكافئة مع تركيا 
ما يجعلها عرضة للابتزاز والاســـتغلال 
ويحوّلها أداة لتنفيذ المشاريع التوسّعية 
والأوهام السلطانية لزعيم حزب العدالة 

والتنمية رجب طيب أردوغان.
وتجـــاوزت العلاقات بين أنقرة وقطر 
التي  والاقتصادية  السياســـية  الجوانب 
يبـــدو أن الاســـتفادة منهـــا تســـير فـــي 
اتجاه واحـــد وهو اتجاه وصـــول أنقرة 
إلـــى الثروة القطريـــة الهائلة المتأتية من 

الغاز الطبيعي، إلـــى علاقات أمنية أكثر 
خطـــورة، حيـــث أتاحت الدوحـــة لأنقرة 
موطـــئ قدم لقوّاتها لم تكـــن تحلم به في 

منطقة الخليج العربي.
ويبـــدو أنّ التوسّـــع في فتـــح الباب 
للتدخّـــل التركـــي الأمنـــي والعســـكري، 
هـــو ما أثـــار الخلاف بين الشـــيخ ناصر 
والدائـــرة المحيطة بالشـــيخ تميم وأدى 
إلـــى الإطاحة برئيـــس الوزير وتســـليم 
منصبه إلى الشـــيخ خالد بـــن خليفة بن 
عبدالعزيز آل ثاني الذي يصفه العارفون 
بالشـــأن القطري بأنه مجـــرّد موظّف في 
مكتب الأمير يفتقر إلى الرؤية أو الموقف 

السياسي.
وعـــزت مصـــادر دبلوماســـية غربية 
أحد أهم أســـباب استقالة رئيس الوزراء 
القطري السابق الشيخ عبدالله بن ناصر 
بن خليفـــة آل ثاني، إلى توقيـــع اتفاقية 

أمنية شاملة مع تركيا فُرض عليه.
وذكرت المصـــادر أن رئيـــس الوزراء 
القطري الســـابق الذي كان يشـــغل أيضا 
منصب وزير الداخلية اعتبر أن الاتفاقية 
الأمنيـــة الشـــاملة التي وقعتهـــا قطر مع 
تركيا تهدف في شـــكلها العام إلى حماية 
تنظيـــم مونديـــال الدوحة عـــام 2022 من 

قبل القـــوات الأمنيـــة التركيـــة، إلا أنها 
ســـتتجاوز المونديـــال ولا تتوقف عنده، 

عندما تكون صالحة لمدة خمسة أعوام.
ولـــم يُكشـــف الكثيـــر عـــن فحـــوى 
محادثـــات وزيـــر الخارجيـــة القطـــري، 
الثلاثـــاء، مع أردوغـــان وأوغلو. واكتفت 
وكالة الأناضول التركيـــة بالقول إن لقاء 
أردوغان والشـــيخ محمد بن عبدالرحمان 
الذي جرى في المجمع الرئاسي في أنقرة 
اســـتمر ساعتين ونصف الســـاعة، بعيدا 

عن عدسات وسائل الإعلام.
أمـــا عن لقـــاء وزيـــري خارجية قطر 
وتركيا، فقالت وكالـــة الأنباء القطرية إنّ 
”الجانبين اســـتعرضا العلاقات الثنائية 
وســـبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى 
الأمور ذات الاهتمام المشـــترك ولاســـيما 

المستجدات على الساحة الإقليمية“.
وأثنى وزير خارجية قطر على علاقات 
بـــلاده بتركيا واصفا تلك العلاقات بأنّها 
”شـــراكة وثيقة وتنســـيق مســـتمر حيال 

مختلف أوجه التعاون الثنائي والإقليمي 
والدولـــي“. وأضـــاف فـــي تغريـــدة عبر 
حســـابه في تويتر ”لقاء بنّاء جمعني مع 
فخامة الرئيس التركي، ووزير الخارجية 

في أنقرة“.

يدا بيد من أجل ماذا

جهود لتقويم أداء الشرعية اليمنية استعدادا لمرحلة الخروج من الحرب
 عــدن – تحــــاول القــــوات الحكوميــــة 
اليمنيــــة إعادة ترتيــــب صفوفها لمواجهة 
التصعيــــد الحوثي المفاجئ فــــي عدد من 
الجبهات العســــكرية، في ظل حالة ارتباك 
سياســــي نتيجة التحولات المتسارعة في 

المواقف الدولية من الملف اليمني.
يمنيــــة  سياســــية  مصــــادر  وقالــــت 
إنّ اختيــــار الحوثيين لتوقيت  لـ”العرب“ 
التصعيــــد فــــي جبهتي مــــأرب والجوف 
جــــاء متزامنا مع حــــراك دولي تجري فيه 
الدول دائمة العضويــــة في مجلس الأمن 
الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة 
مشــــاورات لبلورة رؤيــــة جديدة للحل في 
اليمن سيتم تبنيها بقرار ملزم في مجلس 
الأمــــن الدولي عند اكتمــــال التوافق حول 

ملامحها الرئيسية.
ويســــعى الحوثيــــون للظهــــور كقوة 
رئيســــية فــــي المشــــهد اليمني مــــن خلال 
التصعيــــد العســــكري فــــي جبهــــات نهم 
ومحاولة  والبيضاء  والجــــوف  وصرواح 
إرســــال رســــالة إلى المجتمع الدولي بأن 
ميليشــــياتهم على الأرض مــــا زالت قادرة 
علــــى عكــــس نتائــــج خمس ســــنوات من 

الحرب في شمال اليمن.
وكشــــفت مصــــادر مطلعــــة لـ”العرب“ 
عن حشــــد الحوثيين للمزيد من مقاتليهم 
فــــي جبهــــات أخــــرى فــــي تعــــز وحجــــة 
والســــاحل الغربي بهدف تكرار سيناريو 
جبهة نهم التي ســــيطروا على مساحات 
واســــعة منهــــا، مســــتفيدين مــــن حالــــة 

الاسترخاء العسكري في معسكر الشرعية 
والصراعــــات السياســــية بــــين المكونات 

المناهضة للانقلاب.
ويؤكد خبراء سياســــيون أنّ انشغال 
الحكومة الشــــرعية بالصراع مع المجلس 
الانتقالي وحشــــد قوات الجيش الوطني 
وغياب  الجنوبيــــة  المحافظــــات  باتجــــاه 
الرؤيــــة السياســــية لإدارة الصــــراع مع 
الحوثيــــين والارتبــــاك فــــي ترتيب ســــلّم 
الفرصــــة  منحــــت  عوامــــل  الأولويــــات، 
اختراق  لإحــــداث  الحوثية  للميليشــــيات 
عســــكري في الجبهات، وآخر سياسي في 

العلاقة مع المجتمع الدولي.
وأشــــار مراقبــــون سياســــيون إلــــى 
تحركات حثيثة يبذلهــــا التحالف العربي 
لمعالجــــة الإخفاقــــات في أداء مؤسســــات 
العسكرية  المؤسسة  وخصوصا  الشرعية 
التي تشــــير العديد من التقارير الإعلامية 
إلــــى استشــــراء الفســــاد فــــي مفاصلها، 
إضافــــة إلى بــــروز الأجندات السياســــية 
المرتبطة بقطــــر وتركيا التــــي تعمل على 
عقــــد صفقــــات مشــــبوهة بــــين الحوثيين 
وتيارات من الإخــــوان على قاعدة معاداة 

التحالف العربي بقيادة السعودية.
الدولي  الحــــراك  مراقبــــون  ويصــــف 
بخصــــوص اليمــــن بأنه يفتقــــد للواقعية 
السياسية، ويتسم في الجانب الأكبر منه 
بخدمة توجهــــات وأجندات الدول الفاعلة 
فــــي هــــذا الملــــف والتــــي تســــعى لإحياء 

حضورها القديم في المنطقة.

ويؤكــــد الباحــــث السياســــي اليمني 
عزت مصطفى أن الضغوط الدولية تهدف 
إلى دفع الفرقاء اليمنيين نحو مشــــاورات 
ســــلام شــــامل دون وجود رصيد إيجابي 
في هــــذا الإطار كما هو الحــــال مع اتفاق 
ســــتوكهولم الذي لم يفلح في كبح جماح 
التصعيــــد العســــكري من قبل ميليشــــيا 
الحوثي المدعومة من إيران التي تســــعى 
لتوسيع جغرافية سيطرتها خاصة وأنها 

محصورة في مناطق جبلية مغلقة.

قصــــف  أن  إلــــى  مصطفــــى  ويشــــير 
بالصواريــــخ  الحوثيــــة  الميليشــــيات 
معســــكرات تابعــــة للحكومــــة وقيامهــــا 
مــــأرب  باتجــــاه  المفاجــــئ  بالتصعيــــد 
والجــــوف، جاء بعد وقت قصير من زيارة 
قام بها سفراء فرنســــا وهولندا لصنعاء 
وكذا تصريحات الســــفير البريطاني لدى 
اليمن الذي قال إن اتفاق ستوكهولم أدى 
الغرض منه رغم أن الاتفاق لم ينفّذ، داعيا 
في تصريحه إلى الذهاب إلى مشــــاورات 

ســــلام شــــاملة، وهو ما بــــدا وكأنه غطاء 
دولي لممارسات الحوثيين المنافية للسلام.
ويضيــــف مصطفى ”مــــن الواضح أن 
الرســــالة التي قرأتها ميليشــــيا الحوثي 
تمثلت في أن أي اتفاق سلام قد ينتج عن 
المشاورات التي يراد لها أن تنعقد سيكون 
نســــخة أشــــمل من اتفاق السويد، بحيث 
يمنــــع تحريــــر أي مناطق تحت ســــيطرة 
الحوثــــي ولا يترتــــب عليــــه ســــلام فعلي 
وسيظل كل طرف في المشاورات مسيطرا 
على المناطق تحت نفوذه قبل الاتفاق دون 
وجود ضمانات حقيقية لنزع الســــلاح أو 
الإلزام بالانسحاب كما حدث في الحديدة، 
وهو ما دفع ميليشيا الحوثي إلى توسيع 
مناطق نفوذها، وهــــذا يعطينا نتيجة أن 
الضغــــوط الدوليــــة تحت دعــــوى تحقيق 
الســــلام تشــــعل نيران الحــــرب أكثر من 
غيــــر أن تضــــع ضمانات حقيقيــــة لتنفيذ 

الاتفاقات التي تسعى للتوصل إليها“.
وفيمــــا يبدو أنه اســــتمرار لسياســــة 
نقل الرســــائل للحوثيين من قبل المجتمع 
الدولــــي بهدف بلورة رؤيــــة دولية جديدة 
حــــول الملــــف اليمنــــي، جــــدد المبعــــوث 
الأممي إلى اليمــــن مارتن غريفيث زيارته 
لصنعاء، الأحد الماضي، حيث التقى زعيم 
الميليشيات الحوثية وفقا للناطق الرسمي 
باســــم الحوثيين محمد عبدالســــلام الذي 
قال في بيــــان صحافــــي إنّ اللقاء تضمن 
لاتهاماتــــه  الحوثــــي  عبدالملــــك  تجديــــد 
للتحالف العربي بعرقلة مساعي السلام، 

والجوانــــب المتعلقة بالوضع الإنســــاني 
وملف المعتقلين والأســــرى، وهي القضايا 
التــــي يطرحهــــا الحوثيــــون عــــادة على 

المجتمع الدولي.

ولاحت مطلع الأسبوع الجاري بوادر 
حســــن نيّة من التحالف الداعم للشــــرعية 
وذلك مع الشــــروع في تنفيــــذ مبادرة فتح 
المجــــال الجــــوّي اليمني أمــــام الرحلات 
التــــي تقلّ مرضى من صنعاء إلى الخارج 

للعلاج.
وقلل القيادي فــــي الجماعة الحوثية 
محمــــد علي الحوثي من أهميــــة المبادرة. 
واعتبر في تغريدات علــــى تويتر أن هذه 
الرحلات غير كافية، في إشارة إلى ضغوط 
حوثيــــة تســــتهدف رفع الحظــــر الجوي 
بشــــكل كلي عن مطار صنعــــاء، حيث قال 
إن ”عدد المسجلين بقوائم الجسر الجوي 
الطبــــي حوالي 32 ألــــف مريض مصابون 
بأمراض خطرة، وإذا كانت الأمم المتحدة 
لا تســــتطيع غيــــر تســــيير 24 رحلــــة في 
السنة تحمل كل منها خمسين مريضا مع 
خمســــين مرافقا، فكم نحتاج من سنوات 

حتى يُستكمل نقل جميع المرضى“. هل اقترب أوان نزع البنادق

اتفاق السلام المطلوب 

دوليا نسخة أشمل من 

اتفاق السويد

عزت مصطفى

بلغ الصدر مرحلة الطلاق 

النهائي مع الشارع عندما 

ل من اعتماد المناورة 
ّ
تحو

السياسية لإخماد الانتفاضة 

إلى المشاركة في قمعها

التواصل المســــــتمر والمشــــــاورات الكثيفة بين تركيا وقطر ليسا بالضرورة 
عنوان شراكة متكافئة بقدر ما هما انعكاس لأزمة قطر المستفحلة والناتجة 
عن عزلتها عن محيطها المباشــــــر ما يجعلها تندفع بشــــــكل غير محســــــوب 
صوب أنقرة، مُعرّضة نفسها للاستغلال والابتزاز، الأمر الذي يثير حفيظة 

شخصيات قطرية وازنة ويسبب تململا داخل الأسرة الحاكمة نفسها.



 جنيف – قوبلت رســـائل الطمأنة التي 
بعث بها غســـان سلامة المبعوث الأممي 
إلى ليبيا الثلاثـــاء والتي تفيد بحصول 
توافقات بين الأطـــراف المتنازعة هدفها 
التفـــاوض لإرســـاء وقـــف لإطـــلاق النار 
بتشـــكيكات فـــي مدى صمـــود الهدنة إن 

تمت فعلا.
وعلى ضوء تصريحات سلامة، وافق 
ممثلو طرفي النزاع في ليبيا المجتمعون 
في جنيـــف الثلاثـــاء على مبـــدأ تحويل 
الهدنة الهشة المتفق عليها منذ 12 يناير 

الماضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وقال مبعـــوث الأمم المتحدة الخاص 
إلى ليبيا غســـان سلامة للصحافيين ”تم 
تبني المبدأ من الجلســـة الأولى. ويتعلق 
الأمر الآن بتحديد شروطه“، مؤكدا وجود 
”إرادة حقيقيـــة لبـــدء التفـــاوض“ بيـــن 
الطرفيـــن المتناحرين مـــع بدء محادثات 

عسكرية بينهما في جنيف.

وقـــال أيضا إنه للمـــرة الأولى يلتقي 
بضبـــاط كبـــار مـــن طرفي الصـــراع في 

اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة.
اللجنـــة  اجتماعـــات  وانطلقـــت 
العســـكرية حـــول ليبيا فـــي جنيف، منذ 
الاثنيـــن، بهـــدف تأكيد التـــزام الأطراف 
المتنازعـــة بمخرجـــات مؤتمـــر برليـــن، 
والذي رســـم ثلاثة مســـارات لحل الأزمة 
من بينها المســـار العســـكري في انتظار 
آخر سياســـي مرتقب في جنيف في شهر 

مارس القادم.
 ويشـــارك في المحادثات خمسة من 
كبـــار الضبـــاط يمثلون حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي المعترف بها وخمســـة يمثلون 
الجيـــش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر.

وتراهـــن اجتماعـــات جنيـــف علـــى 
وجـــوب إنجاح اللجنة العســـكرية لوقف 
التدخـــل الخارجي فـــي ليبيـــا وتحقيق 

هدنة دائمة.
وفـــي هـــذا الصـــدد، قال ســـلامة إن 
القرارات التي اتخذت في مؤتمر برلين لم 
يتم احترامها، مشيرا إلى أنه من المتوقع 
أن تنعقد بعـــد أســـبوعين محادثات في 

جنيف بشأن الشق السياسي في ليبيا.
ويرى مراقبـــون أن الحديث عن وقف 
دائـــم لإطلاق النار يبقى رهين مفاوضات 
جنيف حيث يتمسّـــك كل طـــرف بوجوب 
الأخذ بعين الاعتبار بشروطه وأيضا في 
ظل تواصل حمـــلات التجييش المتبادلة 

بين الأطراف المتنازعة.
ووافق مجلس النواب الليبي الثلاثاء 
علـــى المشـــاركة فـــي حوار جنيـــف لكن 
بشـــروط معينة. وأفاد الناطق الرســـمي 
باسم المجلس عبدالله بليحق أن مجلس 
النواب أقرّ في جلســـة، إصدار قرار باسم 
مجلس النواب، بالشروط الواجب توفرها 

لمشاركة المجلس في حوار جنيف.
ولفت بليحق إلـــى أن القرار يتضمن 
خمسة شروط أساسية ومن أهمها أن يتم 
تحديد مهمة لجان الحوار بشـــكل واضح 

والمدة الزمنية لها وآليات عملها.
وأضـــاف أن البرلمـــان يتشـــبث بألا 
يتـــم إقـــرار واعتماد أي حكومـــة إلا بعد 
المصادقـــة عليهـــا من مجلـــس النواب، 
عـــلاوة على شـــرط عـــدم مســـاواة عدد 
الممثليـــن لمجلس النـــواب بعدد ممثلي 

المجلس الاستشاري.
من جهته، يشـــترط الوفد العســـكري 
الممثل للجيش الوطني الليبي المشـــارك 
فـــي حـــوار جنيف عـــدم التفـــاوض مع 
الطـــرف المقابل أي وفـــد حكومة الوفاق 
التي يرأسها فايز السراج إلا بعد أن يتم 
إخراج المرتزقة الذيـــن أدخلهم الرئيس 

التركي، رجب طيب أردوغان إلى ليبيا.
وقال في هذا الصـــدد، فرج المهدوي 
رئيـــس أركان القـــوات البحريـــة التابع 
للجيـــش الوطني الليبي في وقت ســـابق 
”لن نقبـــل التفـــاوض دون إخـــراج آلاف 

أدخلهـــم  الذيـــن  الســـوريين  المرتزقـــة 
الرئيـــس التركي إلى ليبيا، ثم يتم بعدها 
الجلوس للنقاش حـــول تنفيذ مخرجات 
اتفـــاق الصخيـــرات الـــذي ينـــصّ على 
ضرورة حلّ الميليشيات المسلّحة ونزع 
أســـلحتها، مؤكدا أن الجيش لن يســـاوم 

على الوطن وعلى سيادته.
ويأتي هـــذا الموقف الأخير بالتزامن 
مع إعلان الناطق باســـم الجيش الوطني 
الليبي أحمد المســـماري الذي أكد مساء 
الاثنين أن عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا 
بلغ 6000 عنصر، مبينا أن الرئيس التركي 

يستهدف إرسال 18 ألف عنصر.
كما أوضح المســـماري خلال مؤتمر 
صحافـــي أن رئيـــس المجلس الرئاســـي 

فايز الســـراج دفع مليون دولار لكل قائد 
فصيـــل كـــي يرســـل عناصره الســـورية 
للقتال في ليبيـــا، مبينا أن عدد الفصائل 

يبلغ 10 فصائل.
ويـــرى المراقبون أن مســـألة الاتفاق 
على وقـــف دائم لإطلاق النار قد تســـقط 
فـــي الماء في أي لحظة بالنظر إلى أن كل 
طرف يحاول فقط التشـــبث بحوار جنيف 
للمزيد من ربح الوقـــت لترتيب أوضاعه 
خاصـــة أن الطـــرف المقابل الـــذي تمثله 
الميليشيات الناطقة باسم حكومة الوفاق 
مـــا زالـــت تواصل نفس الخطـــاب القائم 

على المواصلة في الحل العسكري.
ويشـــدد المتابعـــون علـــى أن الهدنة 
بشـــكل عام تبقى دائما قابلـــة للاختراق 

بسبب أن الأطراف المتنازعة غير مقتنعة 
بذلك لأنها تتشـــبث بالحل العسكري وإلاّ 
تعلـــن عنـــه بحيث تـــرى أنـــه أفضل حل 

لإيجاد حل سياسي للبلاد.
الوطنـــي  الجيـــش  يتســـلح  وفيمـــا 
بمواصلـــة معركتـــه إلـــى حيـــن تحرير 
تســـعى  الميليشـــيات.  مـــن  طرابلـــس 
الميليشـــيات الموالية لحكومة الســـراج 
وبالتدخـــل  بالمرتزقـــة  والمدعومـــة 
التركـــي إعـــادة القـــوات المســـلحة إلى 
مواقعهـــا لمـــا قبـــل الرابـــع مـــن أبريل 

الماضي.
وفي هذا السياق، أعلن صلاح بادي، 
بمصراتة،  قائد ميلشـــيا ”لواء الصمود“ 
ليل الاثنين، قبل حديث ســـلامة عن وقف 

دائم لإطلاق النـــار، الانقلاب على الهدنة 
التـــي التزمت بهـــا الأطـــراف المتحاربة 
في مؤتمـــر برلين حـــول ليبيـــا، ويعمل 
المجتمـــع الدولـــي على تعزيزهـــا، ودعا 
قـــوات مصراتـــة إلـــى الحشـــد للمعركة 

القادمة.
وأكد بادي، في مقطع فيديو نشـــرته 
الصفحـــات التابعة لقـــوات الوفاق على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، مواصلة 
العمليات القتالية فـــي منطقتي أبوقرين 
مصراتة،  بمدينـــة  الواقعتين  والوشـــكة 
لاســـتعادتهما من الجيـــش الليبي الذي 
سيطر عليهما قبل أسبوع، كما دعا قوات 
مصراتة إلى الخروج للدفاع عن مدينتها 

والحشد للمعركة القادمة.
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ــــــر الماضي، يرجح  على غرار الهدنة الهشــــــة فــــــي ليبيا المعلنة منذ 12 يناي
ــــــون أن يؤول مصير الاتفاق على الوقف الدائم لإطلاق النار، والذي  المراقب
كشــــــف عنه المبعوث الأممي غسان سلامة الثلاثاء، إلى الفشل، خاصة في 
ظل تواصل مراهنة الأطراف المتنازعة على التمسك بشروطها للتفاوض في 
حوار جنيف. كما يتمسّــــــك كل طرف بقناعته غير المعلنة على أنه لا وجود 
لحل ثالث لتسوية سياسية ســــــوى الحل العسكري الذي يرجح كفة طرف 

على آخر.

اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا آيل للفشل في أي لحظة
تطمينات غسان سلامة في جنيف تصطدم بتجييش متبادل بين الفرقاء

هناك إرادة حقيقية 
للاتفاق على وقف دائم 

لإطلاق النار

غسان سلامة

كل طرف يتمسك بالحل العسكري

 الجزائــر - أصــــدر الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبون الثلاثاء قــــرارا بالعفو 
عــــن أكثر من ثلاثة آلاف ســــجين يقضون 

أحكاما بالسجن أقل من ستة أشهر.
وربــــط المراقبــــون فــــي الجزائر هذه 
الخطوة التــــي أقدم عليها تبون بســــعيه 
المتواصل  لكســــب التأييد بعد أشهر من 

الاضطرابات السياسية.
وقوبلــــت الانتخابات الرئاســــية التي 
أوصلــــت تبــــون إلــــى الحكــــم  في شــــهر 
ديســــمبر 2019 برفض واســــع من الحراك 
المحتج والمطالب آنذاك بتطهير المشهد 
السياسي من بقايا نظام الرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وقال تبون إن أهم أولوياته اســــتعادة 
الثقة. وأصبح تبون رئيســــا للجزائر في 
ديســــمبر الماضــــي من خــــلال انتخابات 
عارضتهــــا حركــــة احتجاجيــــة ضخمــــة 
تسعى للإطاحة بالنخبة الحاكمة برمتها.

وفــــي الشــــهر الماضــــي أمــــر أيضــــا 
بالإفــــراج عن عشــــرات الأشــــخاص الذين 

احتجزوا لمشاركتهم في الاحتجاجات.
كمــــا وعــــد أيضــــا بعمليــــة لعــــرض 
تعديلات دســــتورية على الــــرأي العام من 
خلال اســــتفتاء بهدف منح البرلمان دورا 

أكبر وزيادة الحريات السياسية.
وبــــرأت محكمة في الجزائــــر الاثنين 
ســــمير بن العربي الناشــــط والقيادي في 
الحركــــة الاحتجاجية الــــذي احتجز لأكثر 
من أربعة أشــــهر بتهمة الإضرار بالوحدة 

الوطنية.
ولا يزال عدة نشطاء آخرين مسجونين 
بانتظـــار محاكمتهم في العاصمة الجزائر 
ومناطـــق أخرى، لكن لم يتضح بعدُ ما إذا 
كان قرار العفو الذي شـــمل 3471 شخصا 
يضـــم مـــن شـــاركوا فـــي الاضطرابـــات 
السياسية التي وقعت في الآونة الأخيرة.

 تونــس – تحوّل حزب قلب تونس الذي 
يترأســــه المرشح الرئاســــي السابق نبيل 
القــــروي مــــن موضع ضعف إلــــى موضع 
قوة بعدما تشــــبثت أحزاب تونســــية عدة 
بوجــــوب أن يقوم رئيس الحكومة المكلف 
إلياس الفخفاخ بتشــــريكه في مفاوضات 

الحكومة الجديدة.
وتلقــــف قلــــب تونس مواقــــف أحزاب 
كحركة النهضــــة وتحيا تونــــس والكتلة 
والتي  الوطنــــي“،  ”الإصلاح  البرلمانيــــة 
تمثلها أحزاب مشــــروع تونــــس والبديل 
ونــــداء تونس، حيث اشــــترطت مشــــاركة 
قلب تونس في الحكومة قبل التوقيع على 

الوثيقة التعاقدية لعمل الحكومة.

وأعلــــن حزب قلــــب تونــــس، الثلاثاء 
عن دعمه لتشــــكيل حكومــــة وحدة وطنية 
في خطــــوة لإنهــــاء المســــار المتعثر في 

مفاوضات رئيس الحكومة المكلف.
ويأتي إعلان الحــــزب الذي حل ثانيا 
في الانتخابات التشــــريعية، عقب اجتماع 
مجلسه الوطني، ردا على قرار استبعاده 
مــــن الفخفــــاخ فــــي مشــــاورات تشــــكيل 

الحكومة.
ويتماهى موقف قلــــب تونس الرامي 
إلــــى تشــــكيل حكومــــة وحــــدة وطنية مع 
الحــــزب الأول، حركة النهضة، فيما طالب 
بأن  أيضــــا حزب حركــــة ”تحيا تونــــس“ 
تشــــمل المشــــاورات أكبر عــــدد ممكن من 

الأحزاب مــــن أجل ضمان حزام سياســــي 
واسع للحكومة المقترحة.

وأكــــد حزب ”قلــــب تونس“ فــــي بيان 
له، ”على صــــواب خيار حكومــــة الوحدة 
الوطنيــــة“، معتبــــرا أنها ”الحــــل الأمثل 
للخروج مــــن الأزمة الخانقة والعامة التي 

تمر بها البلاد“.
وكان الفخفــــاخ قــــد قرر عقــــب تكليفه 
من قبل رئيــــس الجمهورية قيس ســــعيد 
بتشــــكيل الحكومة في 20 يناير الماضي، 
حصــــر المشــــاورات مــــع أربعــــة أحزاب 
رئيسية من بينها النهضة و“تحيا تونس“ 
و“التيار الديمقراطي“  و“حركة الشــــعب“ 

إلى جانب أحزاب أخرى صغيرة.

و“الحزب  واســــتبعد ”قلــــب تونــــس“ 
لا  أنهمــــا  بدعــــوى  الحــــر“  الدســــتوري 
ينســــجمان مــــع المرحلة ولــــم يكونا من 
داعمي الرئيس سعيد في الدور الثاني من 
الانتخابات الرئاســــية التــــي فاز بها أمام 

مرشح ”قلب تونس“ نبيل القروي.
ويــــرى المراقبــــون أن الفخفــــاخ يجد 
نفســــه اليوم في مأزق وفي مهمة أصعب 
ممــــا كان يتصور خاصة أن تشــــريك قلب 
تونــــس في الحكومة لــــم يعد مطلب حركة 
النهضة فحســــب بل باتت تنــــادي به جل 
الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة 
باستثناء حزب التيار الديمقراطي وحركة 

الشعب وكذلك ائتلاف الكرامة.
والتقــــى الفخفــــاخ الثلاثــــاء الرئيس 
قيــــس ســــعيد وأطلعــــه على مســــتجدات 
تشــــكيل الحكومــــة خاصة في مــــا يتعلق 

بالحزام السياسي الذي سيدعمها.
 وقال النائب أسامة الخليفي عن حزب 
قلب تونس الثلاثاء إن قلب تونس مستعد 
لكل الســــيناريوهات القادمــــة بما في ذلك 

الانتخابات المبكرة.
وأكــــد المتحدث أن المكلف بتشــــكيل 
الحكومة، إلياس الفخفاخ “هو الشخصية 
الأقــــدر علــــى إفشــــال تشــــكيل الحكومة“ 

معتبرا أن هناك مضيعة للوقت.
ويســــابق الفخفــــاخ مــــع الزمــــن لأنه 
يتعين عليه عــــرض حكومة مقترحة ونيل 
ثقــــة البرلمان في غضون شــــهر بحســــب 
الدســــتور، لتفادي حل البرلمان والذهاب 

إلى انتخابات مبكرة.
ولــــم يقتصر قلب تونــــس على تحميل 
فشــــل مســــار المفاوضات للفخفاخ، حيث 
دعا في نفــــس البيان رئيــــس الجمهورية 
قيس ســــعيد إلى وجوب تسبيق مصلحة 

الوطن على الحسابات الضيّقة.
ومنذ تكليف الفخفاخ بمهمة تشــــكيل 
الحكومة، تحــــدث العديد مــــن المتابعين 

عــــن أن قرار اســــتبعاد حــــزب قلب تونس 
ناتج عــــن توافقات حصلــــت بين الرئيس 
قيس ســــعيد والفخفــــاخ وحزبــــي التيار 

الديمقراطي وحركة الشعب.

وتحدثت العديد من التقارير المحلية 
التونسية عن أن ورقة الانتخابات المبكرة 
التي تلعب عليها حركة النهضة لتحسين 
شــــروط التفاوض مــــع الفخفــــاخ لم تعد 
مجرّد منــــاورة بل تحوّلت إلى ســــيناريو 
مزعج يقلق الداعمين لما يســــمى بحكومة 

الرئيس.
الأطــــراف  مــــن  العديــــد  وانتقــــدت 
السياســــية المنهج الذي اختاره الفخفاخ 
في المفاوضات، معربة عن تخوفاتها مما 
اتخذهــــا من سياســــات منافية للدســــتور 
اختــــار علــــى إثرها حزاما سياســــيا على 
ضوء نتائج الانتخابات الرئاســــية وليس 

على ضوء النتائج البرلمانية.
وفي ظل المشــــهد السياسي المتحرّك 
في تونس، يحذر العديد من المراقبين من 
يكرر الفخفاخ نفــــس الأخطاء التي كررها 
مــــن قبله الحبيب الجملــــي الذي لم تنجح 

حكومته في نيل ثقة البرلمان.
ســــيطرحها  التي  الحكومة  وتحتــــاج 
الفخفــــاخ علــــى البرلمــــان إلــــى الأغلبية 
المطلقة لنيل الثقة، وفي حال فشــــلت في 
ذلــــك فإن علــــى الرئيس قيس ســــعيد حل 

البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

تبون يغازل الحراك 
بالعفو عن السجناء

دعم الأحزاب لقلب تونس يضع الياس الفخفاخ في مأزق

قلب تونس يعلن دعمه 
لتشكيل حكومة وحدة 

وطنية لإنهاء المسار 
المتعثر في مفاوضات 

رئيس الحكومة المكلف

القروي من المقصي إلى اللاعب الرئيس في المعادلة



 برلين – يعتزم وزير الداخلية الألماني 
هورســـت زيهوفر جعل سياســـة اللجوء 
وتبـــادل البيانـــات من محـــاور الاهتمام 
الرئيســـية لبـــلاده خلال فترة رئاســـتها 
لمجلـــس الاتحاد الأوروبـــي في النصف 
الثاني من هذا العام، في وقت تنامت فيه 

شعبية الشعبويين في القارة العجوز.
وترى ألمانيا مـــن خلال قبولها على 
مضض، النظـــر في تعديـــل قانون دبلن 
لطالبـــي اللجـــوء وهو فـــي حقيقة الأمر 
طلـــب تقدمـــت بـــه الحكومة الشـــعبوية 
الســـابقة في إيطاليـــا، منطلقا لتقويض 
الأحزاب اليمينيـــة المتطرفة التي تتخذ 
من الانقســـامات بشـــأن الهجـــرة خزّانا 

انتخابيا ودعائيا.
وبمراجعة قانـــون دبلن وجعله أكثر 
مرونـــة، تهـــدف برلين إلى ســـحب ورقة 
الهجـــرة مـــن الأحـــزاب الشـــعبوية، ما 
سيمكن من تراجعها ومحاصرتها، إذ أن 
بفقدانها لورقة انتخابية تثير الانقســـام 
داخـــل المجتمعات الأوروبيـــة لن تذهب 

هذه الأحزاب بعيدا.
وقال زيهوفر الثلاثـــاء، خلال مؤتمر 
الشـــرطة الأوروبي في برلين إن ”الاتفاق 
الذي أعلنته رئيسة المفوضية  الأخضر“ 
الأوروبية أورزولا فون دير لاين لتحقيق 
المزيد مـــن الحماية للمنـــاخ أمر يدعمه 
تمامـــا، مضيفـــا في المقابـــل أن إصلاح 
سياسة اللجوء الأوروبية المشتركة مهم 
بنفـــس القدر على الأقـــل، وذلك لتقويض 

الأحزاب المتطرفة.
وأشـــار إلـــى أن هناك أوجـــه قصور 
كبيـــرة ملحوظـــة فـــي حمايـــة الحدود 
الخارجيـــة للاتحاد وتطبيق ما يســـمى 

بقواعد دبلن.
ويحـــدد نظـــام دبلـــن أي دولـــة في 
الاتحـــاد الأوروبـــي تختـــص بالنظر في 
طلـــب أحـــد المتقدميـــن بمطلـــب لجوء، 
وفي المعتاد تكون الدولة المختصة هي 
أول دولة ســـجلت الســـلطات فيها طالب 

اللجوء.
وقال وزيـــر الداخلية الألماني ”أنوي 
أن نجعل الأمن إحدى النقاط الرئيســـية 
للرئاســـة الألمانية للاتحـــاد الأوروبي“، 
موضحا أنه يندرج تحت هذا الموضوع 
توســـيع إمكانيات تبـــادل البيانات بين 

سلطات الأمن في أوروبا.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورزولا فـــون دير لايـــن، اعتزامها إزالة 
الأخطـــاء الهيكليـــة فـــي قواعـــد دبلـــن 
لإجراءات اللجوء فـــي الاتحاد الأوروبي 
وإصـــلاح النظـــام الحالـــي لصالح دول 
الاتحـــاد المطلة على البحر المتوســـط، 
وذلك بعد أن أجبرت الحكومة الشعبوية 
الســـابقة فـــي رومـــا الرئيســـة الجديدة 
للمفوضية على قبول مناقشة مقترحاتها 
بشـــأن تســـوية نظام الهجـــرة واللجوء 

المثير للانقســـام. وقالت فـــون دير لاين 
”لـــم أفهـــم مطلقـــا لمـــاذا بـــدأت قواعد 
دبلـــن بالمعادلـــة البســـيطة: حيثما يطأ 
مهاجـــر الأراضي الأوروبيـــة، يتعين أن 
يظـــل هناك… تحدث الهجـــرة عبر الطرق 
البحريـــة أو البريـــة. لا يمكـــن أن يكون 
لدينا حـــدود خارجيـــة مســـتقرة إلا إذا 
قدمنا مساعدة كافية للدول الأعضاء التي 
تتعـــرض للضغط الأكبر بســـبب موقعها 
علـــى الخريطـــة، يتعيـــن علينـــا إصلاح 
قواعـــد دبلـــن لتحقيق مزيد مـــن العدالة 

وتوزيع الأعباء“.
ورفــــض وزير الداخليــــة الألماني في 
وقت سابق مقترحات الحكومة الشعبوية 
فــــي إيطاليا بإدخال تغييــــرات على نظام 
دبلن، لكن يبدو أن تزكية إيطاليا للألمانية 
أورزولا فــــون ديــــر لاين لمنصب رئيســــة 
المفوضية كانت مقترنــــة بموافقتها على 

المقترحات الإيطالية بشأن الهجرة.

ولقضايا الهجرة طبيعة حساســــة في 
الاتحاد الأوروبــــي، حيث أطلقت الأحزاب 
الشعبوية حملات عبر منتديات مناهضة 
لاســــتقبال المهاجرين، وذلــــك في أعقاب 
وصــــول أكثر مــــن مليون مهاجــــر وطالب 
لجوء خلال السنوات الماضية إلى القارة 

العجوز.

ويأمــــل مســــؤولون أوروبيون خفض 
حــــدة التوتــــرات داخل الكتلــــة الأوروبية 
بشــــأن الهجــــرة، فــــي الوقت الــــذي نجح 
فيــــه الاتفاق مــــع تركيا فــــي خفض أعداد 

المهاجرين.

وباتت دول الاتحــــاد الأوروبي ملزمة 
بــــإدراج بلاغ فــــي نظام شــــنغن للبيانات 
لكل القضايا المرتبطة بالإرهاب للســــماح 
بتوقيف الأشخاص الذين يشكّلون تهديداً 

عند الحدود.
وبنهاية 2019، باتــــت الدول الأعضاء 
ملزمــــة أيضاً باطلاع يوروبول (الشــــرطة 
الأوروبيــــة) علــــى البلاغــــات المرتبطــــة 
بالإرهاب، ما سيســــهّل ربــــط المعلومات 
علــــى الصعيــــد الأوروبي، كمــــا أنّ الدول 
الأوروبية ملزمة بــــإدراج كل قرارات منع 
الدخــــول الصادرة بحق مواطنين من دول 
ثالثــــة ضمن نظام شــــنغن للبيانات، لمنع 

دخولهم.
ونظــــام شــــنغن للبيانــــات هــــو نظام 
مركزي واســــع النطــــاق يســــمح بمراقبة 
الأوروبي  للفضــــاء  الخارجيــــة  الحــــدود 
ويحسّــــن التعــــاون بين أجهزة الشــــرطة 
والأجهزة القضائية في 30 دولة أوروبية.

تسعى ألمانيا التي تســــــتعد لرئاسة 
النصف  فــــــي  ــــــي  الأوروب الاتحــــــاد 
الثاني من العام الجاري إلى تجاوز 
ــــــي تعصــــــف بالعمل  الخلافــــــات الت
الأوروبي المشــــــترك لاســــــيما في ما 
ــــــق بسياســــــات اللجــــــوء المتبعة  يتعل
ــــــم تأت أكلا فــــــي ظل تحفظ  والتي ل
ــــــا وأثينا على عدد من بنودها.  إيطالي
وترى برلين في مقاربتها التي تسعى 
لتكريســــــها، أنه حان الوقت لتعديل 
ــــــن في إطار خطة شــــــاملة  نظام دبل
لمكافحة الأحزاب المتطرفة في أوروبا.

ألمانيا ترى في إصلاح سياسة اللجوء 

فة
ّ

الأوروبية تقويضا للأحزاب المتطر
مراجعة نظام دبلن وتعزيز تبادل البيانات بين دول الاتحاد أبرز التحديات
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هناك أوجه قصور 

كبيرة في حماية الحدود 

الخارجية للاتحاد

هورست زيهوفر

 واشــنطن – مثّل التخبــــط الذي عرفته 
انتخابــــات الديمقراطييــــن التمهيدية في 
ولاية آيوا جرعة دعم إضافية للجمهوريين 
وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب الذي 
ســــخر من عدم قــــدرة خصومه على إعلان 
النتائج النهائية للانتخابات بعد أكثر من 

24 ساعة على غلق مكاتب الاقتراع.
وبــــدأت الحملــــة التمهيديــــة في آيوا 
بعطــــل تقني، مــــا منــــع الديمقراطيين من 
الإعلان عن النتائج، بينما يبدو المعسكر 
الجمهوري في زخم وتناغم كامل، فجميع 
التوقعــــات تشــــير إلــــى فائز واحــــد، هو 

دونالد ترامب.
وتُعد آيــــوا من الولايــــات المهمة في 
الانتخابــــات الرئاســــية الأميركيــــة بحكم 
أنها تحــــدد هوية الفائز فــــي الانتخابات 
الرئاســــية. ومــــن اللافــــت أن تشــــهد هذه 
الولاية تذبذبا في الأداء الديمقراطي حتى 
وإن تعلق الأمر بالجانب التقني في عملية 

فرز الأصوات.
جــــل  ترجــــح  التــــي  الوقــــت  وفــــي 
المحطات الإعلامية فوزا كاسحا للمرشح 
الجمهــــوري الرئيــــس دونالــــد ترامب في 
تعــــذر  للحــــزب،  الانتخابيــــة  المجالــــس 
على الديمقراطيين الثلاثــــاء، الإعلان عن 
نتائــــج الاقتراع الداخلي فــــي آيوا، حيث 
تنطلق حملتهم الانتخابية، بســــبب تعطل 
برنامج التطبيقــــات الانتخابي وهو الذي 
كان مصممــــا خصيصــــا لفــــرز أصــــوات 

الانتخابات التمهيدية داخل الحزب.
التمهيديــــة  الانتخابــــات  ونظــــام 
المباشــــرة فــــي الولايــــات المتحــــدة، هو 
عبارة عن عمليات حزبيــــة داخلية تجرى 
لاختيــــار مرشــــح أو مرشــــحين من حزب 
سياســــي للمشاركة في الانتخابات العامة 
المقبلــــة، وذلك عــــن طريق عقــــد انتخاب 
داخلــــي بالحزب نفســــه، ومــــن خلال هذه 
العمليــــة الانتخابيــــة الأوليــــة، فإنــــه يتم 
اختيار المرشــــحين للمناصب الانتخابية 
في الولايات المتحــــدة من قبل الناخبين، 

وليس من قبل قادة الأحزاب.
لــــم  الرســــمية  النتائــــج  أن  ورغــــم 
تصــــدر بعــــد، إلا أن ذلك لــــم يمنع بعض 
الديمقراطييــــن مــــن التوجه إلى وســــائل 
الإعلام لإعلان الفوز على غرار الســــناتور 
بيرني ســــاندرز ممثل الجناح اليســــاري 

داخل الحزب الديمقراطي.
بيرنــــي  الســــناتور  أكــــد  والثلاثــــاء، 
ســــاندرز الذي يمثــــل الجناح اليســــاري 
للحــــزب الديمقراطي، أنه جاء في الطليعة 
متقدما على بيت بوتيدجيدج حسب أرقام 
جزئية جمعها ولم يتم التحقق منها بشكل 

مستقل.
وقال ســــاندرز ”عندمــــا تعلن النتائج، 
أشــــعر أننا سنرى نجاحا جميلا جدا هنا 
فــــي آيوا“، مؤكــــدا أن ”هذا اليوم يشــــكل 

بداية نهاية دونالد ترامب“.
وألقى بوتيدجيدج مــــن جهته خطابا 
حماســــيا ذهب فيه إلى حد اعتبار نفســــه 

”منتصرا“، وقال ”آيوا فاجأت البلاد“.
وتفيد هذه الأرقام أن ســــاندرز حصل 
على 28.62 في المئة مقابل 25.71 في المئة 
للمعتــــدل بوتيدجيــــدج و18.42 في المئة 

للسناتورة إليزابيث وارن.
وحــــل نائــــب الرئيــــس الســــابق جو 
بايدن في المرتبــــة الرابعة بـ15.08 بالمئة 
فــــي ما يعد أداء ســــيئا للرجــــل الذي بقي 
لأشهر في طليعة استطلاعات الرأي. ومن 
المرجح أن يتقلّص مجال المنافســــة أكثر 

عقــــب انتخابات الولاية المُهمّة التي تقدم 
أولى النتائج الموثوقة في سباق سيحدد 
التوجه المســــتقبلي للحزب وحامل لوائه 

في الانتخابات الرئاسية في 2020.
وقــــال كبير الخبراء الاســــتراتيجيين 
للمرشــــحة إليزابيــــث وارن الثلاثــــاء، إن 
التجمعــــات الديمقراطية فــــي ولاية آيوا، 

”انهارت“.
وأضــــاف جو روســــبارز فــــي تغريدة 
”لقد انهــــارت العملية؛ بصــــورة منهجية 
وفردية في الكثير من الدوائر الانتخابية، 
حيث فشل الأفراد وفشلت التكنولوجيا“.

وتابــــع أن ”أي حملة تقول إنها فازت 
أو تنشــــر أرقامــــا غير كاملة، تســــهم في 
الفوضــــى والمعلومــــات المضللة“، وذلك 
في إشــــارة إلى الحملتين المتنافســــتين 
للســــيناتور بيرنــــي ســــاندرز، ورئيــــس 

البلدية السابق بيت بوتيدجيدج.
المرشــــحون  دعــــا  أشــــهر،  ومنــــذ 
والناخبون الديمقراطيون على حد سواء، 
إلى إلحاق الهزيمة بترامب قبل كل شيء 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما لا 
يتــــردد ترامب في التعليق بســــخرية في 
أغلب الأحيان على المتنافســــين في هذه 

الانتخابات.

ووصــــف الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامب الثلاثاء، الانتخابات التمهيدية في 
وذلك بعد عجز  آيوا بأنها ”كارثة مطلقة“ 
المســــؤولين الديمقراطييــــن عن الإعلان 
عــــن فائز، فيما نســــب مســــؤولو الحزب 
الديموقراطي في آيوا لخلل فني التأخير 

في الإعلان عن فائز في التصويت.
وقــــال ترامب فــــي تغريدة ”لا شــــيء 
يعمــــل، تماما كما أداروا البلاد“. وملمحا 
إلــــى فــــوزه فــــي الانتخابــــات التمهيدية 
للجمهورييــــن في هذه الولايــــة الزراعية، 
قال ترامــــب إن ”الشــــخص الوحيد الذي 
يمكنه الإعلان عن نصر كبير جدا في آيوا 

الليلة الماضية هو ’ترامب‘“.
نموذجيــــة،  انتخابــــات  ســــنة  وفــــي 
تســــتحوذ آيــــوا علــــى اهتمــــام البــــلاد 
السياســــي، لكــــن قبل تســــعة أشــــهر من 
انتخابــــات نوفمبر، لا يمكــــن وصف هذه 
الدورة الرئاسية بأنها كانت اعتيادية، إذ 
تهيمن على العمليــــة الانتخابية مداولات 
عزل ترامب التي ســــتبلغ أوجها الســــبت 
مع توقع تبرئته شبه المؤكدة في مجلس 

الشيوخ الذي يهمين عليه الجمهوريون.
وعلـــى الرغم مـــن أن ثلاثة رؤســـاء 
فقط من الذين فازوا بترشـــيح ولاية آيوا 
مـــن الحزبين أصبحوا رؤســـاء للولايات 
 ،1976 كارتـــر  جيمـــي  وهـــم  المتحـــدة، 
وجورج دبليـــو بوش عـــام 2000 وباراك 
أوبامـــا عـــام 2008، إلاّ أنّ الولاية، ومعها 
ولاية نيو هامبشـــاير التي تحلُّ كمحطة 
ثانية في الســـباق الانتخابي، تُشـــكلان 
أهميـــة بالغة فـــي أولويات المرشـــحين 
لانتخابات الرئاســـة الأميركية، لدرجة أن 
الاعتقاد الســـائد حالياً يشير إلى أنّ من 
يفوز بترشيح الولايتين، تصبح حظوظه 
كبيـــرة للفوز بترشـــيح حزبه فـــي نهاية 

السباق.

تعثر الديمقراطيين

 في أول اختبار انتخابي 

ي شوكة الجمهوريين
ّ
يقو

انتخابات الرئاسة الأميركية 2020

أشعر أننا سنرى نجاحا 

كبيرا جدا في آيوا 

سيشكل بداية نهاية 

بيرني ساندرز

أزمة مستفحلة تغذيها الصراعات

 برليــن – تعتزم وزيرة التعليم المحلية 
بولاية بادن فورتمبيــــرغ جنوبي ألمانيا 
حظــــر ارتــــداء الغطــــاء الكامــــل للوجــــه 
(النقــــاب) فــــي المدارس بولايتهــــا، فيما 
رفضــــت محكمــــة ألمانية الاثنيــــن، طلب 
الســــلطات في مدينة هامبورغ منع طالبة 
تبلــــغ 16 عاما مــــن ارتداء النقــــاب أثناء 

الحصص الدراسية.
وقالت ســــوزانا أيزنمان الثلاثاء، إن 
قرارا قضائيا صــــدر حديثا في هامبورغ 
بهــــذا الشــــأن، أوضــــح أنــــه انطلاقا من 
أســــباب تتعلــــق بالأمــــن، هنــــاك حاجة 
لســــند قانوني من أجــــل فرض حظر على 
ارتــــداء النقاب فــــي المــــدارس. وتابعت 
”لحريــــة العقيدة حدود أيضا، تحديدا في 

مدارسنا، عندما لا يســــتطيع المدرسون 
-بالمعنــــى الحقيقي للكلمــــة- النظر إلى 
وجــــوه طلابهم. لن نســــكت علــــى وجود 

غطاء كامل للوجه في مدارسنا“.
ورفضــــت محكمــــة ألمانيــــة الاثنين، 
طلب الســــلطات في مدينة هامبورغ منع 
طالبــــة تبلــــغ 16 عاما من ارتــــداء النقاب 

أثناء الحصص الدراسية.
وأثار الحكم، الذي لا يمكن استئنافه، 
الجدل حــــول ما إذا كانــــت المدارس في 

ألمانيا يجب أن تسمح بارتداء النقاب.
وأمر مســــؤول التعليم في هامبورغ 
والدة الفتاة بضمان عــــدم ارتداء ابنتها 
النقاب في المدرســــة، وهــــو القرار الذي 

ألغته محكمة إدارية.

ولا يســــمح قانــــون الولايــــة حاليــــا 
للســــلطات بفرض مثل هــــذا الحظر، كما 

قالت المحكمة في قرارها.
وأضافت المحكمة إن المراهقة التي 
تــــدرس مبيعــــات التجزئــــة، ”لهــــا الحق 
فــــي حماية حريــــة اعتقادها بشــــكل غير 

مشروط“.
وعلى الفــــور، صرح الســــناتور تايز 
رابــــي المتخصــــص في شــــؤون التعليم 
في الحــــزب الاشــــتراكي الديمقراطي أنه 

سيسعى إلى تغيير قانون الولاية.
وصــــرح للإعــــلام المحلــــي ”لا يمكن 
للمــــدارس والدروس أن تكــــون مفيدة إلا 
إذا كانــــت وجــــوه الطلاب والمدرســــين 

مكشوفة“.

ويتم إقرار قوانين التعليم في ألمانيا 
علــــى مســــتوى المقاطعــــات وليس على 
مســــتوى الحكومة الفدراليــــة، ولكن هذه 
القضية هــــي جزء من جدل أوســــع بهذا 

الشأن في أنحاء البلاد.
وأعرب سياســــيون بارزون من حزب 
الاتحاد المســــيحي الديمقراطي والحزب 
الليبرالي وحزب البديل لألمانيا اليميني 
المتطــــرف، عن دعمهم حظــــر النقاب في 
الســــابق، إلا أن آخرين لا زالوا منقسمين 

بهذا الشأن.
شليســــفيغ  ولايــــة  برلمــــان  وفشــــل 
هولشــــتاين المجاورة في حظــــر النقاب 
في جامعاتها وكلياتهــــا الاثنين، بعد أن 

صوت حزب الخضر ضد ذلك.

النقاب في مدارس ألمانيا: خلاف سياسي تذكيه المحاكم

ّ
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 القاهرة - وجهــــت الولايات المتحدة 
دعــــوة إلى رئيــــس مجلس الســــيادة في 
السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
للقيــــام بزيــــارة رســــمية إلى واشــــنطن. 
جاءت الدعوة التــــي وجهها هاتفيا وزير 
الخارجيــــة الأميركي مايــــك بومبيو، قبل 
أيام، لتضفي حضورا غير معهود لرئيس 
مجلــــس الســــيادة، وتســــلط الضوء على 
إشــــكالية تمثيل السودان في الخارج بين 

البرهان وحمدوك.
منــــذ بداية تشــــكيل هياكل الســــلطة 
الانتقاليــــة قبــــل نحو ســــتة أشــــهر، ظلّ 
البرهان في الظل وبعيــــدا عن الكثير من 
تطــــورات العلاقــــة مع واشــــنطن، والتي 
أســــندت معظــــم تفاصيلها إلــــى عبدالله 
حمــــدوك، رئيــــس الحكومة الســــودانية، 
كوجــــه محبــــب للنخبــــة السياســــية في 
الولايــــات المتحدة، بعــــد أن جاء محمولا 
علــــى أكتاف قوى الحريــــة والتغيير التي 
أســــقطت حكما بقي جاثمــــا على صدور 

المواطنين لثلاثة عقود.
كان نجــــم البرهــــان علــــى الصعيــــد 
السياســــي في الداخــــل خافتا، ومقتصرا 
علــــى الجوانــــب الإجرائيــــة والإداريــــة، 
فضلا عن الملفات الأمنية، بوصفه ممثلا 
للجسم العســــكري في السلطة الانتقالية، 
ورئيســــا لها فــــي فترتها الأولــــى ولمدة 

حضوره  وبدا  شــــهرا،  عشــــرين 
ملمــــوس  غيــــر  الإقليمــــي 

تقريبا، باستثناء زيارات 
نوعيــــة لكل مــــن مصر 

والسعودية والإمارات.
تقدم الجسم المدني 

فــــي الســــلطة الانتقالية 
نية  ا لسود ا

فــــي 

غالبيــــة الجــــولات الخارجيــــة، وتحــــول 
حمــــدوك إلــــى أيقونة يتــــم الترحيب بها 
علــــى المســــتويات المحليــــة والإقليمية 
والدولية، بهدف تكريس الشق المدني في 
السلطة، وتقويض الشق العسكري الذي 
تحول إلى عنوان يذكّــــر بزمن الانقلابات 
العســــكرية التي عرفتهــــا البلاد، وتدثرت 
بأردية سياســــية مختلفة كــــي تصل إلى 

سدة الحكم.
توارى البرهان سياســــيا، ولم يتعمد 
مزاحمــــة الحضور الواســــع الذي حصل 
عليه حمدوك، وقرأ المشهد جيدا، مكتفيا 
بضبط الكثير من مفاصــــل الدولة لتصل 
البلاد لدرجة جيدة من الأمن والاستقرار، 
نظــــام  أذرع  تقليــــص  فــــي  وتنجــــح 
الرئيس الســــابق عمر حســــن البشير في 
المؤسسات العسكرية والمدنية، وتجنب 
الاتهامات التي ســــيقت لوضعه في ســــلة 
واحدة مع الفلول والطامحين للعودة إلى 

الحكم بأي ثمن.
نجــــح الرجــــل، وأخفــــق أيضــــا، في 
هــــذه المهمة وبدرجــــات متفاوتة، وفضل 
الانكمــــاش السياســــي لتوســــيع المجال 
أمام تحركات حمــــدوك، والتأكيد على أن 

السودان يتغير ويتطور.
بالفعل ذهب رئيس الحكومة إلى دول 
عديدة. وألقى خطاب بلاده أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في ســــبتمبر 2019. 
وتحدث غالبية المسؤولين في دول غربية 
عدة، وفــــي مقدمتها الولايــــات المتحدة، 
عن حمدوك كوجه مشــــرق للحكم المدني 

الواعد في السودان.
أدار رئيس الحكومة مقاليد السياسة 
الخارجيــــة بحكمــــة، وحــــاول تجنــــب 
الخــــلاف والصدام، لاســــتعادة مكانة 
بــــلاده، وتقديم صــــورة إيجابية عن 
الحكم الجديد الرشيد في الخرطوم، 
مستفيدا من غرام قوى دولية متعددة 
بفكرة تعزيــــز الحكم المدني. واجتهد 
ونجح فــــي تحقيق تقــــدم معنوي، 
غيــــر أنــــه لــــم يلفــــت الانتباه 
بإنجازات سياسية تؤكد طي 

الصفحة القاتمة السابقة.
أمضــــى حمــــدوك 
فــــي  طويــــلا  وقتــــا 
مــــن  العالــــم  استكشــــاف 
حوله، ولم يتخذ مواقف 
بعــــض  فــــي  حاســــمة 
على  وانفتح  القضايا، 
ففي  متنافســــة.  قوى 
الوقت الــــذي امتدح 
علاقتــــه بمصر 

والإمارات والســــعودية، حافظ على دفء 
الروابــــط مع قطــــر وتركيا، حتــــى أوجد 

صورة وضعته في خانة ”المتردد“.
مســــاعدات  جلــــب  مــــن  يتمكــــن  لــــم 
المســــاعدات  وجاءت  كبيــــرة.  اقتصادية 
الأبرز مــــن حكومتي أبوظبــــي والرياض 
حتــــى الآن. وكانت العراقيــــل التي حالت 
دون رفع اسم الســــودان من على اللائحة 
الأميركيــــة للــــدول الراعيــــة للإرهاب من 
المشــــكلات التي أثرت على مكانة الرجل 
الخطــــوة  تعطيــــل  أن  مــــع  السياســــية، 
يــــكاد ينحصــــر فــــي طبيعــــة التعقيدات 

والبيروقراطية الأميركية.

الحكم المدني

جذبت ثنائية المدني والعســــكري في 
السودان الأنظار الغربية المعنية بالأفكار 
النظريــــة لترســــيخ الديمقراطيــــات فــــي 
العالــــم، بصرف النظر عــــن الخصوصية. 
وأســــهمت الحالــــة الســــودانية المفعمة 
بالأحــــزاب والقــــوى المتباينة من شــــتى 
الاتجاهات والألوان والمشارب السياسية 

في هذه الجاذبية.
تماشــــت الرعاية الغربية التي حظي 
بها حمــــدوك مبكرا مع موجــــة كبيرة في 
أفريقيــــا، تســــاند الوجــــوه المدنية التي 
تؤمــــن بالحريــــات وتعظّــــم قيــــم حقوق 
الإنســــان، باختصار تنسجم مع المعايير 
الدولية الصاعدة في المجال الديمقراطي. 

وارتفعــــت الثقــــة فيه لأنه يحمــــل تاريخا 
مشــــرفا في هذا الفضاء، ويبدو متسامحا 
لحــــد بعيد مــــع جميع القــــوى، بما منحه 
تعاطفا غير معتاد بالنسبة لعدد كبير من 

القيادات الأفريقية.
كل هــــذه الخصــــال التــــي اصطحبت 
معهــــا وئاما سياســــيا نادرا للســــودان، 
لــــم تكفل لحمــــدوك التقــــدم فــــي المهمة 
الخارجيــــة التي عمل طويلا مــــن أجلها، 
وهي رفع اســــم بــــلاده من علــــى اللائحة 
الأميركيــــة، وتطبيع العلاقــــات تماما مع 
واشنطن، لأنها تفتح للسودان الكثير من 
الأبواب المغلقة السياسية والاقتصادية، 
وتضمن حــــدوث تغير تنعكــــس تأثيراته 

إيجابيا على البلاد.
اكتفــــى رئيــــس الحكومــــة بالتهدئــــة 
فــــي  وأخفــــق  الخارجيــــة،  السياســــية 
الحصول على مكاســــب جديــــدة، كما أن 
الوقت لم يســــعفه في إنجاز إحدى المهام 
المركزية التي أسندت لحكومته في الستة 
أشــــهر الأولى، وهي التوصل إلى السلام 
الشــــامل في عمــــوم البلاد. وبــــدأت تهتز 
الأرض مــــن تحت أقدامه فــــي الداخل مع 
صعوبة التخلص من روافد نظام البشير 

وتجذرها في الدولة العميقة.
الأخطر أن الجســــم السياســــي الذي 
يســــتند عليــــه، وهــــو تحالــــف الحريــــة 
والتغييــــر، أخذت تنخر فيــــه الصراعات 
والخلافات، بما جعل ظهيره الشعبي يبدأ 
في التــــآكل، وينذر بانفضــــاض الكثيرين 

عنه، للدرجة التي دفعت البعض للتشكيك 
في عدم اســــتبعاد إقدامه على الحوار مع 
قوى إسلامية، بما يخلط الأوراق والمهام 

التي جاء من أجلها.

صبــــت ملامح الضعف وعــــدم القدرة 
على تحقيق اختراقات في ملفات حيوية، 
في صالح المكون العســــكري في السلطة 
الانتقاليــــة، وهــــدّأت من حــــدة الأصوات 
الغاضبة التي اســــتعجلت رحيل أعضائه 
فــــي مجلــــس الســــيادة، خاصــــة أن هذا 
المكــــون أصبح عنصر الأمــــان في ضبط 

الأوضاع الأمنية.

هدية للبرهان

قــــدم اهتــــزاز الأرض السياســــية من 
تحت أقدام حكومــــة حمدوك، هدية كبيرة 
والاســــتقرار،  للأمن  كضامــــن  للبرهــــان، 
بعــــد نجاحــــه فــــي تفويت الفرصــــة على 
محــــاولات متفرقــــة للانقلاب العســــكري، 

ويصبح صمام أمان للسلطة في مواجهة 
جشــــع الحركــــة الإســــلامية وارتباطاتها 
الخارجية، وعدم تنصلها من المتشددين 
والإرهابيين الذين ملأوا أراضي السودان 

إبان حكم البشير.
تفتح هذه التحديات الباب لاســــتمرار 
المكــــوّن العســــكري في ســــدة الســــلطة 
لفترة تتجاوز المــــدة المقررة في الوثيقة 
الدســــتورية، وتجعــــل من بعــــض القوى 
الخارجيــــة التــــي راهنــــت على مســــاندة 
الحكومــــة الحالية لتهيئة البلاد لســــلطة 
مدنية طويلة، تعيد النظر في رهانها، مع 
ارتفاع نســــبة الخوف مــــن الفوضى، وما 
تجلبــــه من انفــــلات في محيط الســــودان 
الإقليمي، وتخريب تقديرات استراتيجية 
رأت إمكانية أن يصبح الســــودان صاحب 

شعلة سياسية قوية في المنطقة.
من هذه الزاوية، يمكن فهم أحد أسرار 
التحول في علاقة واشنطن بالبرهان، ولو 
جاءت على حســــاب حمــــدوك، وتغيير في 
مفاهيم العســــكري والمدني، لأن الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب يريــــد القائد 
القــــوي، ومــــن يســــتطيع التفاهــــم معــــه 
بأريحية، لأن الإدارة بالصفقات لم تفارق 
عقــــل ترامب، ومن الطبيعــــي أن تتبدل أو 
تتراجع بعض الشعارات، فالمصالح التي 
تتحقق بوجود البرهان على رأس السلطة 
قابلة للحياة أكثــــر من حمدوك الذي يجد 
نفســــه في مفترق طرق سياســــية، تفرض 

عليه تحمل تبعات الصدام أو الابتعاد.

الجميع يتحدثون عن مطالبة زعيم 
حركة النهضة راشد الغنوشي 

بحكومة وحدة وطنية موسعة لا 
تستثني أحدا.. النهضة، التي طالبت 
برفع العتبة الانتخابية لإقصاء معظم 

الأحزاب التونسية الصغيرة خارج 
المشهد السياسي، تطالب أيضا 

بتوسيع دائرة المشاورات التي يجريها 
الفخفاخ، لتشمل حزب نبيل القروي 

قلب تونس. وهذا يثير أكثر من علامة 
استفهام.

لماذا يصبح الحزب الذي اتهمته 
النهضة بالفساد قريبا من قلبها فجأة؟
حركة النهضة، وعلى رأسها راشد 

الغنوشي، أتقنت اللعبة السياسية، 
بينما الآخرون يتلهون بالصغائر، 
وحالها اليوم مثل حال أبي الطيب 

المتنبي عندما قال:
 أنام ملء جفوني عن شواردها، 

ويسهر الخلق جرّاها ويختصم.
يكاد يتفق الجميع على أن زعيم 
النهضة أفضل من يمارس السياسة 

في تونس، حتى خصومه يقرون 

بذلك. فالسياسي لا ينشغل بالتفاصيل 
الصغيرة، بل يتفرغ للأهداف البعيدة. 

وهذا ما يفعله الغنوشي.
لماذا يصر إلياس الفخفاخ، المكلف 
بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس، على 
تقريب الأحزاب الثلاثة التي كانت وراء 

إسقاط حكومة الجملي الذي كلف من 
قبل رئيس البرلمان التونسي راشد 

الغنوشي؟
بالطبع الجميع يعلم أن هذه 

الأحزاب هي حركة الشعب والتيار 
الديمقراطي إضافة إلى حزب يوسف 

الشاهد، تحيا تونس. وبالمقابل، 
يصر الفخفاخ على إقصاء حزب 

نبيل القروي، قلب تونس، والحزب 
الدستوري الحر عن مشاورات تشكيل 

الحكومة.
لم يكن صعبا على النهضة أن تشتم 

رائحة طبخة سياسية يعدها الفخفاخ 
لصالح الرئيس قيس سعيد، الذي باتت 

الحركة تخشى تفرده بالحكم، بعد أن 
أثبت الرئيس التونسي المنتخب قيس 
سعيد أنه رجل طموح، وأن العاقل من 
يحسب له ألف حساب. وبينما أدركت 
النهضة ذلك، تركت الآخرين ينعمون 
بصورة خاطئة، بناها إعلام شعبوي 

حول رجل قرطاج.

ويمكن قراءة إصرار النهضة على 
إشراك قلب تونس في الحكومة المقبلة، 
بطريقة أخرى. فهي تصر على وجود ما 
أسمته بحزام سياسي قوي من حولها، 
لا يستثني إلا من استثنى نفسه، حسب 

تعبير الناطق الرسمي باسم حركة 
النهضة عماد الخميري، الذي أكد أن 
حزبه لا يزال متمسكا بتشريك حزب 

قلب تونس في الحكومة.
لماذا هذا الإصرار على قلب تونس؟
التفسيرات السابقة تعرض الظاهر 

من قمة الجبل، أما ما خفي منه فهو 
أعظم. وجود قلب تونس والدستوري 

الحر في تشكيلة الحكومة، قد يقلل 
بعض الشيء من نصيب النهضة 

في توزيع المناصب الوزارية، التي 
يعرضها الفخفاخ، وحدد عدد أعضائها 

بـ27 وزيرا، ولكنه يمنح المشاركين 
حزام أمان، ويفرق الأخطاء والفشل بين 
الأحزاب، فلا يعلم الناس إلى أي حزب 
يوجهون اللوم، في حال فشل الحكومة 

أو عجزها عن تنفيذ برامجها.

وجود معارضة قوية في البرلمان، 
تضم قلب تونس والدستوري الحر، 

ليس بالأمر السيء، بالنسبة لتونس، 
ولكنه سيء بالنسبة للأحزاب الحاكمة، 

التي تضع احتمالات كبيرة للفشل، 
خاصة في ظل وضع اقتصادي صعب 

على المستوى الداخلي والمستوى 
الدولي.

أيّ حكومة مقبلة، مهما كانت 
الكفاءات التي تضمها، لن تستطيع أن 

تحوز على رضا التونسيين جميعا، 
الذين يتوقعون منها حلولا سحرية 

لمشكلات متراكمة، يصعب حلها في 
دورة رئاسية وبرلمانية واحدة؛ أيّ 

حكومة قادمة ستكون مطالبة باتخاذ 
قرارات وحلول مؤلمة لإنقاذ الاقتصاد 

على المستوى البعيد.
ضمن هذا المنظور فقط، يمكن فهم 

إصرار حركة النهضة وزعيمها راشد 
الغنوشي على إشراك قلب تونس 

والدستوري الحر، لأن وجودهما في 
صفوف المعارضة هو خدمة مجانية 

تقدم لهما، وتعود عليهما إيجابا في أي 
انتخابات قادمة.

التونسيون يقولون إن ”الشنقة مع 
الجماعة خلاعة“، أي نزهة، والفترة 

القادمة في تونس لن تكون نزهة، 

بل هي ”شنقة“، ومن هنا إصرار 
البعض على دعوة قلب تونس 

والدستوري الحر مشاركتهم النزهة.
يبدو أن الأحزاب تعمل بالنصيحة 

التي تقول قرّب عدوك منك؛ وفي 
السياسة يصح ذلك أكثر مما يصح في 

الحياة اليومية.
لعبة شد الحبل لن تنتهي عند هذا، 

هناك خيارات أخرى أمام اللاعبين، 
الحركة الأولى فيها للاعب قصر قرطاج، 

قيس سعيد، بإمكانه في حال عدم 
موافقة البرلمان على حكومة الفخفاخ، 
الرهان على دعوة لانتخابات تشريعية 

جديدة، تعيد تشكيل المشهد السياسي، 
لا نعلم من يكون فيها هو الرابح. أو 

يختار تثبيت المشهد الحالي، بالإبقاء 
على حكومة يوسف الشاهد لتسيير 

الأعمال.
الخطوة التي سيقرر الرئيس 

التونسي قيس سعيد اتخاذها، إلى 
جانب الخطوات التي سيتخذها 

اللاعبون الآخرون، ستكون مدروسة 
ومحسوبة لضمان مصالحهم. 

أما مصلحة تونس والتونسيين 
ستترك للغيب، إلى أن تنقشع سحابة 

الغبار عن أرض المعركة التي تخوضها 
الأحزاب.

«تردد» حمدوك يقود البرهان إلى الإمساك بزمام المبادرة

 في السياسة الخارجية للسودان

راشد الغنوشي سياسي ينأى عن الشوارد

دعوة رسمية من واشنطن تقلب معادلة توزيع الأدوار بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحكومة

بعد أيام قليلة من الإعلان عن توجيه واشــــــنطن لدعوة رســــــمية للفريق أول 
عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس الســــــيادة الســــــوداني، جاء لقاء البرهان 
ورئيس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا ليسلط الضوء على 
ــــــدور الصاعد لرئيس مجلس الســــــيادة في مجال السياســــــة الخارجية،  ال
ويطرح أسئلة حول تمثيل السودان في الخارج وتقاسم الأدوار بين البرهان 
ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك الذي مثل السلطة الانتقالية السودانية في 

غالبية الجولات الخارجية، والتغيرات الحاصلة في هذه المعادلة.

حمدوك أمضى وقتا طويلا 

في استكشاف العالم من 

حوله، ولم يتخذ مواقف 

حاسمة في بعض القضايا، 

وانفتح على قوى متنافسة

علي قاسم
كاتب سوري
 مقيم في تونس

محمد أبـوالفضل

لجولجو ببيي

كاتب مصري

ورئيســــا لها فــــي فترتها الأولــــى ولمدة 
حضوره  وبدا  شــــهرا،  عشــــرين 

ملمــــوس  غيــــر  الإقليمــــي
تقريبا، باستثناء زيارات 
نوعيــــة لكل مــــن مصر 

والسعودية والإمارات.
تقدم الجسم المدني 

فــــي الســــلطة الانتقالية 
نية  ا لسود ا

فــــي 

عن حمدوك كوجه مش
السودان. الواعد في
أدار رئيس الحكو
الخارجيــــة بحكمــ
الخــــلاف والصد
بــــلاده، وتقديم
الحكم الجديد ال
مستفيدا من غرا
بفكرة تعزيــــز الح
ونجح فــــي تح
غيــــر أنــــه
بإنجازات
الصفحة

استك
حو
حاس
الق
ق
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 طهــران -  لا يلاقـــي حديـــث إيـــران 
عن الاســـتعداد لـ“الحوار مع الجيران“، 
ودعواتهـــا الباهتة إلـــى التهدئة صدى 
يذكر فـــي المجتمـــع الدولي، الـــذي خبر 
السياســـات الإيرانية المراوغة، بالإضافة 
إلـــى أن الوضـــع الآن لا يمنـــح طهـــران 
وهـــي  بالتضحيـــة  التظاهـــر  أفضليـــة 
المحاصرة باحتجاجات الداخل وعقوبات 
الأميركيين وغضب الـــرأي العام العالمي 

عقب إسقاط الطائرة الأوكرانية.
وجاء أحدث تصريح عن الاســـتعداد 
للحـــوار عبـــر الســـفير الإيرانـــي فـــي 
العـــراق إيـــرج مســـجدي الذي قـــال إن 
بلاده تريد حل الخلافات مع الســـعودية 
والإمـــارات بأســـرع مـــا يمكن. وســـبقه 
وزيـــر الخارجية الإيرانـــي جواد ظريف 
من خـــلال تصريحات نقلتها وكالة أنباء 
فارس شبه الرسمية، جاء فيها أن إيران 
مُســـتعدة للدخول في حـــوار مع المملكة 

العربية السعودية وسائر دول الخليج.
كما تحدث ظريـــف عن احتمال قبول 
إيـــران مبـــدأ التفـــاوض مـــع الولايـــات 
المتحدة علـــى الرغم مـــن اغتيالها لقائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 

قاسم سليماني. 
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني 
في اجتماع مع منسق الشؤون الخارجية 
للاتحاد الأوروبي، جوزيـــف بوريل، في 
طهران إن بـــلاده مســـتعدة للتعاون مع 
الاتحـــاد الأوروبي لحل القضايا المتعلقة 

بالاتفاق النووي.
حديـــث المســـؤولين الهـــادئ ليـــس 
بالجديـــد، فلطالمـــا نزعـــت إيـــران نحو 

التهدئة عندما تشـــتد بهـــا الأزمات، لكن 
الإطـــار الداخلـــي والاســـتراتيجي الذي 
يحيط بهذه التصريحات يمنحها أهمية، 
ويجعلها محل متابعة، خاصة في ظل ما 
يتردد عن خلافات داخلية في قلب النظام 

الإيراني.

ذكرى مختلفة

على مـــدى أربعـــة عقود، لم تشـــهد 
وضعا  الإيرانية  الإســـلامية  الجمهورية 
صعبا كالذي تعيشه اليوم، على مستوى 
الداخل أساسا. فمنذ استقبل الإيرانيون 
آية الله الخمينـــي قادما من باريس إلى 
طهـــران، لم ترفع شـــعارات ضـــد النظام 
الذي أرســـاه ثم أحكم وثاقه خلفه المرشد 
الأعلى الحالـــي آية الله علـــي خامنئي، 

بمساعدة الحرس الثوري.
لكن اليـــوم، مقابل شـــعارات تمجيد 
الثـــورة رفعـــت شـــعارات أخـــرى تدعو 
بالموت على المرشـــد الأعلى، وتندد بمبدأ 
جوهري بالنسبة لعقيدة الدولة الإيرانية 
الراهنـــة، وهـــو مبـــدأ تصديـــر الثورة. 
تخشـــى طهران من أن يقوي هذا الرفض 
المواقـــف الخارجيـــة المضـــادة، خاصـــة 
وأنها اختبرت سياسة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب، كمـــا لم يعـــد بإمكانها 
المنـــاورة كثيـــرا فـــي المنطقـــة، في وقت 
تشتد فيه وطأة العقوبات الأميركية على 
البلاد وتتســـع خارطة الـــدول الرافضة 
لتدخلاتها، وتتبدل فيها موازين القوى.

وبـــدت حالة الارتبـــاك واضحة على 
الإيرانيين بعد مقتل ســـليماني، في غارة 
أميركية في العـــراق، وتحديدا من خلال 
الرد الذي خلق صدعا داخل طبقة الحكم 
فـــي إيـــران، بعـــد أن عجزت عـــن القيام 
بـــرد ”مزلـــزل“ على النحو الـــذي وعدت 
به القيادات السياســـية والعســـكرية في 

البلاد.
وظهـــر هذا القلـــق واضحا من خلال 
تصريحات المرشـــد الأعلى نفســـه، الذي 
قال إن الـــرد الصاروخـــي الإيراني ضد 
قاعدتـــي عين أســـد وأربيل فـــي العراق 
اللتين تســـتضيفان قوات أميركية ليس 
سوى ”صفعة“ (8 يناير)، ثم تراجع لاحقا 

وقال إن الرد كان ”متناسبا“.
وكشـــف هذا التراجع عن قرار عالي 
المســـتوى قضى بوقف التهور العسكري 
مـــع الولايـــات المتحـــدة وعـــدم التلويح 
مجـــددا بـــأي خيـــار عســـكري، وهو ما 
لاحظ غيابه المراقبون فـــي التصريحات 
الصادرة عن المنابر الإيرانية، في الفترة 

التـــي أعقبت الهجوم علـــى قاعدتي عين 
أســـد وأربيل، ثم وبشـــكل أكثر وضوحا 
إثر إســـقاط الحـــرس الثـــوري الإيراني 
لطائرة أوكرانية مدنية عن طريق الخطأ.
وقد وضعت عملية إســـقاط الطائرة 
طهـــران  وإنـــكار  الأوكرانيـــة  المدنيـــة 
لمســـؤوليتها، قبل أن تضطـــر للاعتراف 
بعكس ذلك، طهران في مواجهة مباشرة 
مـــع المجتمـــع الدولي وفـــي مواجهة مع 

الرأي العام الداخلي الإيراني.
وفي ظل حالة الفوضى التي تتخبط 
بها إيران، يبدو أن طهران تدرس بعناية 
خيار التهدئة، وحتـــى القبول بالعرض 
الـــذي قدمه ترامب بالذهـــاب إلى طاولة 
المفاوضـــات، خصوصـــا وأنـــه لـــم يعد 
بالإمكان التعويـــل على أن محاكمته في 
بلاده قد تـــؤدي إلى عزله عـــن منصبه، 
كمـــا أن حظوظ فـــوزه فـــي الانتخابات 
الرئاســـية في الخريف المقبـــل ما زالت 
عاليـــة وترجح أن تضطر طهران لتعامل 
مـــع نفس الرئيـــس ونفس السياســـات 
الأميركية تجاهها خلال الأربع ســـنوات 

المقبلة.
ولفت خبراء في الشـــؤون الإيرانية 
إلـــى أن تصريحات ظريف الأخيرة حول 
احتمـــال قبـــول طهران مبـــدأ التفاوض 
مع واشـــنطن علـــى الرغم مـــن اغتيالها 
لسليماني ليست موقفا شخصيا صادرا 
عن ممثل الدبلوماســـية الأول في البلاد، 
بل مســـتمدة من موقف المرشـــد الأعلى 
نفسه الذي يمتلك القرار في هذا الصدد، 
مع التذكير أنه كان أعطى ضوءا أخضر 
قبل ســـنوات للانخراط في المفاوضات، 
وخصوصـــا علـــى مســـتوى ثنائي مع 
الولايات المتحدة من خلال قناة مســـقط، 
والتـــي أدت إلـــى توقيـــع الاتفـــاق مـــع 

مجموعة 5+1 في فيينا عام 2015.

فرصة لإيران

اعتبرت مصادر دبلوماسية أن زيارة 
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبـــي جوزيـــب بوريل إلـــى طهران 
شـــكّلت فرصة للجانب الإيراني للإعلان 
رســـميا عـــن انفتـــاح في خطـــط طهران 
مـــع أوروبا، وإن كان هـــذا الانفتاح بقي 

مشروطا.
الرئاســـة  عـــن  صـــادر  بيـــان  وكان 
الإيرانيـــة أكد أن حســـن روحانـــي أبلغ 
بوريل أن بلاده ”مســـتعدة للتعاون (…) 
مع الاتحـــاد الأوروبي لحل المشـــكلات“ 
والعـــودة ”لاحتـــرام التزاماتهـــا“. وأكّد 
أن بـــلاده لا تزال تنوي فـــي هذه المرحلة 
الخضوع لـ“عملية المراقبة الحالية“ التي 

تتولاها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولا شكّ أن زيارة بوريل حملت بعض 
الطمأنة لإيران بأن دول الاتحاد ليســـت 
بصـــدد الانقلاب على موقفها الوســـطي 

فـــي الصراع الدائر بينها وبين الولايات 
المتحدة، وأن ما أعلنته فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا، وهي الـــدول الأوروبية الثلاث 
الموقعة على اتفاق فيينا، من تفعيل لآلية 
فض النزاعات المدرجة في الاتفاق يهدف 
إلى تنشـــيط المفاوضات لإنقـــاذ الاتفاق 
وليس الذهاب إلى الأمم المتحدة للقضاء 

عليه.
الشـــؤون  فـــي  باحثـــون  ويقـــول 
الإيرانية إن موقـــف طهران بات ضعيفا 
وأن المكابـــرة التـــي تعبـــر عنهـــا يراد 
منهـــا، ولدواعي داخلية، إخفاء التصدع 
الداخلـــي الذي تتســـع شـــقوقه. ورأى 
المراقبـــون فـــي تصريحـــات بوريـــل ما 
يشي بأنه سمع في طهران كلاما جديدا 
ســـيحمله إلى أوروبا، مـــع الأخذ بعين 
الاعتبار أن الوضع الإيراني والتوازنات 
الداخلية لا يســـمحان بالجهر بتحولات 

كبرى في الموقف الإيراني.

وقال بوريل في طهـــران ”لقد طلبت 
مـــن الســـلطات الإيرانيـــة، وأعتقد أنها 
موافقـــة، علـــى أننـــا ســـنواصل نظـــام 

التفتيش هذا“.
وكان بوريـــل أعلن فـــي 24 يناير أن 
الـــدول الموقعـــة علـــى الاتفـــاق النووي 
الدولـــي، اتفقـــت علـــى عقـــد اجتمـــاع 
مصالحـــة فـــي فبراير من أجـــل الحفاظ 
علـــى الاتفـــاق المهـــدد بالانهيـــار منـــذ 
انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي 

منه في 2018.
ونقـــل عن مصـــادر مواكبـــة لزيارة 
المبعوث الأوروبي أن بوريل سمع كلاما 
فـــي اجتماعاته في إيـــران يختلف عما 
أعلنته النسخ الرســـمية الإيرانية، وأن 
الجانب الأوروبي يتفهم أن إيران قادمة 
على انتخابات تشـــريعية وأن ما يصدر 
عن المســـؤولين الإيرانيين يجب وضعه 
داخل ســـياق هذه الانتخابـــات وأجواء 

حملاتها.
وهنا، لا يســـتبعد أن تمد إيران يدا 
للحوار، لكن ســـتعمل يدها الأخرى على 
إطـــلاق المزيد مـــن الصواريـــخ وإجراء 
اختبارات صاروخية كقوة اســـتعراض 
وشـــركائها  المتحـــدة  الولايـــات  ضـــد 

تصيّد  ســـتحاول  فيمـــا  الإقليميـــين، 
الفرصـــة لخلق مكان لهـــا في المعادلة 
المتغيرة فـــي دول المنطقة الرئيســـية 

على غرار العراق وسوريا.

  نيويــورك – فــــي المباحثــــات الخاصة 
بموازنة الأمم المتحدة، والتي كانت تجرى 
فــــي منتصف الليل في غرفة بلا نوافذ في 
قبــــو مقر الأمم المتحــــدة بنيويورك، اتخذ 
الدبلوماسيون الروس موقفا متشددا إزاء 
الموازنة التي تبلغ 3 مليارات دولار بغرض 

تحقيق أهداف موسكو.
فقبل أيام من بــــدء العام الجديد، كان 
مندوبون من عدة دول يســــعون جاهدين 
من أجــــل التوصل إلى اتفاق بشــــأن عدد 
كبيــــر مــــن الموضوعــــات، بدءا مــــن عدد 
المترجمــــين الذيــــن ســــيتم تعيينهــــم في 
جنيف إلى تحديد من الذي يحق له السفر 

بالدرجة الأولى على الطائرات.
كانــــت المحادثــــات تعاني من الشــــلل 
بشــــأن مجموعــــة من البنود في مشــــروع 
موازنة الأمم المتحدة للعام الجديد، وكان 
من بينها بند له تداعيات سياسية ويتعلق 
بتخصيــــص 17 مليون دولار للتحقيق في 
انتهــــاكات حقوق الإنســــان فــــي الحرب 

السورية الدائرة منذ تسع سنوات.
وفــــي هــــذا الوقــــت دخــــل مســــؤول 
روســــي إلى غرفة الاجتماعات وقال أمام 
دبلوماســــيين مــــن أكثــــر مــــن 20 دولة إن 
الاتفاق الذي توصلوا إليه بشأن الموازنة 
ليــــس جيدا بالدرجــــة الكافيــــة، مما أدى 
إلــــى تأجيل إقــــرار الموازنة إلــــى ما بعد 
عطلة عيد الميلاد، بحســــب ما نقلته وكالة 
بلومبرغ للأنباء عن مصادر شــــاركت في 

المحادثات.
ورغــــم أن إجراء المناقشــــات الخاصة 
بموازنة الأمم المتحدة في اللحظة الأخيرة 
أمــــر ليــــس غريبــــا، فــــإن تبني موســــكو 
لدبلوماسية متشــــددة بشأن سوريا شكل 
جزءا من الحملة القوية للعضو الدائم في 
مجلس الأمن الدولــــي لتعزيز نفوذها في 

الشرق الأوسط.
تمثل هــــذه الدبلوماســــية جــــزءا من 
الجهــــد الرامي إلــــى التصــــدي للمخاطر 
التي تهدد نفوذها في سوريا، حيث مكنت 
القــــوة الجوية الروســــية الرئيس بشــــار 
الأســــد من استعادة الســــيطرة على أغلب 
الأراضي السورية باستثناء منطقة شمال 

سوريا الغنية بالنفط.
ونقلت بلومبرغ عن لويس تشاربونو، 
بمنظمــــة  المتحــــدة  الأمم  شــــؤون  مديــــر 
هيومان رايتس ووتش، القول إن روســــيا 
تقوم بكل ما تســــتطيع به لتقويض نشاط 
الأمم المتحــــدة في ســــوريا، وهــــي تعرف 
تمامــــا كيف تفعــــل ذلك من خــــلال عرقلة 
إقــــرار موازنــــة المنظمة الدوليــــة، مضيفا 
أن روســــيا تعرف كيف تستفيد من نظام 
الأمم المتحــــدة لتحقيــــق أهدافهــــا ”ومن 
غيــــر الواضح ما إذا كانــــت الأمم المتحدة 
لديها اســــتراتيجية للتعامــــل مع الموقف 

الروسي“.
ورغــــم أنــــه تم تمرير البنــــد الخاص 
برصــــد المبلــــغ المطلــــوب للتحقيــــق فــــي 
الانتهــــاكات الســــورية خــــلال التصويت 
المشــــوب بالتوتر في 27 ديسمبر الماضي، 
فإن العديد من الدبلوماســــيين حذروا من 
أن روســــيا ستواصل تحدي هذا الأمر في 

المفاوضات المستقبلية.
في الوقت نفســــه فإن روسيا استغلت 
عضويتها الدائمة في مجلس الأمن لعرقلة 
أي محاولة لإنهاء حملتها العســــكرية في 
ســــوريا، حيث اســــتخدمت حــــق النقض 
(الفيتو) ضــــد قرارات فــــي مجلس الأمن 
ذات صلــــة بســــوريا 14 مــــرة منــــذ بداية 
الصــــراع، وهو مــــا يزيد بكثيــــر عن عدد 
مرات اســــتخدام الدول دائمــــة العضوية 

الأخــــرى لهذا الحق فــــي الفترة 
نفسها.

هــــذه  تعتبــــر 
جزءا  التحــــركات 

الجهود  مــــن 
ســــعة  ا لو ا

ئيــــس  للر
لروســــي  ا

بوتين  فلاديمير 
صياغــــة  لإعــــادة 
فــــي  الأحــــداث 

الشــــرق 
ســــط  و لأ ا

فــــي 

الوقت الذي تقلــــص فيه الولايات المتحدة 
وجودها في المنطقة. فقد نجح قرار بوتين 
بإرســــال القــــوات الروســــية إلى ســــوريا 
عام 2015 في إنقاذ حكم بشــــار الأســــد من 
الانهيار، وأجبــــر القوى الإقليمية الأخرى 
على التنســــيق مع موسكو بشأن مستقبل 
ســــوريا، وهمش جولات محادثات السلام 

السورية برعاية الأمم المتحدة.
كما نجحت روســــيا في توســــيع هوة 
الخــــلاف بين الولايــــات المتحــــدة وتركيا 
من خــــلال إقنــــاع الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان بشــــراء منظومــــة الدفاع 
رغــــم  إس400-  الروســــي  الصاروخــــي 
الاعتراضات الأميركية مما دفع واشــــنطن 
إلــــى رفض بيــــع الطائــــرة المقاتلة إف35- 

لأنقرة.
في الوقت نفســــه، يحــــرص أردوغان 
على إبعاد العلاقة مع روســــيا عن التدخل 
التركي في ســــوريا والاصطــــدام بالقوات 
الســــورية، فــــي الوقــــت الذي أرســــل فيه 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب قوات 
أميركيــــة إضافيــــة إلــــى منطقة الشــــرق 

الأوسط لمواجهة المخاطر الإيرانية.
الأخــــرى  الــــدول  ترامــــب  ويطالــــب 
وحلفاءه في حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
بزيادة مشــــاركتها في أمن الشرق الأوسط 
من أجــــل الحد من الالتزامات العســــكرية 
الأميركيــــة في ”الحــــروب التي بلا نهاية“ 

من سوريا إلى أفغانستان.

ويقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة 
إن روســــيا واثقة من قدرتها على ممارسة 
نفوذها وإفشــــال قرار الأمــــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيــــو غوتيريش الصادر في 
العام الماضي لبدء تحقيق منفصل بشــــأن 
الهجمات على أهــــداف مدنية بما في ذلك 
المستشفيات والمدارس في سوريا. وحدثت 
هذه الهجمات رغم أن هذه المنشآت المدنية 
أرســــلت بيانات إحداثياتهــــا إلى القوات 
الروسية والسورية لتجنب مهاجمتها عن 

طريق الخطأ.
وبعد أيــــام قليلة من معركــــة الموازنة 
بشــــأن مخصصات التحقيق في انتهاكات 
حقوق الإنسان، استدرجت روسيا القوى 
الغربية إلى مفاوضات ماراطونية بشــــأن 
ممرات إرسال المســــاعدات الإنسانية إلى 
ســــوريا. فالولايــــات المتحــــدة وحلفاؤها 
يريــــدون منــــح الأمم المتحــــدة حــــق نقل 
المســــاعدات إلى ســــوريا عبر ثــــلاث نقاط 
مرور ولمدة ثلاث ســــنوات، في حين قالت 
روســــيا إنها لن تســــمح بأكثر من ممرين 

ولمدة ستة أشهر.
ويشــــير الفشل في التوصل إلى اتفاق 
بشأن ممرات المســــاعدات إلى فشل الدول 
الغربية فــــي التوافق على اســــتراتيجية 
لمواجهة روسيا، بحســــب وكالة بلومبرغ 

للأنباء. 
 وقالــــت الســــفيرة البريطانية كارين 
بيرسي إن هذا الفشل ”هو واحد من أشد 
الأيام حزنا لسوريا“، متهمة روسيا بأنها 
تقامر بحياة الشــــعب السوري في شمال 

شرق سوريا. 
وقالت السفيرة الأميركية كيلي كرافت 
إن ”روســــيا تبذل جهــــودا لا تكل من 
أجل دعم نظام حكم الأسد وتجويع 

معارضيه“.
فاســــيلي  قال  المقابل  فــــي 
نيبينزيا، ســــفير روسيا لدى 
الأوضاع  إن  المتحــــدة،  الأمم 
ســــوريا  فــــي  الأرض  علــــى 
تغيرت والمساعدات الإنسانية 

تأتي الآن من داخل البلاد. 
وخــــلال لقــــاء مــــع 
المبعــــوث الأممــــي إلى ســــوريا 
اتهــــم  بيدرســــون  غيــــر 
روســــيا  خارجيــــة  وزيــــر 
الدول لافــــروف  ســــيرغي 
 الغربية بالكيل بمكيالين

إرسال  تحاول  لا  وأنها 
إلــــى  المســــاعدات 
الخاضعــــة  المناطــــق 
الحكومة  لســــيطرة 

السورية.

إظهار مرونة وترحيب بالتفاوض: إيران 

تستدعي خطاب التهدئة لتخفيف الضغط

ل الأمم المتحدة
ّ
روسيا تحو

 إلى أداة لتعزيز نفوذها 

في الشرق الأوسط
احتجاجات الداخل وعقوبات الخارج لا تمنح طهران ترف التظاهر بالتضحية

وصايا الخميني لم تعد محفوظة في قلب الإيرانيين

 جواد ظريف تحدث عن 

احتمال قبول إيران مبدأ 

التفاوض مع الولايات 

المتحدة على الرغم من 

اغتيالها لقاسم سليماني

لا يبدو أن لدى كانت الأمم 

المتحدة استراتيجية 

للتعامل مع روسيا التي 

تعرف كيف تستغلها 

لتحقيق أهدافها

ــــــين عودة لخطاب التهدئة  تحمل التصريحات الأخيرة للمســــــؤولين الإيراني
والترويج لسياســــــة ”الحوار مع الجيران“ والمفاوضات مع الأميركيين، في 
خطوة لا يفصلها المراقبون عن الوضع الداخلي في إيران، التي تحيي منذ 

الأول من فبراير وعلى مدى عشرة أيام، الذكرى الـ41 للثورة الإسلامية.

ع
مرات اســــتخدام الدول دائمــــة العضوية 

الأخــــرى لهذا الحق فــــي الفترة 
نفسها.

هــــذه  تعتبــــر
جزءا  التحــــركات 

الجهود  مــــن 
ســــعة  ا لو ا

ئيــــس  للر
لروســــي  ا

بوتين  فلاديمير 
صياغــــة  لإعــــادة 
فــــي الأحــــداث 

الشــــرق 
ســــط  و لأ ا

فــــي

ي ي
شرق سوريا. 

كرافت وقالت السفيرة الأميركية كيلي
إن ”روســــيا تبذل جهــــودا لا تكل من
أجل دعم نظام حكم الأسد وتجويع

معارضيه“.
فاســــيلي قال  المقابل  فــــي 
نيبينزيا، ســــفير روسيا لدى
الأوضاع إن  المتحــــدة،  الأمم 
ســــوريا فــــي  الأرض  علــــى 
تغيرت والمساعدات الإنسانية

تأتي الآن من داخل البلاد. 
وخــــلال لقــــاء مــــع
إلى ســــوريا المبعــــوث الأممــــي
اتهــــم بيدرســــون  غيــــر 
روســــيا خارجيــــة  وزيــــر 
الدول لافــــروف  ســــيرغي 
بالكيل بمكيالين الغربية
إرسال تحاول  لا  وأنها 
إلــــى المســــاعدات 
الخاضعــــة المناطــــق 
الحكومة لســــيطرة 

السورية.

نفكر في قبول مبدأ 

التفاوض مع الولايات 

المتحدة

جواد ظريف

إيران تريد حل 

الخلافات مع 

السعودية قريبا

إيرج مسجدي

طهران مستعدة 

للتعاون مع الاتحاد 

الأوروبي

حسن روحاني

 مراوغة أم استعداد للتهدئة



يفتقد لبنان، الذي يمرّ في أزمة 
مصيرية، نسيب لحود. يفتقده 

في هذه الأيّام أكثر من أيّ وقت بعدما 
هزلت الأوضاع إلى درجة يصعب 

تصورّها، في ظلّ غياب القيادة 
السياسية القادرة على استيعاب 
معنى الانهيار الحاصل وأبعاده.
مرت، الأحد الماضي، ثماني 

سنوات على غياب رجل كان أكثر من 
طبيعي أن يكون رئيسا للجمهورية 
اللبنانية لأسباب عدّة. من بين هذه 
الأسباب عقله الراجح ونظافة كفّه 

وقدرته على أن يكون جامعا بين 
اللبنانيين من جهة، وقدرته على فهم 
التعقيدات الإقليمية من جهة أخرى. 
كان رجلا مثل نسيب لحود ضمانة 

لاستمرار لبنان ونظامه الديمقراطي. 
كان عنوانا للقدرة اللبنانية على 

تجاوز المحن والنجاح في آن. كان 
يشكل أيضا ضمانة لمؤسسة رئاسة 

الجمهورية اللبنانية ودورها في 
المحافظة على الدستور ومواده وعلى 

حقوق اللبنانيين، جميع اللبنانيين.
جاء نسيب لحّود إلى السياسة 

بعدما جمعت شركته التي تعمل في 
مجال بناء المعامل الكهربائية ثروة 
لا بأس بها. عملت الشركة في لبنان 

وخارجه في دول عربيّة عدّة. لكنّه 
في اليوم الذي أصبح فيه سفيرا في 

واشنطن وقبل أن يصبح نائبا في 
العام 1992، امتنع عن ممارسة أي 
نشاط ذي طابع تجاري في لبنان. 

فصل فورا بين رجل الأعمال والمتعهد… 
وبين السياسي. وضع نفسه في خدمة 
بلده رافضا أن يكون لديه أي مشروع 

مرتبط بالكهرباء أو غير الكهرباء 
في لبنان. جاء إلى السياسة من أجل 
الخدمة العامة، وليس من أجل جمع 

ثروة عن طريق موقعه السياسي.
انتمى نسيب لحّود إلى ناد مغلق 
يضم عددا قليلا جدّا من السياسيين 

اللبنانيين الموارنة الذين يرفضون 
الوصول إلى موقع رئيس الجمهورية 

بأيّ ثمن كان. كان عُملة نادرة مثله 
مثل ريمون ادّه الذي رفض الرئاسة 

مرّات عدّة بسبب شروط معيّنة فُرضت 
عليه مسبقا.

تختزل مسيرة نسيب لحود جانبا 
مهمّا من مأساة لبنان في السنوات 

التي سبقت وفاته. عندما يكون نسيب 
لحّود حيث هو منذ ثماني سنوات، 

منذ الثاني من شباط – فبراير 2012، 
وعندما يكون في قصر بعبدا مرشّح 

”حزب الله“ لرئاسة الجمهورية، لا 

يعود مستغربا وصول لبنان إلى 
حال الانهيار التي وصل إليها. لم 

يعد مستغربا أن تتشكّل حكومة على 
شكل الحكومة الحالية برئاسة حسّان 

دياب وأن تطرح هذه الحكومة بيانا 
وزاريا فيه عبارات فضفاضة لا علاقة 

له بالحلول التي يمكن اعتمادها 
لمعالجة الانهيار. لا يمكن لحكومة 

الكلام عن حلول لمشاكل البلد، بينما 

ليس لديها ما تفعله في مجال الكهرباء 
باستثناء الوعود. ما هو أبعد من ذلك 

أن الحكومة الحالية تؤكّد كلّ يوم، 
قبل نيلها الثقة النيابية، أنّها بالفعل 

حكومة ”حزب الله“ في ”عهد حزب 
الله“. تدلّ على ذلك نيّة الحكومة، 

استنادا إلى بيانها الوزاري، إنشاء 
مجلس أعلى للتخطيط. الهدف من ذلك 
واضح كلّ الوضوح، وهو انتزاع جزء 
أساسي من صلاحيات رئيس مجلس 

الوزراء السنّي الذي يُعتبر مجلس 
الإنماء والإعمار من ضمن الهيئات 

التي تقع ضمن صلاحياته. هل يتذكّر 
اللبنانيون خطابا حديثا، إلى حدّ ما، 

ألقاه الأمين العام لـ“حزب الله“، حسن 
نصرالله، وطالب فيه بوزارة تخطيط؟ 

توضّح الآن الهدف من ذلك الطلب. بدل 
وزارة تخطيط مطلوب مجلس أعلى 

للتخطيط ينتزع القرار في شأن تنفيذ 
المشاريع الإنمائية من رئاسة مجلس 

الوزراء…
لم يجبْ البيان الوزاري عن أي 
سؤال ملحّ يطرحه اللبنانيون. في 

مقدم الأسئلة المطروحة متى يُفرج عن 
الودائع الموجودة في المصارف؟ متى 
تستطيع الشركات اللبنانية معاودة 

إرسال تحويلات إلى الخارج من 
أجل أن تتمكن من ممارسة نشاطها 

التجاري؟
هناك عشرات الآلاف من اللبنانيين 

المصروفين من وظائفهم، وهناك 
عشرات الآلاف سيصبحون عاطلين عن 
العمل في السنة 2020. هناك حكومة لا 

تأخذ في الاعتبار أن بيانها الوزاري 
لم يعد صالحا لمرحلة ما بعد السابع 
عشر من تشرين الأوّل – أكتوبر 2019.

في مثل هذه الأوضاع، يبدو 
غياب نسيب لحّود أكثر من مؤلم، 

خصوصا أن الفراغ الذي تسبب فيه 
موته لا يعوّض، خصوصا أن الموجة 

الثانية الكبيرة لهجرة المسيحيين 
خصوصا، والشباب المتعلم عموما، 

من كلّ الطوائف آتية لا محالة. كانت 
الهجرة الأولى في السنوات 1988 

و1989 و1990 عندما كان العماد 
ميشال عون في قصر بعبدا بصفة 

كونه رئيسا لحكومة موقتة مهمّتها 
الوحيدة انتخاب رئيس للجمهورية 

خلفا للرئيس أمين الجميّل. لم تكن تلك 
السنوات سوى سنوات حروب معروفة 

نتائجها الكارثية واختلطت فيها 
العوامل الداخلية بالعوامل الخارجية.

ما نشهده اليوم في لبنان هو 
وضع أسوأ من ذلك الذي مرّ فيه 

البلد في السنوات الثلاث التي تلت 
خروج أمين الجميّل من قصر بعبدا 

إثر انتهاء ولايته، وانتقال ميشال 
عون إلى القصر الرئاسي. فبعد اتفاق 

الطائف في خريف العام 1989، كان 
هناك اهتمام عربي بإنقاذ لبنان. لا 
يوجد حاليا غياب للاهتمام العربي 

بلبنان فحسب، بل هناك لامبالاة 
أميركية بما يحلّ بالبلد… وهناك 

تجاهل لبناني كامل على أعلى 
المستويات لمعنى أن يكون اللبناني 

أو العربي أو الأجنبي عاجزا عن 
التصرّف بماله.

لو كان نسيب لحّود حاضرا، لكان 
شرح في مجلس النوّاب الوضع على 

حقيقته، ولكان أفهم اللبنانيين أن 
استعادة الكهرباء أمر ممكن، وما هي 

أفضل الطرق لتحقيق هذا الهدف بأقلّ 
التكاليف.

كشف غياب نسيب لحّود مدى 
السقوط اللبناني، خصوصا المسيحي، 

على كلّ صعيد. جاء ذلك تتويجا 
لمرحلة طويلة من التراجعات في 

أساسها العجز عن استيعاب خطورة 
أن يكون ”حزب الله“، المرتبط عضويا 

بإيران، من يقرّر من هو رئيس 
الجمهورية المسيحي، ومن هو رئيس 

مجلس الوزراء السنّي.
يدفع لبنان كلّه ثمن هذا العجز 

الذي تمخّضت عنه عزلة عربية ودولية 
للبلد في غياب أصوات مسيحية عاقلة 
تحذّر من فكرة تجاهل الواقع، والسير 

بدلا من ذلك في طريق الأوهام بحثا 
عن تكوين ثروة عن طريق السياسة.
لم يبع نسيب لحّود اللبنانيين 

أوهاما. صرف من ماله الخاص عندما 
مارس السياسة. إنّه ينتمي إلى تلك 
الطبقة السياسية التي ساهمت في 

بناء لبنان وإيصاله إلى ما وصل إليه 
من ازدهار قبل أن تبدأ مرحلة الانهيار 
التي سعى رفيق الحريري إلى وقفها 
بين 1992 و2005. لم يكن نسيب لحّود 

محسوبا كلّيا على رفيق الحريري، كان 
يعترض في أحيان كثيرة على مشروعه 

للبلد. لكنّ اعتراضه، على العكس 
من اعتراض ”حزب الله“ وأدواته 

المسيحية، كان من أجل مزيد من البناء 
والإصلاح والتغيير وليس من أجل 

الهدم ليس إلا..

ه ثمن العجز الذي 
ّ
يدفع لبنان كل

ضت عنه عزلة عربية ودولية 
ّ
تمخ

للبلد في غياب أصوات مسيحية 

ر من فكرة تجاهل 
ّ

عاقلة تحذ

الواقع، والسير بدلا من ذلك في 

طريق الأوهام بحثا عن تكوين 

ثروة عن طريق السياسة

ود
ّ

أكثر من أي وقت… نفتقد نسيب لح
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

هل وصلت مُشاورات إلياس 
الفخفاخ، رئيس الحكومة 

التونسي المكلّف، إلى طريق مسدود، 
عقب أسبوعين فقط من بداية المفُاوضات 

مع الشُركاء المفترضين للحكم.
يبدو أنّ فرضيّة انهيار المشاورات 

وفشل جهود تشكيل الحكومة، هي 
الأقرب إلى الواقع رغم الخطاب 
التفاؤلي للفخفاخ خلال المؤتمر 

الصحافي الأخير، والذي شكّل بالنسبة 
للكثير من المتابعين تعبيرا عن الآمال 
القريبة من الأوهام، أكثر من انعكاس 
لواقع سياسي متشظ سبق وأن عبّر 

عن تنافره خلال الجولة الأولى لتشكيل 
الحكومة مع الحبيب الجملي.

لم يُحسن الفخفاخ -رغم تجربته 
السياسية المعُتبرة- قراءة المشهد 

السياسي ما بعد الانتخابات البرلمانية 
الأخيرة، ولم يستوعب اللحظة 

السياسية الفارقة والمتمثلة في إسقاط 
حكومة الحبيب الجملي في البرلمان، 
وبالتالي إحداث هوّة رمزية سحيقة 
بين حركة النهضة من جهة، والكتلة 

الديمقراطية من جهة ثانية.
وفي اللحظة التي كان الفخفاخ، 

يختار حزامه وفق ”الخطّ الثوريّ“ 
ويجتبي حلفاءه على هدى التقاطع 
مع الخزان الانتخابي للرئيس قيس 
سعيّد، كان في الحقيقة يفخّخ مسار 

تشكيل حكومته ويحكم عليها بالوصول 
إلى طريق مسدود، لا فقط لأنّ حالة 

التضاد ضمن ”الصفّ الثوريّ“ أشد 
وطأة بين مكوناته على من هم خارجه، 

بل أيضا لأنّ واقعة البرلمان تحتاج 
إلى زمن سياسي طويل يُضمّد ندوب 

التباين ويعيد خلق الثقة بين الأطراف 
السياسية.

فالقضية ليست مرتبطة بجمع 
الأطراف المتباينة على طاولة واحدة، بل 
متعلقة بالقدرة على التجميع السياسي 
وفق برنامج مُشترك وهو ما لم يحصل 

إلى حدّ اللحظة.
والقضية متصلة أيضا بالخطأ 

المبدئيّ في تفريق الفرقاء السياسيين 

بين ”خط ثوريّ“ و“خطّ فساد 
واستبداد“، أو بين ”خطّ 17 ديسمبر“ 
و“خطّ 14 يناير“، كما يحلو للرئيس 

قيس سعيد الإشارة إليه، في حين أنّ 
المرحلة الاقتصادية والاجتماعية تفرض 

مبدأ التوافق التاريخي والتقاطع 
الاستراتيجي بين الخط الثوري المؤمن 

بالدولة وبين خط الدولة المؤمن بالثورة.
لن نجُانب الصواب إن وصفنا 

الحزام السياسي لحكومة الفخفاخ، 
بالحزام المفخّخ القابل للانفجار، فأن 
تكون حيال تكتلات سياسية تعيش 

ترف الاشتراط المسبق، فمعناه صعوبة 
التجميع بينها ضمن حكومة شبه 

مستقرة.
هل يعني كل ما تقدم أنّ تونس 

ذاهبة إلى خيار الانتخابات التشريعية 
المبكرة، قد يكون من المبكر التسليم 

بهذا الأمر، ولكن من الواضح أنّ على 
الفخفاخ استبدال حزامه السياسي 

من حزام مُفخخ بمقولات التضاد إلى 
مُخفف من حمولة الصفّ الثوري.

وأن ينتقل الفخفاخ من مُشاورات 
الخيارات الثورية، إلى مفاوضات خيار 

الضرورة، حيث الانفتاح على الكتلة 
الثانية والتي لا يمُكن تجاوزها أو 

القفز عليها، سواء لتعبيرها عن رغبة 
جزء معتبر من الشعب التونسي أو 
لطبيعتها كبيضة قبان في منظومة 

الحكم أو في تشكيل الحكومة أو في 
مشهدية المعارضة، لهو الخيار الأقل 
تكلفة على المجموعة الوطنية برمتها.
فهل سيقبل الفخفاخ مبدأ تدوير 
زوايا المشاورات لضمّ المهمشين من 

القائمة الأولى للأحزاب المعنية بتشكيل 
الحكومة؟ المعلومات الواردة من قصر 

الضيافة تؤكّد أن الفخفاخ وفريقه 
الاستشاري لا يزالان متمسكين بخيار 

حكومة الصف الثوري، والأكثر من ذلك 
أنّ هناك من يُراهن على قدرة الحقائب 

الوزارية على التخفيف من حدّة 
الفيتوات المتبادلة.

وإن صدقت هذه المعطيات، فهو 
رهان خاطئ، واستنساخ رديء 

لسيناريو حكومة الجملي، فالذين لا 
يجمعهم استحقاق الحكم المشترك 
والتنازل الجماعي لن تستوعبهم 

الحقائب الوزارية للحكومات.

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ن ن أأ
كات

يموّل نظام الفساد في العراق 
نفسه وداعميه من عائدات نفط 

العراق، ويحصل العراقيون على الفقر 
والبطالة. تلك هي القسمة الضيزى 

التي تفرضها سلطة الميليشيات. 
والسؤال الذي سيظل يواجه الملايين من 

الضحايا ممن يدفعون الثمن هو: لماذا 
تركتم النفط يجري؟

تقول الإحصاءات إن النهب منذ 
غزو العراق التهم تريليوني دولار 

من عائدات العراق النفطية. ويُحرمُ 
العراقيون من الماء النظيف والكهرباء 
والخدمات الصحية ويتراجع التعليم 

وتنهار البنية التحتية. وما من داع لكي 
تسأل أين ذهب كل ذلك المال. لأنك تعرف 
الجواب فلماذا تركتَ النفط يجري؟

وأنت إذ تحتجّ على الجرائم التي 
تتعرض لها ويتعرض لها أبناؤك كل 
يوم، فإنك تعرف أن المجرمين يمولون 
جرائمهم من أموال أنت وأبناؤك أحق 
بها. كما تعرف أن تلك الأموال لم تأت 

من زراعة تردت ولا من صناعة تحطمت، 
ولا من تجارة شريفة، وإنما من النفط 

دون سواه، وهو يسري كالدم في عروق 
الفساد. فلماذا تركت النفط يجري في 

تلك العروق؟
وتقول إحصائيات البنك الدولي 

إن ”نسبة الفقر في العراق وصلت 
إلى 41.2 بالمئة في عموم العراق، وإن 

22 بالمئة يعيشون تحت خط الفقر“. 
وأن ”48 بالمئة من السكان في العراق 

أعمارهم أقل من 18 عاما بينهم 23 بالمئة 
فقراء، وإن 50 بالمئة من الأطفال الفقراء 
يعيشون في المحافظات الجنوبية“. كل 

هذا والنفط لا يزال يجري في عروق 
الفساد.

وأثمر غزو العراق وهيمنة 
الميليشيات الإيرانية ومشاريع الفصل 

الطائفي عن تهجير أربعة ملايين 
إنسان. وعندما اندلعت الحرب ضد 

تنظيم داعش، فقد تم انتهازها للتنكيل 

بالمزيد، حتى قالت منظمة اليونيسيف 
إن الأطفال يشكلون نحو النصف من 

بين 2.6 مليون شخص نزحوا في 
العراق في غضون السنوات الثلاث 

الأخيرة. وهذه المأساة المتواصلة 
إنما موّلها النفط. وتقول ”لجنة 

الاقتصاد والاستثمار“ في البرلمان، إن 
”نسبة البطالة والعاطلين عن العمل 
من الخريجين تجاوزت 42 بالمئة في 
عموم محافظات البلاد“، وإن ”أعداد 

الخريجين العاطلين عن العمل قد 
تتجاوز الخمسة ملايين شخص“. فإذا 

لم يكن بوسع النفط أن يوفر أساسا 
للاستثمار، أفهل يجوز لعائداته أن 
تواصل ”الاستثمار“ في الميليشيات؟

وتقول الحكومة العراقية إن عدد 
الموظفين في مختلف دوائرها بلغ خمسة 
ملايين موظف وإنهم يستهلكون نصف 

ميزانية البلاد. ولو كان ذلك حقيقيا، 
فإن الخمسة ملايين كان بوسعهم أن 

يعيلوا 20 مليونا من أصل 35 مليونا، 
بحسب معدل الأسرة، وهذا ما لا 

يحصل، لأنك تعرف أن عددا ضخما من 
هؤلاء الموظفين هم مجرد أرقام وهمية، 

تتم تغذيتها من عائدات النفط.
لقد غلبت الحكمة على المتظاهرين 

بأن رفضوا حمل السلاح. فكسبوا 
الضفة المرتفعة للأخلاق وحولوا زخم 

الاحتجاج إلى حركة ضمير لتتعرى 
حيالها سلطة ميليشيات بلا ضمير. 

حتى أنهم عاملوا بعض انتهازيي 
الجماعات الطائفية بالحكمة نفسها، 

قائلين إنهم قد يوفرون دما، أو قد 
يوفرون بعض شقاء. وخاضوا تجارب 
احتجاج غير مسبوقة وابتكروا وسائل 

جديدة للاستمرار، وكأنهم عقل جامع 
يزن المبادرات ويلوح بإمكانيات لا تقدر 

حكومة الميليشيات على مواجهتها. 
وتوزعت الاحتجاجات بين المدن 

والبلدات، كما تفرقت في الأحياء 
والشوارع، لتفتت قدرة رعاع الأمن 

و”قوات الشغب“ على القمع.
ولكن ذلك كله، لا يكفي لتقديم 

الجواب: لماذا تركتم النفط يجري، وهو 
يموّل الموت بينكم والخراب؟

لماذا تركتم النفط يجري؟

فخخ
ُ
إلياس الفخفاخ والحزام الم

علي الصراف
كاتب عراقي
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بعد يوم واحد من خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، تم تعليق 

لافتة على إحدى البنايات السكنية 
بمنطقة نوريتش، شرق إنجلترا، تطالب 

اللاجئين والمهاجرين بالتحدث باللغة 
الإنجليزية فقط. أما من يرغب في 

استخدام لغته الأم فيُنصح بمغادرة 
المملكة المتحدة والعودة إلى بلاده.

اللافتة وُزّعت على خمسة عشر 
طابقا تحت عنوان ”يوم خروج سعيد“، 

من دون أن تحمل توقيع شخص أو 
جهة محددة، ولكن الشرطة تعكف على 

إيجاد الفاعل ومحاسبته. فالمدينة، 
وفقا لتصريحات مجلس بلديتها، لطالما 

تفاخرت بتنوعها الثقافي، حالها في ذلك 
حال عموم المملكة المتحدة.

ينتهي الخبر في وسائل الإعلام 
المحلية هنا، لكن القصة بدأت للتوّ 

بالنسبة لجماعات اليمين المتطرف في 
بريطانيا. هؤلاء الذين يروْن في طلاق 

لندن وبروكسل مجرد خطوة على طريق 
تطهير البلاد من العنصر الأجنبي.

إذا كان هذا التطهير قد بدأ 
بالأوروبيين أصحاب البشرة البيضاء 

والعينين الزرقاوين والديانة المسيحية، 
فلا شيء يمنع من أن يكون الهدف 

الثاني هو اللاجئون والمهاجرون الذين 
ينتمون في أصولهم إلى دول تبعد 

كثيرا عن بريطانيا. اليمينيون يريدون 
هنا فقط من يدين بالولاء للملكة وينتمي 

إلى الإنجليزية وراثة وعقيدة ولغة.
لا يقصد في هذا تهويل تداعيات 

نشر مثل تلك الرسالة في نوريتش. هي 
بمفردها لا تدق ناقوس خطر قادم على 

البلاد، ولكنها جزء من صورة عامة 
تحتاج إلى التأمل وتستحق الاهتمام، 
خاصة وأن هذه الرسالة ليست الأولى 

التي تطلب من البريطانيين معاداة 
المهاجرين.

كما أن المملكة المتحدة تدخل منعطفا 
جديداً في تاريخها يصعد فيه ساسة 

اليمين بكل تدرجاته من الأكثر انفتاحا 
إلى الأكثر تشدداً. يكفي أن تشاهد 

التفاعل الشعبي في حفل الخروج مع 
شخصية يمينية متطرفة مثل نايجل 

فاراج، الرئيس السابق لحزب الاستقلال 
ومؤسس حزب بريكست، لتعرف 

أن النصر الذي يشعر به اليمينيون 
البريطانيون اليوم، قد يحفزهم لمعركة 

جديدة، عنوانها إخراج المهاجرين 
واللاجئين المسلمين من البلاد.

قبل عامين فقط، وتحديدا في مارس 
2018، انتشرت في مدن بريطانية عدة 
رسائل تحمل عنوان ”عاقبْ مسلماً“، 

أثارت خوفا كبيرا في البلاد على مدار 
أشهر، لكن الحكومة والأجهزة الأمنية 

والفعاليات المجتمعية تعاملت مع الأمر 
بحسن تدبير احتوى الموقف.

هناك معارضة كبيرة لمثل هذه 
العنصرية في المملكة المتحدة عموما، 

لكن هذا لا يلغي حقيقة أن هذه 
الرسائل كُتبت بلغة اليمين المتطرف 

هة للمسلمين داخل البلاد.  الموجَّ
هذه اللغة انتشرت خلال السنوات 
الأخيرة بعد اعتمادها على وسائل 
التواصل الاجتماعي واستغلالها 

للنقمة الشعبية على المسلمين 
واللاجئين مع تزايد العمليات 

الإرهابية في دول القارة 
الأوروبية بعد ولادة تنظيم 

داعش في العام 2014.
منذ عام 1940 ظهر في 
بريطانيا أكثر من أربعين 

حزبا وجماعة يمينية، 
عشرة منها هي الأكثر 
تطرفا، ولدت بعد عام 
2010. جميعها صوّت 

لصالح مغادرة بريطانيا للاتحاد 
الأوروبي، وقاد من بقي على قيد الحياة 
من ساستها، حملات الخروج قبل نحو 

أربعة أعوام. استغلت تلك الجماعات كل 
مشكلة اقتصادية واجتماعية وثقافية 

عانت منها بريطانيا بسبب المهاجرين 
الأوروبيين لتنفخ فيها النار عبر الإعلام 
وقنوات السياسة والاقتصاد والمجتمع، 

لجمع أكبر عدد من الأصوات في معسكر 
التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي 

عام 2016.
ليس بالضرورة أن الخروج كان 

صنيعة خالصة لليمين في بريطانيا، 
لكن هذا التيار، وخاصة التوجهات 

المتطرفة فيه، كانت له مساهمة كبيرة 
في طلاق لندن وبروكسل.

عندما ينجز الخروج وتبحث هذه 
التيارات لنفسها مجددا عن عدوّ يقتات 

فكرها على وجوده، فإنها لن تبعد 

كثيرا عن محددات واضحة، هي أن 
كل من يعيش على هذه الأرض، دون 

أصول تؤكد أنه سليل عائلة بريطانية 
أبا عن جد، هو هدف مشروع لها. 

وبالتالي لا شيء يمنع من أن تستأنف 
هذه التوجهات خصومتها مع المسلمين 

واللاجئين، التي بدأت قبل مشروع 
بريكست والطلاق من الاتحاد الأوروبي.

من أبرز الأحزاب اليمينية 
المتطرفة في المملكة المتحدة اليوم 

حزبا الاستقلال وبريكست. كلاهما 
خارج البرلمان البريطاني، لكنهما 

يتمتعان بحضور واضح على الساحة 
السياسية، على الأقل عبر الشخصية 

المشتركة بينهما وهو نايجل فاراج. 
أما أبرز الجماعات اليمينية المتشددة 

فهي جماعة ”بريطانيا أوّلا“ التي أغلق 
موقع فيسبوك صفحتها في 2018، 

بعد أن وصل عدد متابعيها لمليوني 
شخص، إضافة إلى جماعة ”العمل 

الوطني“ التي كانت أول جماعة يمينية 
تُصنّف على قائمات الإرهاب في البلاد، 

وقد حُظرت بعد بضعة أشهر فقط من 
استفتاء العام 2016.

بعد ثلاث سنوات، وتحديدا في 
أبريل 2019، كتبت صحيفة الإندبندنت 
أنّ عدّة جماعات يمينية قد نشأت على 

أنقاض جماعة العمل الوطني. تقول 
الصحيفة إن هذه الجماعات تعمل 

بشكل سرّي لذا يَصعبُ على السلطات 
ملاحقتها، لكن مختصين في شؤون 
التطرّف يؤكدون أن المشكلة الكبرى 

في التعامل مع هذه الجماعات هي في 
معرفتها الدقيقة بالقانون، واستغلالها 

لنقاط الضعف الكامنة فيه.
تستطيع هذه الجماعات معرفة 
الحدود الدقيقة بين حرية التعبير 
والتحريض على العنف. فتحشد 

المتطرفين وتملؤهم بالأفكار المسمومة، 
لتدفعهم إلى ارتكاب جرائم كراهية ضد 

المهاجرين واللاجئين، دون أن تسجل 
عليها مسؤولية قانونية، أو تعرّض 

نفسها للمساءلة أمام السلطات الأمنية 
والقضائية.

الأرقام الرسمية تقول صراحة إن 
جرائم الكراهية في المملكة المتحدة 

تضاعفت العام الماضي وتجاوزت مئة 
ألف جريمة مقارنة بنحو سبعة وأربعين 
ألفاً عام 2013. وتقول أيضا إن المسلمين 
هم ضحايا أكثر من نصف هذه الجرائم.
ما تبوح به رسالة نوريتش صراحة 

وبين السطور، هو أن الخروج كان 
إنجازا كبيرا لليمين في بريطانيا، وعليه 

ستُبنى علاقة الأحزاب والجماعات 
الممثلة لهذا التيار مع ”الغرباء“ المقيمين 
في البلاد ويعتبرونها وطنا عبر الولادة 

أو الجنسية.

منذ الإعلان عن عزم الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، عرض 

خطة لتسوية النزاع الفلسطيني 
الإسرائيلي؛ راق لصاحبها أن يطلق 

عليها اسم ”الصفقة“ وأن يحرص على 
إخفاء بنودها، فتابع الطرف الفلسطيني 

المعني بها، مؤشرات وجهتها 
وشروطها وبنودها، من خلال تلميحات 
وتصريحات متناثرة، ليظل تكتم الطرف 

الذي يعرضها، سببا في نفي صفة 
”الصفقة“ عنها، على اعتبار الصفقات 
يتفق عليها طرفان، الآخر المعني بها، 
والوسيط الذي يعرضها، وفي الثنايا 

يتم الاتفاق على عناصر التوريد وشروط 
الاستفادة منها للبائع والمشتري.

غير أن أطرافا أخرى، في الإقليم، لم 
تتعجل الإعراب عن مواقفها حيال هكذا 
سياق، وواصل الناطقون باسم الإدارة 

الأميركية ”التبشير“ بأن اتصالاتها 
المتعلقة بهذه ”الصفقة“ تحقق نجاحا 
مطردا، وفي السياق كله راجت أقاويل 

عن بنود استخدمتها أطرف أخرى، على 
الخط الدعائي في السجال الدائر بين 

محورين في الإقليم، ومن هذه الأقاويل 
التي جرى تطييرها وثبت بطلانها، 

أن مصر عازمة على الإسهام في الحل، 
من خلال ”بيع“ أراض في شبه جزيرة 

سيناء، للفلسطينيين، في إطار بنود 
الصفقة، لتوسيع مساحة قطاع غزة 

المكتظة، وإسكان اللاجئين الفلسطينيين 
فيها.

الجانب الأميركي، الذي يُفترض 
أنه اعتزم تحقيق اختراق في انسداد 

آفاق التسوية وإيجاد حل للنزاع، 
ركز على عناصر الغواية، وتحدّث عن 

تنمية ومساعدات وفرص عمل وتدابير 
لضمان سهولة حركة الفلسطينيين 

وتحسين شروط حياتهم وإحياء 
فكرة حل الدولتين. لكن هذا الجانب 

الأميركي نفسه، استبق أموره واتخذ 
قراراً باعتماد الموقف الإسرائيلي بضم 

القدس الشرقية، وهو يعرف أن هذه 
النقطة تمثل سبباً كافياً للتطير من 
هذه الصفقة قبل عرضها، لما للقدس 

الشرقية من أهمية روحية في العالمين 
العربي والإسلامي. ثم استمر التمهيد 

للصفقة بطريقة تقلب الأولويات، إذ 
اتجه إلى عقد مؤتمر اقتصادي في 
مملكة البحرين، للإعلان عن حجم 

التنمية المزمعة في إطار الصفقة، في 
محاولة لتظهير المنافع الجاذبة للتأييد 
السياسي لها. وجاءت النتائج عكسية 

بحكم المنطق، إذ لا يصحّ الإعلان عن 
بنود للتنمية، قبل تحديد أرضها أو 

شروطها الجغرافية. وبدا واضحا، أن 
الاتصالات الإسرائيلية – الأميركية على 

مدار الساعة، ناقشت مجمل جوانب 
رؤية الإدارة، فجرى التعديل على النحو 

الذي يلائم رؤية اليمين الإسرائيلي 
المتطرف. وعلى هذا المستوى، تعاطت 
الولايات المتحدة مع المنظور اليهودي 

الديني والاستيطاني، ولم تقترب 
من المنظور العربي والفلسطيني 

على الطرف الآخر، بأبعاده الروحية 
وخلفياته التاريخية.

احتفالية الإدارة الأميركية يوم 
28 يناير 2020 للإعلان عن الصفقة، 
شهدت العديد من الاختلالات التي 
تجاوزت مخالفة العرض الأميركي 

لمفهوم الصفقة، باعتبارها تُعقد 
بين طرفين، إذ غاب الطرف الآخر، 
لكن الطرف الإسرائيلي الحاضر، 

أمسك بالميكروفون، لكي يقدّم عرضا 
للتفصيلات، فيما كاميرات التلفزيون، 

ترصد اللغة الجسدية للرئيس الأميركي، 
بكل ما تنمّ عنه من استعلاء واستشعار 
القدرة على فرض ما يريد، علما بأن ما 

يريده هو إرضاء الطرف الإسرائيلي 
المتشدّد، والمتمسك بالاستيطان في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبهيمنة 
إسرائيل على أراضي فلسطين التاريخية 

من البحر إلى النهر.

ردود الأفعال العربية الأولى، على 
مشهد العرض يوم 28 يناير تنوّعت 

ارتجالاً. وعنصر الارتجال هنا، أن من 
يعرضون، كانوا يؤكدون على أن هذه 

هي صيغة الحلّ وهذا هو السقف، 
الذي لن تجُرى أيّ مفاوضات فوقه، 

أو خارج إطار ما يُعرض. لكن بعض 
ردود الأفعال، جاءت في صيغة التذكير 

الضمني بأن المطلوب هو مفاوضات 
جادة للتوصل إلى حلّ، بمعنى أن هذا 

ليس حلاّ، ومن هذا البعض من عاد 
ليذكر بأن الحلّ الدائم ينبغي أن يستند 
إلى قرارات الشرعية الدولية، وهذا كان 
موقف الأمم المتحدة والعديد من الدول 

الأوروبية الوازنة.
من خلال تأمّل طريقة العرض 

الأميركي لما يُسمّى ”الصفقة“ كانت 
لافتة عبارات الشكر والتهاني، المتبادلة 

بين الرئيس ترامب ورئيس وزراء 
إسرائيل بنيامين نتنياهو. الأول يعبّر 
عن امتنانه لـ”جرأة“ الثاني الذي قدّم 

”تنازلات مؤلمة“، بينما الثاني يشكر 

فريق الأول الذي بذل ”جهودا مضنية“.
وفي حقيقة الأمر أن الطرفين 

كانا يحادثان بعضهما بعضا، وفي 
الهوامش كان نتنياهو يستخدم 

إشارات تساعد على تعزيز القناعة 
لدى الرئيس ترامب بأنه التزم الخط 
الصحيح، ومن بين الإشارات، وهي 

معتادة في تصريحاته، التلميح 
دون التفصيل بأنه بات يمتلك 

علاقات وفاقية مع أطراف عربية 
في الإقليم. ذلك علماً بأن الرجلين، 

ترامب ونتنياهو، كانا يبعثان برسالة 
يحتاجانها، كلُ إلى نظامه السياسي 

ومؤسساته التشريعية. فللأول مشكلته 
مع الكونغرس ومجلس الشيوخ 

والجهات القضائية، وللثاني مشكلة 
مع ”الكنيست“ يطلب منه حصانة 

ضد القضاء الذي يريد محاكمته. لذا 
كان الرجلان متضامنين، ويريدان 

تحقيق إنجاز مشترك، لذا اتسمت لغة 
العرض بالإيحاء بأن هذا ”الإنجاز“ 
الذي يريدانه قد تحقق واستوجب 

تبادل التهاني، حتى وإن كانت الصفقة 
بلا تعاقد، بل في غياب الطرف الآخر، 

المعني بتدابير التوريد وشروطه!
توحّد الفلسطينيون على موقف 

الرفض الباتّ للصفقة المزعومة. وفي 
اجتماع مجلس جامعة الدول العربية 

على مستوى وزراء الخارجية، تجاوزت 
المواقف حال الارتجال، وحدد ممثلو 
الدول العربية طبيعة التسوية التي 

يريدونها، ودعوا إلى مفاوضات على 
أساس القرارات الدولية، وكان هناك 
إجماع على أن التسوية الدائمة التي 

ستصبّ في مصلحة السلام والاستقرار، 
هي تلك التي تكرّس القرارات الأممية 
حيال القدس والمستوطنات والحدود 
وطبيعة الدولة الفلسطينية المرتجاة، 

مع الحقوق غير القابلة للتصرّف، 
للاجئين الفلسطينيين في ممتلكاتهم.

جدير بالإشارة هنا، أن كل ما استند 
عليه ترامب في خطته، هو معاناة 

الشعب الفلسطيني الذي امتدحه وهو 
يتمثل موقف الراغب في إنهاء هذه 

المعاناة. لذا، كانت تفصيلات الغواية 
الاقتصادية في الصفقة، تركز على هذا 
العنصر، علماً بأن من أوصلوا الشعب 

الفلسطيني إلى هذه الحال البائسة، 
هم الفلسطينيون الحاكمون أنفسهم 

في غزة والضفة. فهؤلاء ساعدوا على 
تجرؤ الأميركي والليكودي الإسرائيلي 
على طرح هكذا رؤية، لاسيما وأن حال 

المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال 
وفي ظل شطب حقوقه السياسية وسد 

الآفاق أمام طموحاته في الاستقلال؛ 
كانت أفضل بكثير منها تحت حكم 
سلطات فلسطينية فاقدة للبوصلة، 

ولا تدرك البُعد الاجتماعي للحكم 
وللسياسة!
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 أديــس أبابا - تزايدت شــــكاوى العمال 
في إثيوبيا من الاســــتغلال المادي لهم في 
المخطط التنمــــوي وســــوء معاملة أرباب 
العمل لهم مما جعلهم يصعدون ويهددون 

بوقف نسق الإنتاج.
ويقــــول زمــــان زريهون وهــــو يبلغ 22 
عاما لوكالة الصحافة الفرنســــية إنه سئم 
العمل في ظروف مرهقة لثماني ســــاعات 
يوميا لســــتة أيــــام في الأســــبوع لضمان 
إنتاجيــــة المصنع لقاء أجــــر لا يتخطى 31 
يورو في الشهر، لا يؤمن له معيشة لائقة.

يعاملنــــا  المصنــــع  ”فــــي  وأوضــــح 
المشــــرفون وكأننــــا حيوانــــات فينهروننا 
إذا مــــا تباطأت سلســــلة الإنتاج صائحين 

’بطيء جدا وكسول'“.
ويروي هذا الشــــاب قصتــــه بالتأكيد 
علــــى أنهم كانوا متشــــددين إلى حد أنهم 
يتبعــــون العمــــال إلى الحمامــــات للتثبت 
مــــن أنهم لا يهدرون وقتا أكثر مما ينبغي، 

مضيفا ”عانيت كثيرا“.
وتعكس قصة زريهون أحد التحديات 
الســــلطات  تواجههــــا  التــــي  الرئيســــية 
الإثيوبيــــة في ســــعيها لإنعــــاش القطاع 
الصناعــــي في البلاد لجعلــــه أقل اعتمادا 

على الزراعة.
وتقضي الخطة باتباع نموذج الصين 
ودول آسيوية أخرى، ما يقضي باجتذاب 

اســــتثمارات أجنبيــــة بفضــــل يــــد عاملة 
متدنية الكلفة وبناء قطاع تصنيع حيوي 

قادر على تأمين وظائف للشبان.
والواقــــع أن النشــــاط فــــي المجمعات 
الصناعية الـ12 القائمة ســــاهم في تأمين 
عشــــرات الآلاف من الوظائف، لكن بالرغم 
من نسبة البطالة المرتفعة، يرفض الشبان 
العمل بأجــــور زهيدة، وفضل الآلاف منهم 

تقديم استقالاتهم.
وبلغــــت نســــبة تغييــــر الموظفين في 
حواســــا مــــا يقارب مئــــة بالمئة فــــي 2017 
/2018، وفــــق تقرير أصدره مركز ســــتيرن 
للعمل وحقــــوق الإنســــان التابع لجامعة 

نيويورك في مايو الماضي.
وأشــــار التقريــــر إلــــى أن التكاليــــف 
الإضافيــــة المتأتية مــــن التوظيف وتدريب 
الموظفــــين الجدد كانت ”أعلــــى بكثير مما 

تحدثت عنه الحكومة بالأساس“.
ويرى رئيــــس الــــوزراء الإثيوبي أبي 
أحمد أن هــــذه المجمعــــات الصناعية هي 
بمثابة محرك للنمــــو قد يحول دون وقوع 
اضطرابــــات قبل الانتخابــــات المرتقبة في 

أغسطس المقبل.
وأدركــــت الحكومــــة منــــذ عــــام 2014 
أن القطــــاع الزراعــــي الــــذي يعتبر مصدر 
الوظائف الأول في البلاد، لا يمكنه إيجاد 

وظائف كافية لسكان في تزايد متواصل.

وبحســــب أرقام البنك الدولي، ينضم 
مليونا شــــخص جديد كل سنة إلى سوق 
العمــــل في إثيوبيــــا التي تســــجل إحدى 
نسب النمو الاقتصادي الأسرع في القارة.
لكن رغم الجهــــود المبذولة، فإن قطاع 
التصنيع لا يمثل حتى الآن ســــوى حوالي 
10 فــــي المئــــة مــــن النشــــاط الاقتصــــادي 

الإجمالي في البلد.
وافتتح مجمع حواســــا الصناعي عام 
2017، موقع يضم 52 مصنع نسيج أميركيا 
وأوروبيا وآسيويا يوظف حوالي 30 ألف 
عامــــل يتناوبون ليــــل نهار علــــى خياطة 

قمصان قطنية وملابس رياضية.
كمــــا كان مقــــررا افتتــــاح 29 مجمعــــا 
صناعيا آخر في جميع أنحاء البلد بحلول 

نهاية العام تنشــــط في قطاعــــات مختلفة 
مثل إنتــــاج الآلات وتكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات.
وأتت هذه السياســــة بثمارها، فبلغت 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4.3 مليار 
دولار عــــام 2017، ما يفوق بأربعة أضعاف 

مستواها قبل خمس سنوات.
ورغم الفائض فــــي الأرباح فإن أجور 
العملة كانت ضعيفة للغاية حيث أن عمال 
حواسا من عمال النسيج هم الأدنى أجرا 
في العالم، ولا يزيد أجرهم الأساسي على 

26 دولارا، بحسب مركز ستيرن.
ويعكس هــــذا المبلغ الزهيد الإشــــكال 
الــــذي يتخبط فيه البلد الــــذي لم يقر حدا 
أدنــــى للأجــــور، ولكن العمــــال يوضحون 

أنــــه بالــــكاد يمكنهم دفع تكاليــــف الطعام 
والتنقــــل وتســــديد إيجاراتهــــم، حتى لو 
تقاســــموا شــــققا ضيقــــة ينامــــون فيهــــا 

بالتناوب بحسب دوامات عملهم.
وبعــــد ثمانيــــة أشــــهر علــــى تقــــديم 
استقالته، لم يجد زريهون عملا بعد، لكنه 
غيــــر نادم، بل يفضل العــــودة إلى المزرعة 
العائليــــة وزراعة الأرض بدل أن يكدح في 
مصنع كان يأمل أن يســــاعده على تحسين 

أوضاعه.
وينطبق الأمر نفســــه علــــى مديهانت 
فيهيني التي تخلت عن عملها في حواسا، 
حيث تقول ”كان عليّ أن أنهض وأســــتقل 
البــــاص في الســــاعة 5:30 صباحــــا لأبدأ 
العمــــل على الســــاعة السادســــة صباحا، 
وحــــين كان دوام عملــــي بعــــد الظهــــر، لم 
أكن أعود إلى البيت قبل الســــاعة الحادية 
عشرة والنصف، وهي ساعة لا تكون فيها 

النساء بأمان في الخارج“.
ويشــــير توني كاو المسؤول في شركة 
جي.بــــي للنســــيج إلــــى أن الانتقــــال من 
الزراعــــة إلى الصناعــــة صعب على هؤلاء 
العمــــال موضحــــا ”إنــــه فصــــل جديد في 

حياتهم“.
حلــــول  إيجــــاد  الحكومــــة  وحاولــــت 
لمشــــكلات الموظفــــين، فمنحت الشــــركات، 
مثلا، أراضــــي لإقامة مهاجــــع بإيجارات 

مدعومة، على ما أوضح أركيبي.
ولكــــن هــــذا الموظف الــــذي يعمل الآن 
مستشــــارا خاصا لرئيس الــــوزراء، يدافع 
عن الأجــــور المتدنية معتبرا أنها تشــــجع 

الاستثمارات في إثيوبيا.
وأوضــــح أركيبي ”إذا كانــــت الأجور 
مرتفعة ولم تأتِ الاســــتثمارات، فلن يكون 

هنــــاك اســــتحداث وظائــــف“، وأضاف أن 
”سبل معيشة العمال يمكن أن تتحسن مع 

تحسن إنتاجيتهم“.
وتصب الإجراءات القائمة في مصلحة 
أصحاب العمل في قطاع النســــيج، ويقول 
مدير شــــركة ناســــا غارمنت في حواســــا 
راغافنــــدرا باتــــار ”إثيوبيا هي مســــتقبل 

الملابس“.

ولا تتولــــى أي جهــــة تمثيــــل العمال 
بشكل فعلي في حواسا، باستثناء مجالس 
العمال، التــــي تعتبر أداة لأصحاب العمل 

للتحكم بالموظفين.
لكن نائــــب الرئيس أيالــــو أحمد أفاد 
أن اتحــــاد النقابات الإثيوبية يعتزم البدء 
بتنظيــــم العمال مطلع هذه الســــنة. وقال 
”ســــيكون أمرا جيــــدا إن وافــــق أصحاب 

العمل على ضم نقابات في الشركات“.
وحــــذر وزيــــر الماليــــة أيــــوب تيكالين 
تولينا من أن الحكومــــة تؤيد حق العمال 
فــــي تنظيم صفوفهم طالمــــا أن ذلك لا يثير 

بلبلة كبيرة.
وفي هــــذه الأثنــــاء، يتواصــــل توافد 
طالبي العمل إلى حواسا، حيث العشرات 
منهــــم يقفــــون فــــي صفــــوف انتظــــار في 

الصباح للحصول على وظائف.

 أنقرة - تزايدت المؤشـــرات على تفاقم 
صعوبات خـــروج الشـــركات التركية من 
أزماتها المتراكمة، فـــي وقت تواصل فيه 
حكومـــة الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
مكابرتهـــا وإصرارهـــا علـــى أن البـــلاد 

تجاوزت محنتها بالفعل.
ويجمـــع محللـــون علـــى أن المخاطر 
الناجمة عن انخراط الجيش في عمليات 
عسكرية بســـوريا وليبيا وكذلك عمليات 
التنقيب في شـــرق المتوسط، قد تتضمن 
ارتفاعـــا أكبر لمخاطر الإفلاس للشـــركات 

التركية.
وآخر الأخبار الســـيئة التي ســـمعها 
أردوغان مؤخرا هو قرار بنك الاســـتثمار 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  ذراع  الأوروبـــي، 
للإقـــراض، أن يبقي على قيوده المشـــددة 
على إقراض تركيا هذا العام مع استمرار 
خلاف بـــين الاتحاد وأنقرة حول التنقيب 

عن النفط والغاز قبالة قبرص.
وتأتي هذه الخطوة مع انكشاف أكبر 
الشركات الحكومية على مخاطر لا حصر 
لهـــا خاصة بعـــد إعلان إحـــدى المحاكم 
التركية إفلاس أكبر شـــركة للإنشـــاءات 

بالبلاد.

وكان بنك الاستثمار الأوروبي واحدا 
مـــن أكبـــر مصـــادر التمويل للشـــركات 
التركيـــة علـــى مـــدار العقـــد الماضي، إذ 
ضخ هناك ما يصل إلـــى 19 مليار يورو، 
لكنـــه فرض قيودا مشـــددة العام الماضي 
مع تفاقم التوترات الدبلوماســـية بسبب 

التنقيب.
وتوقف البنك عن إقراض مشـــروعات 
البنيـــة التحتية، التي تنفذها أي شـــركة 
على صلة بالحكومـــة التركية، لكنه أبقى 
على خيـــار إقـــراض أجزاء فـــي القطاع 

الخاص.
وتصاعـــد الخـــلاف حـــول التنقيـــب 
مجـــددا. وقال وزير الطاقـــة التركي فاتح 
دونماز في ديســـمبر الماضي إن ”سفينة 
حفـــر جديـــدة بصـــدد الإبحـــار صـــوب 
قبرص“، وهـــو ما دفع خوســـيب بوريل 
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد إلى 

التلويح بفرض عقوبات على أنقرة.

ونســـبت وكالة رويترز لمتحدث باسم 
بنك الاستثمار الأوروبي، لم تذكر هويته، 
قوله إن البنك سيســـتمر ”بما يتماشـــى 
مـــع النهج الـــذي تبنته الـــدول الأعضاء 
والمفوضيـــة  الأوروبـــي  الاتحـــاد  فـــي 

الأوروبية“.
وأضـــاف ”إذا لم يحدث تغير في هذا 
الاتجاه على مســـتوى الاتحاد الأوروبي، 
فســـنواصل علـــى الأرجـــح هـــذا النهج 
الانتقائي في ما يتعلـــق بإقراض تركيا، 
الذي طبقناه على مدى العامين الماضيين، 

على الأقل في المستقبل المنظور“.
ويظهـــر الموقـــع الإلكترونـــي لبنـــك 
الاستثمار الأوروبي أنه وافق على قرض 
واحـــد فقط لتركيا منذ أن أعلن في يوليو 

الماضي عن مراجعة عملياته هناك.
وهنـــاك أيضا خلاف بشـــأن إنشـــاء 
منطقة آمنة داخل ســـوريا. وكانت تركيا 
عبرت عـــن مخاوف من تدفـــق موجة من 
المهاجريـــن عبر حدودهـــا لينضموا إلى 
3.5 مليون لاجئ سوري موجودين بالفعل 

على أراضيها.
الاســـتثمار  بنـــك  بيانـــات  وتظهـــر 
الأوروبـــي أنه أنفق ما يزيد على نحو 52 
مليار يـــورو العام الماضـــي، لكنه أقرض 

تركيا 117 مليون يورو فقط.
وكان البنـــك أقـــرض تركيـــا أكثر من 
مليـــاري يورو فـــي الفتـــرة الفاصلة بين 
عامي 2009 و2016. وبلغ إجمالي انكشاف 

البنك على تركيا حوالي 15 مليار دولار.
وقـــال نائب الرئيـــس التركـــي فؤاد 
أوقطاي في نوفمبـــر الماضي إن ”قرارات 
عقوبـــات الاتحـــاد الأوروبـــي باطلة وإن 
تركيا بدأت مجموعـــة أخرى من عمليات 

التنقيب جنوبي شبه جزيرة كارباس“.
ويؤكـــد جـــان تيومـــان الكاتـــب في 
”أحوال تركية“ أن أزمة شـــركة تركســـيل 
للاتصالات، مثلا، تختزل حالة عامة تمتد 
إلى معظم الشـــركات التركية، التي ترزح 
تحت جبال الديون بســـبب انحدار قيمة 
الليرة وانتشار مواطن الخلل الكبيرة في 

أنحاء الاقتصاد.
وقـــال إن ”الحكومة تضـــع القوانين 
جانبا للاســـتحواذ على إدارة الشـــركات 

وإخفاء تعثر معظم الكيانات الكبرى“.
ولكن وســـائل إعـــلام تركية معارضة 
كشفت قبل أيام أن شركة آكر، التي تعتبر 
عملاق قطاع الإنشـــاءات بتركيا، تقدمت 
بطلب أمـــام المحكمـــة المختصة الشـــهر 

الماضي، لإعادة جدولة مديونياتها.

وذكـــر موقع ”تركيـــا الآن“ أن محكمة 
تركية منحت الشـــركة مهلة 3 أشـــهر من 
أجـــل إعادة ترتيـــب أوضاعهـــا، وعينت 

مراقبا ماليا وإداريا لتسييرها.
وبعـــد انتهاء المـــدة طلبت الشـــركة 
مهلة إضافية لإعـــادة جدولة ديونها، إلا 
أن المحكمة رفضت طلبها وأحالت الحكم 
إلى مديرية التنفيذ بأنقرة بإعلان إفلاس 

شركة آكر.
وقـــال الموقع إن المحكمـــة أكدت أنها 
ســـتبلغ على الفـــور مديريـــة التنفيذ في 
العاصمـــة أنقـــرة بقـــرار إعـــلان إفلاس 
الشـــركة، دون الحكـــم بإلغـــاء التدابيـــر 

الاحترازية المفروضة على الشركة.
وبســـبب ضعف قيمة الليـــرة، تتالت 
طيلة الأشهر الـ15 الأخيرة الأزمات، التي 
ضربت الشـــركات والمصانـــع التركية، إذ 
تشـــير البيانات الرسمية إلى أن مجموع 
الكيانات التي طلبت تســـوية إفلاس من 

المحاكم التجارية بلغ 2880 شركة.
التجـــاري  العجـــز  أرقـــام  وتعكـــس 
والتضخم تلك الوضعيـــة المزعجة، التي 

باتت تعيشها معظم القطاعات والأنشطة 
التجارية في تركيا.

وتظهر أحدث بيانات نشـــرها معهد 
الإحصـــاء التركـــي أن العجـــز التجاري 
بات في ذروة جديدة، حيث ارتفع بنهاية 
العـــام الماضـــي إلـــى نحـــو 4.33 مليـــار 

دولار.

وقال المعهد إن العجز التجاري ارتفع 
بحوالي 58 في المئة بمقارنة ســـنوية مع 
زيـــادة الـــواردات للشـــهر الخامس على 

التوالي.
وارتفعـــت الـــواردات بنســـبة 15 في 
المئة إلى 19.2 مليار دولار، في حين زادت 

الصادرات بنســـبة 6.4 في المئة إلى 14.7 
مليار دولار.

وغطـــت الصـــادرات 77 فـــي المئة من 
الواردات في ديســـمبر مقارنة مع 83 في 

المئة في نفس الشهر قبل عام.
وينمـــو الطلب علـــى الـــواردات في 
تركيـــا، مما يعكـــس تراجعـــا ناتجا عن 
أزمـــة الليرة التي تفجرت فـــي 2018 بعد 
أن قدمت الســـلطات قروضا رخيصة من 
البنـــوك الحكومية، وتخفيضات ضريبية 

وغيرها من الحوافز.
حجـــر  الاقتصـــاد  تطويـــر  ويعتبـــر 
الزاوية لحكـــم أردوغان الذي مضى عليه 
18 عامـــا، إذ يعطي أولويـــة لنمو مرتفع 
ودعـــا مرارا إلى أســـعار فائدة منخفضة 

لدعم الإقراض.
وكانـــت روســـيا أكبر مصـــدر لتركيا 
العـــام الماضي حيث بلغت مبيعاتها 22.5 
مليار دولار، بينما كانـــت الوجهة الأكثر 
أهمية للســـلع التركية هـــي ألمانيا حيث 
قامت الشـــركات بتصدير مـــا قيمته 15.4 

مليار دولار.

ولكـــن المشـــاكل فـــي تركيا فـــي ظل 
مغامرات أردوغان لا تنتهي، حيث ارتفع 
تضخـــم أســـعار المســـتهلكين أكثـــر من 
المتوقـــع بقليـــل إلى 12.15 فـــي المئة على 

أساس سنوي في يناير.
التركـــي  الإحصـــاء  معهـــد  وقـــال 
الاثنين، إن ذلك الرقم يدل على مواصلة 
مؤشر التضخم الصعود للشهر الثالث 
على التوالـــي بعد انخفاض حاد العام 

الماضي.
وكان استطلاع أجرته رويترز توقع 
اســـتقرار التضخم عند 11.86 في المئة 
فـــي يناير. وبلغ معـــدل التضخم 11.84 

في المئة في ديسمبر.
وزادت أســـعار المســـتهلكين بنحو 
1.35 في المئة عن الشـــهر الســـابق في 
يناير، بينمـــا كان من المتوقع ارتفاعها 
بنحـــو 1.1 في المئة. كما ارتفع مؤشـــر 
أسعار المنتجين بنحو 1.84 في المئة عن 
الشهر السابق في يناير لتصل الزيادة 
الســـنوية إلـــى 8.84 في المئـــة، وفقا لما 

أظهرته البيانات الرسمية.
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حطام مغامرات أردوغان

بنك الاستثمار الأوروبي: 

سنستمر بما يتماشى 

مع النهج الذي يتبناه 

الاتحاد الأوروبي

أوروبا تغلق شرايين إقراض الشركات التركية

المتاعب المالية تدفع أكبر الشركات العقارية إلى الإفلاس
يرجح محللون أن تتفاقم متاعب أغلب الشركات التركية خلال الفترة المقبلة 
وهي تترنح في متاعبها المالية العميقة، بعد إعلان بنك الاستثمار الأوروبي 
عن عزمه تشــــــديد قيود إقراضها بسبب السياسات والمغامرات التي يقوم 

بها الرئيس رجب طيب أردوغان.

يعكس تنامي التعامل الســــــلبي لمســــــؤولي الشــــــركات والمصانع الإثيوبية 
مع جحافل العمــــــال وخاصة في ما يتعلق بالأجــــــور، أحد أبرز التحديات 
الرئيســــــية التي تواجهها السلطات في ســــــعيها لإنعاش القطاع الصناعي 
في البلاد لجعله أقل اعتمادا على الزراعة، باعتباره محركا مهمّا للنهوض 

بالنمو الاقتصادي على أسس مستدامة.

2880
شركة تركية قدمت طلبات 

إفلاس أمام المحاكم التجارية 

خلال الـ15 شهرا الأخيرة

تنامي غضب العمال يهدد بإفشال الانتعاش الصناعي في إثيوبيا

أوضاع العمالة محرجة

10
في المئة نسبة مساهمة قطاع 

الصناعة في الاقتصاد الإثيوبي 

رغم الجهود الحكومية المبذولة



 مسقط - أعلن البنك المركزي العماني 
عن طرح إصدار جديد من سندات التنمية 
الحكوميـــة للاكتتـــاب العام في الســـوق 
المحليـــة بقيمـــة 150 مليون ريـــال، أي ما 
يعادل 390 مليـــون دولار، عن طريق مزاد 

تنافسي.
وقـــال فـــي بيـــان إن أجل الســـندات 
يبلغ 7 سنوات بســـعر فائدة استرشادي 
يبلـــغ 5.25 بالمئة ســـنويا وأن اســـتقبال 
العطاءات ســـيكون بين 9 إلـــى 17 فبراير 
الجاري على أن يعقد المزاد في 18 فبراير.

وذكر أن تســـوية الســـندات ستصدر 
في 20 فبراير الجاري وتســـتحق السداد 
فـــي 20 فبراير عام 2027، على أن يتم دفع 

الفائدة المســـتحقة على الســـندات مرتين 
سنويا.

وتعاني ســــلطنة عمــــان من اختلالات 
مالية كبيرة بسبب تراجع عوائد صادرات 
الطاقة وهي تحاول إعادة هيكلة الاقتصاد 
علــــى أســــس مســــتدامة لكــــن الخبــــراء 

والمؤسســــات المالية العالميــــة يقولون إن 
وتيرة الإصلاحات لا تزال بطيئة.

وأشار البنك المركزي إلى أن السندات 
ستصدر بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط 
وعلـــى المســـتثمرين التقـــدم بعطاءاتهم 
من خـــلال البنوك التجاريـــة العاملة في 

السلطنة خلال فترة الاكتتاب.
كما أعلن البنك أنه ســـيقبل الطلبات 
المقدمـــة من المؤسســـات غيـــر المصرفية 
والأفـــراد التي تبلغ قيمتهـــا مليون ريال 
عماني أو أكثر، على أن تكون معتمدة من 

البنوك التجارية التي يتعاملون معها.
على  الحصول  للمســـتثمرين  ويمكن 
تفاصيـــل الاكتتـــاب من الموقع الرســـمي 

للبنك المركزي العماني وكذلك من البنوك 
التجارية العاملة في البلاد.

وأوضح البيان أن الحكومة العمانية 
”تضمن الســـندات ضمانا مباشـــرا وغير 
مشـــروط وعليه يمكن الاقتراض بضمان 
تلك الســـندات من البنوك المحلية، إضافة 
إلـــى إمكانية التعامل فيها بيعا وشـــراء 
بالسعر الســـائد بالسوق من خلال سوق 

مسقط للأوراق المالية.
وأشـــار البنك المركـــزي العماني إلى 
أن الإصدار الجديد من ســـندات التنمية 
الحكوميـــة متـــاح لاكتتاب جميـــع فئات 
المســـتثمرين من داخل البلاد وخارجها، 

بصرف النظر عن جنسياتهم.

اقتصاد
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 القاهــرة - نجــــح بنــــك أبوظبي الأول 
في الحصول على موافقــــة البنك المركزي 
المصــــري لبدء إجراءات الاســــتحواذ على 
فــــروع بنك عــــودة اللبناني فــــي مصر في 

منافسة شديدة من المصارف الخليجية.
وكان من أبرز المتنافسين على الصفقة 
بنــــك الكويــــت الوطنــــي والإمــــارات دبي 
الوطني، قبل أن يحسم بنك أبوظبي الأول 

الموقف بالدخول في مفاوضات رسمية.
التي  الوشــــيكة،  الصفقــــة  وتتوافــــق 
أعلنهــــا البنك فــــي ســــوق الأوراق المالية 
فــــي أبوظبــــي بموجب شــــروط الإفصاح، 
مع اســــتراتيجيته للتوســــع في الأسواق 
الخارجيــــة. وقد عينــــت مجموعة ”عودة“ 
اللبنانيــــة المجموعــــة الماليــــة هيرميــــس 

مستشارا ماليا للصفقة.
ويعــــج القطــــاع المصرفــــي المصــــري 
بفــــرص اســــتثمار واعدة في ظــــل ارتفاع 
ســــريع في عدد ســــكان البلاد وعدم قدرة 
المصارف على تلبية الطلب على الخدمات 

المصرفية.
وقــــال البنــــك المركــــزي المصــــري، إن 
الكثافة المصرفية ســــجلت نحو 22.9 ألف 
مواطــــن لكل فرع مصرفــــي، بعد أن وصل 
عــــدد الفــــروع إلــــى 4365 فرعــــا لنحو 38 
مصرفــــا، في وقت تجاوز فيه عدد ســــكان 
البلاد حاجز 100 مليون نسمة، إضافة إلى 

10 ملايين يقيمون في الخارج.
ويمتلــــك بنك عودة الذي بدأ نشــــاطه 
في مصر عــــام 2006 نحو 50 فرعا، وبلغت 
أصولــــه المصرفيــــة نحو 4.4 مليــــار دولار 

بنهاية سبتمبر الماضي.

وتواجه البنك تحديات كبيرة بســــبب 
الأزمــــة اللبنانيــــة، خاصة بعــــد تخفيض 
تصنيفه مــــن قبــــل وكالة ”ســــتاندرد أند 

بورز“ الشهر الماضي.
وخفضت الوكالة تقييمه من ”ســــالب 
بي“ والتي تعني رؤية سلبية غير مستقرة 
وهي دائرة الدخول  إلى ”سي.سي.ســــي“ 
في التعثر مما يرجــــح احتمال دخوله في 

أزمة سيولة.
ومنحــــت وكالــــة ”موديــــز“ للتصنيف 
الائتمانــــي النظام المصرفي المصري درجة 
تصنيف مســــتقرة نتيجــــة ارتفاع معدلات 
الســــيولة ونمــــو المدخــــرات، مــــا يجعــــل 
القطــــاع جاذبا للاســــتثمار بجانب حاجة 
البلاد لتعميم الشــــمول المالــــي في جميع 

معاملاتها.
ويعــــد تحــــول القاهرة نحــــو الرقمنة 
فرصــــة واعــــدة للبنــــوك الخليجيــــة التي 
تمتلك تكنولوجيا مالية متقدمة، وتســــعى 
لاقتناص فرص الاستثمار في سوق تعاني 

أمية مصرفية كبيرة.
على رؤيتها المستقرة  وأبقت ”موديز“ 
لقطــــاع البنــــوك المصريــــة على مــــدار 18 
شــــهرا مقبلة، وهي فترة مطمئنة تشــــجع 
نشــــاط الاســــتحواذ في المجال المصرفي، 
تحديــــدا التــــي تشــــهد معــــدلات ســــيولة 

مرتفعة.
وتوقــــع محمــــد الأتربــــي، رئيس بنك 
مصر، أن تشــــهد الفتــــرة المقبلة المزيد من 
صفقات الاســــتحواذ في القطاع المصرفي 

المصري.
أن تفاقم الأوضاع  وأضاف لـ“العرب“ 
السياســــية فــــي لبنان قوّض فــــرص بنك 
”عــــودة“ للتوســــع، فــــي ظــــل الإجــــراءات 
الاحترازية التي طبقتها لبنان على سحب 

الأموال.

ونفى تأثر الفــــروع التي يمتلكها بنك 
مصر في لبنان بالأزمة، لأنها تعمل كوحدة 

داخل السوق اللبنانية.
ويمتلــــك بنك مصر نحــــو 21 فرعا في 
لبنــــان تقدم مختلف الخدمــــات المصرفية، 
وكان يخطــــط ”عودة“ قبل الأزمة اللبنانية 
للاســــتحواذ على عمليات البنــــك الأهلي 

اليوناني في مصر.
وتتســــق خطط مجموعة بنك الكويت 
الوطني لتوســــع فــــي الســــوقين المصرية 
والســــعودية، مــــع تصريحــــات الأتربــــي، 
والتــــي أعلنــــت عــــن اســــتهدافها زيــــادة 
حصتها فــــي ســــوق التجزئــــة المصرفية 
في مصــــر، والتركيز على توســــيع قاعدة 

الأصول في السوق السعودية.
وأكــــد محمد رضا، الرئيــــس الإقليمي 
لبنك الاســــتثمار ســــوليد كابيتال-مصر، 
أن التوترات السياســــية وخفض وكالات 
التصنيــــف الائتمانــــي للبنــــوك اللبنانية 
أصبحتــــا ورقة ضغــــط تدفعــــاه للتخارج 
من مختلف الأســــواق، بما فيها الســــوق 

المصرية لتغطية مراكزها المكشوفة.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
أن تداعيــــات الأزمــــة تطــــال بنــــك ”بلوم“ 
اللبنانــــي الذي يعمل في مصــــر، إذا طال 
أمد التداعيات السياســــية للأزمة الراهنة 
في بيروت، وقد يتم بيعه لبنوك خليجية.

بنك،  ”بلــــوم“  مجموعــــة  وأوضحــــت 
متماســــكة،  مصــــر  فــــي  وحداتهــــا  أن 
ولديهــــا خططا طموحة لإجــــراء المزيد من 
التوسعات خلال الفترة المقبلة، مستبعدة 
نية لتخارجها من الســــوق المصرية، على 

خلفية الأزمة المالية التي تشهدها لبنان.
يمتلـــك بنك بلوم-مصـــر نحو 39 فرعا 
ويصل رأسماله إلى نحو 127 مليون دولار، 
وبحســـب البينـــات المتاحـــة علـــى الموقع 
الإلكترونـــي للبنك، ســـجلت قوائمه المالية 
صافي ربح عن الســـتة أشـــهر الأولى من 
العام المالي الماضي نحو 333 مليون دولار.
وأشار رضا إلى أن البنوك الخليجية 
لديها ثقة كبيرة في الســــوق المصرية، في 
ظل شــــهادات وكالات التصنيف الائتماني 

الإيجابية للبنوك المصرية، مدللا على ذلك 
باســــتمرار البنــــوك القطريــــة العاملة في 
مصر، رغم توتر العلاقات السياســــية بين 

القاهرة والدوحة.
وقال إن البنوك التي تتخارج ســــتجد 
صعوبة بالغة قد تصل لاســــتحالة العودة 
إلى هذه الســــوق الواعــــدة، والتي تحتاج 
لخدمــــات مصرفيــــة تتواكــــب مــــع فورة 

الرقمنة الحالية.
وقدرت شــــركة ”أرشــــر“ للاستشارات 
الماليــــة نســــبة المتعاملين مــــع البنوك في 
مصر بنحو 17 بالمئة من عدد السكان، وهي 
نســــبة ضعيفة جدا، مقارنة بالمتوسطات 

العالمية والتي تصل إلى نحو 40 بالمئة.

ولفــــت عمــــرو الألفــــي، رئيس قســــم 
البحوث في شــــعاع كابيتال للاستثمارات 
المالية، إلى أن الأزمة اللبنانية تحول دون 
زيادة رأســــمال بنوكها لمواجهة التحديات 
السياسية والتوسع خارجيا، نتيجة شح 

السيولة وتراجع الجدارة الائتمانية.
البنــــوك  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
الخليجيــــة منفتحــــة على الاســــتثمار في 
مصر، مع وفرة المشــــروعات التي تشهدها 
البــــلاد، والتي تؤكــــد زيــــادة الطلب على 
الائتمــــان، فضــــلا عــــن قاعــــدة متعاملين 
ضخمــــة، لذلك فهــــي الأكثــــر حرصا على 

الاستحواذ على مصارف لبنان.
الحاليــــة  اللبنانيــــة  الأزمــــة  وتضــــع 
جهازها المصرفي علــــى نفس خط البنوك 
اليونانية والتي تجاهد للخروج من مصر 
نتيجة عدم قدرتها على مسايرة المنافسة، 
والتحولات التي يشهدها الجهاز المصرفي 
فــــي القاهرة، الأمر الــــذي يعزز من تحول 
القاهــــرة إلى مركــــز للصفقــــات المصرفية 

خلال الفترة المقبلة.

سباق خليجي للاستحواذ على فروع 

المصارف اللبنانية في مصر

أبوظبي الأول يفوز بأصول بنك عودة بعد منافسة شديدة

تتســــــابق البنوك الخليجية لاقتناص فرص الاستحواذ على فروع عدد من 
البنوك اللبنانية، التي تعاني من أزمات خانقة في بلادها، في محاولة لتعزيز 
استثماراتها في مصر بعد التحسن الكبير في المؤشرات والتوازنات المالية 

والاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة.

390
مليون دولار قيمة الإصدار 

الجديد من سندات التنمية التي 

عرضها أمس المركزي العماني

مسقط تلجأ للاقتراض من السوق المحلية

المصارف اللبنانية تضحي بفروعها الخارجية 

أظهرت إحصائيات رســــــمية أن السياســــــات الإصلاحية للحكومة الأردنية 
ــــــض ظاهرة التهرب الضريبي، في مؤشــــــر يدعــــــم الإجراءات  ــــــدأت بتروي ب
العاجلة، التي تم اتخاذها مؤخرا لمعالجة الاختلالات المالية المزمنة وتعزيز 

النمو الاقتصادي المتعثر.
 عمــان - أكـــدت بيانـــات الضرائـــب 
الرســـمية، التـــي حققهـــا الأردن العـــام 
الماضـــي جـــدوى برنامـــج الإصلاحـــات 
الحكومية، التي بـــدأت تضع البلاد على 
مســـار واعـــد، رغـــم أنها تســـير بوتيرة 

بطيئة.
وأظهرت أرقام دائـــرة ضريبة الدخل 
والمبيعات أن الحصـــاد الضريبي ارتفع 
بنهايـــة العام الماضي بنحـــو 170 مليون 
دينار (280 مليون دولار) بمقارنة سنوية، 
فـــي نتيجـــة مباشـــرة لحمـــلات مكافحة 

التهرب الضريبي.
وقال مدير عام الدائرة حسام أبوعلي 
إن ”تحصيـــلات الدائرة خـــلال عام 2019 
ارتفعت لتصل إلى 4.23 مليار دينار (6.11 
مليـــار دولار مقارنـــة بنحـــو 4.15 مليار 
دينـــار (5.87 مليـــار دولار) تم تحصيلها 

خلال عام 2018“.
ونســــبت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) 
لأبوعلي تأكيــــده أن نتيجة قيــــام الدائرة 
باعتماد خطة لمكافحــــة التهرب الضريبي 
وفقــــا لمعاييــــر إدارة المخاطــــر ومنهجية 
جديدة تحــــدد القطاعات والأنشــــطة التي 
يتوجــــب تدقيقها ومتابعة حقوق الخزينة 
من الضرائب المســــتحقة عليها استطاعت 

الدائرة أن تحقق فروقات ضريبية مهمة.
وأوضـــح أن المطالبـــات الضريبيـــة 
استهدفت بالأساس غير المسجلين بقيمة 
تقـــدر بنحو 239 مليـــون دولار، والمكلفين 
المســـجلين بدفاتـــر الضرائـــب بقيمة 41 

مليون دولار.

أن  إلـــى  الدائـــرة  مديـــر  وأشـــار 
القطاعات، التي تم التدقيق فيها شـــملت 
كلاّ مـــن الصناعـــة والتجـــارة والتعليم 
والرعايـــة الصحيـــة والخدمـــات وقطاع 

السلع الخاضعة للضريبة الخاصة.
وقـــد تواجـــه الحكومة مأزقـــا ماليا 
هذا العـــام بعد أن قررت تخفيف ســـقف 
الأفـــراد  علـــى  المفروضـــة  الضرائـــب 
والشـــركات في بعض القطاعات، حيث لم 
تفرض رســـوما جديدة في موازنة 2020، 
رغم حاجتها لتعبئة موارد مالية إضافية 
لتغطية العجز وتوفير الســـيولة لتسيير 

شؤون الدولة.
ولكـــن الســـلطات تحاول مـــن خلال 
إعطاء مصالـــح الجمارك صلاحيات أكبر 
في ملاحقـــة المهربـــين، تطويـــق ظاهرة 

الاقتصاد الموازي بشكل محكم.
وبلغت تحصيلات الدائرة من ضريبة 
المبيعات خلال العـــام الماضي 4.66 مليار 
دولار بينمـــا ناهزت تحصيـــلات ضريبة 

الدخل نحو 1.4 مليار دولار.
وكان لرقمنـــة التعامـــلات المالية دور 
فـــي تحصيـــل الضرائـــب، حيث تشـــير 
البيانـــات إلى أن مبالغ الدفعات، التي تم 
تسديدها إلكترونيا خلال عام 2019 بلغت 

حوالي 3.7 مليار دولار.
اســـتدامة  لضمـــان  محاولـــة  وفـــي 
تحصيل الضرائب، قامت الدائرة بإعداد 
مســـودة شـــروط دعـــوة العطـــاء لنظام 
الفوتـــرة بالتعاون مع مشـــروع الإصلاح 
المالـــي وتحويلهـــا إلـــى وزارة الاقتصاد 

الرقمي لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقال أبوعلي ”تم إعداد منصة للمهن 
تتضمن أركان الفاتورة المنصوص عليها 
في نظام تنظيم شـــؤون الفوترة والرقابة 
عليها ويمكن لأي مكلف الاســـتفادة منها 
في جميع عمليات البيع ويمكن الحصول 

عليها دون مقابل“.
وتســـعى عمـــان أيضـــا إلـــى تفكيك 
الضرائـــب  دافعـــي  أمـــام  العقبـــات  كل 
والحـــد مـــن البيروقراطيـــة فـــي عملية 

التحصيل.
الدخـــل  ضريبـــة  دائـــرة  واتخـــذت 
والمبيعات سلســـلة من الإجراءات بهدف 
الضريبيـــة،  الإدارة  وتطويـــر  تحســـين 
والبدء في إجراء المســـح الميداني لتوعية 
وتثقيـــف المكلفين الذين تزيـــد مبيعاتهم 
عـــن حد التســـجيل بضرورة التســـجيل 
تجنبـــا لإيقـــاع الغرامـــات وتســـجيلهم 

إجباريا.
ووفق التقديرات الرســـمية، بلغ عدد 
المكلفـــين الذين تم تســـجيلهم في شـــبكة 
الضريبـــة العامة على المبيعـــات حوالي 

1500 جهة.
كمـــا تم فصل هيئـــات الاعتراض عن 
التدقيق الضريبي بحيث أصبحت مرحلة 
الاعتراض مســـتقلة تتبع مديرية مستقلة 
غيـــر المديرية التـــي يتم تدقيـــق الإقرار 

الضريبي فيها.
وأشـــار أبوعلـــي إلى أنـــه تم إصدار 
مـــن  مبالـــغ  أي  صـــرف  بعـــدم  تعميـــم 
والمؤسســـات  والدوائر  الـــوزارات  قبـــل 
علـــى  الحصـــول  بعـــد  إلا  جهـــة  لأي 
بـــراءة ذمة مـــن دائـــرة ضريبـــة الدخل 

والمبيعات.
ولفـــت إلى أنه تمت إعـــادة النظر في 
طريقـــة الحجز على المتخلفين عن ســـداد 
الضريبة المســـتحقة عليهم بشكل يحافظ 
على حقوق الخزينة ويخفف العبء على 

المكلفين.
وتكافح الحكومة عبر إدارة الجمارك 
من أجل ضم السوق السوداء إلى سجلات 
الدولة والســـوق الرسمية، وهو ما يعني 
تحصيـــل ضرائـــب أكبـــر قد تســـاعدها 
الاقتصادية  التحديـــات  مواجهـــة  علـــى 

الكثيرة.
وأكـــد مديـــر عـــام دائـــرة الجمـــارك 
الشـــهر  مطلـــع  الرحامنـــة  عبدالمجيـــد 
الماضـــي، أن الدائـــرة لا تنتهج سياســـة 
الأمـــوال  وجمـــع  الغرامـــات  تحصيـــل 
فحسب، بل القضاء على التهريب بجميع 

أشكاله وتجفيف منابعه.
وقـــال حينهـــا إن ”التعديـــلات، التي 
تمـــت على قانون الجمارك ســـاعدت على 
أن تكـــون الإجراءات المتعلقـــة بالتهريب 

صارمة ورادعة“.
ويؤكد محللـــون أن عمليات التهريب 
لهـــا تأثير كبيـــر على الأمـــن والاقتصاد 
المحلـــي والتجـــار والمواطنـــين على حد 
سواء لاسيما وأن البضائع المهربة تكون 
مقلدة، والمواد الغذائية منها تكون فاسدة 

وغير صالحة للاستهلاك.
وتظهـــر دراســـة حديثـــة لصنـــدوق 
النقـــد الدولـــي أن معدل الاقتصـــاد غير 
الرســـمي في الأردن في الفتـــرة الفاصلة 
بين عامـــي 1991 و2015 وصـــل إلى 17.4 
بالمئـــة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
للبـــلاد، التـــي تعاني من أزمـــات هيكلية 

متنوعة.
ورغم أن هذه النسبة تعد قليلة قياسا 
بدول أخرى في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا مثـــل العـــراق وتونس 
وليبيا، فإنها في وضـــع اقتصادي حرج 

يعيشه الأردن تشكل أمرا مقلقا.

إصلاحات الأردن 

ب الضريبي
ّ

تحاصر التهر

حصيلة ضريبية تزيد جرعة التفاؤل

6.11
مليار دولار الحصيلة الضريبية 

للأردن في 2019، مقارنة بنحو 

5.87 مليار دولار في 2018

ترجيح المزيد من 

صفقات الاستحواذ 

في المصارف المصرية

محمد الأتربي

محمد حماد
صحافي مصري



 ســيدني - حمـــل انتشـــار فيـــروس 
كورونـــا المســـتجد فـــي أنحـــاء العالم 
معه رهاب الأجانب، إذ بات الآســـيويون 
يجدون أنفسهم موضع شك وريبة أينما 

حلّوا.
أصيبـــت الطبيبـــة الجرّاحـــة ريـــا 
ليانـــغ بالصدمة عندمـــا رفضت مريضة 
فـــي مدينـــة غولد كوســـت الأســـترالية 
الســـياحية مصافحتها، عازية الأمر إلى 

الفيروس الذي أودى بالمئات.
لكن بعد نشـــر تغريدات عن الحادثة 
والحصول على سيل من الردود، أدركت 
الطبيبـــة أن تجربتها هي فـــي الواقع 

ممارسة شائعة.
وتزايـــدت التقارير عـــن تعرّض 
أشـــخاص من ذوي أصول آســـيوية 

لخطـــاب مناهض للصين، بغض 
النظـــر عـــن مســـألة إن كانـــوا 
سافروا إلى بؤرة الفيروس أو 

تعرّضوا له.
وذكرت تقارير إعلامية 

أنه تم البصق على 
سيّاح صينيين في 
فينيسيا الإيطالية، 
بينما اتّهمت عائلة 
في تورينو بحمل 

الفيروس، فيما 
استخدمت أمّهات 
في ميلانو وسائل 

التواصل الاجتماعي 
لحض الأطفال على 

الابتعاد عن زملائهم 
الصينيين.

أظهـــر  كنـــدا،  وفـــي 
شخصا  مصوّر  تســـجيل 
يقـــول  البشـــرة  أبيـــض 
لامـــرأة صينيـــة – كنديـــة 

كورونا  فيـــروس  ”أوقعـــت 
داخـــل  تحملينـــه“  الـــذي 

موقـــف للســـيارات فـــي أحد 

مراكز التسوّق. أما في ماليزيا، فحظيت 
عريضة تدعو إلى ”منـــع الصينيين من 
بنحـــو 500 ألف  دخول بلدنـــا الحبيب“ 

توقيع خلال أسبوع.
وتشكّل الحوادث جزءا مما وصفتها 
الطـــارئ“  للطـــب  أسترالاســـيا  ”كليّـــة 
التي تقول إنها  بـ“المعلومات المضللة“ 
تغذّي ”تصنيف الأشـــخاص على أساس 
عنصري“، حيث يتـــم ”تكوين فرضيات 
مزعجة بشـــكل عميق بشـــأن الأشخاص 

الذين يبدون صينيين أو آسيويين“.
ولطالما ترافق المرض مع الشك 
بالأجانب انطلاقا من ربط 
المهاجرين الأيرلنديين 
بـ“تيفوئيد ماري“ في 
مطلع القرن الماضي في 
الولايات المتحدة، 
وصولا إلى اتّهام 
جنود حفظ السلام 
النيباليين بجلب 
الكوليرا إلى هايتي 
لدى تعرّضها 
لزلزال العقد 

الماضي.
وقال مدير 
الصحة والأمن 
الحيوي في 
هيئة البحوث 
الأسترالية روب 
غرينفل ”إنها 
ظاهرة شائعة“. وأضاف 
”مع تفشّي الأوبئة 
عبر تاريخ البشرية، 
لطالما حاولنا تحقير 
مجموعات سكّانية 
محددة“، مشبّها هذا 
السلوك بأوروبا في 
القرون الوسطى عند 
تفشّي الطاعون، 
حيث كثيرا ما تم 

الدينية  والمجموعات  الأجانـــب  تحميل 
المسؤولية. وأفاد في معرض حديثه عن 
فيروس كورونا المستجد ”بالتأكيد ظهر 
في الصين، لكن هذا ليس ســـببا لتحقير 

الشعب الصيني“.
وفي مقال نشره في ”المجلة الطبية 
البريطانية“، حـــذر الطبيب أبرار كاران 
من أنه من شـــأن هذا الســـلوك أن يثني 
الأشـــخاص الذين يعانـــون من عوارض 

المرض عن الاعتراف بالأمر.

وبدورهـــا، أشـــارت المحاضـــرة في 
مجـــال الصحة في جامعة ســـيدني كلير 
هوكـــر إلى أن ردود فعـــل الحكومات قد 

تكون فاقمت من حدة الأحكام المسبقة.
وحذّرت منظمة الصحة العالمية من 
أي ”إجـــراءات تشـــكّل تدخلا لا معنى له 
في التجـــارة والســـفر الدوليين“، إلا أن 
ذلك لـــم يمنع العشـــرات من الـــدول من 

إصدار قرارات حظر سفر.
ومنعت دولـــة ميكرونيزيا الصغيرة 
فـــي المحيط الهادئ مواطنيها من زيارة 

البر الصيني الرئيسي.
وقالت هوكر إن قرارات ”حظر السفر 
الناس“،  لمخاوف  بمعظمها  تســـتجيب 
وفـــي حيـــن تكـــون مبـــررة فـــي بعض 
الأحيـــان، إلا أنها عادة مـــا يكون لديها 
أثر على ”ترســـيخ الربط بين الصينيين 

والفيروسات المخيفة“.
ســـيدني  فـــي  الطالبـــة  وأشـــارت 
والمولـــودة فـــي شـــنغهاي آبـــي شـــي 

إلـــى أن المواقـــف التـــي أظهرها بعض 
أقرانها ”تحوّلت إلى هجوم على الطلبة 

الصينيين“.
الأســـترالية  الحكومة  نفـــت  وبينما 
المحافظة دخـــول مواطنيهـــا العائدين 
من ووهان، المدينة الصينية التي كانت 
بؤرة انتشار الفيروس، إلى جزيرة نائية 
حيـــث فرضـــت عليهم حجـــرا صحيا، لا 
يـــزال الآلاف مـــن الطلبـــة العالقين في 
الصيـــن يواجهـــون خطـــر حرمانهم من 

إكمال دراستهم.
وقالت شـــي ”يبدو حاليـــا أن عليهم 
التغيّـــب عن بداية الموســـم الدراســـي 
وحتى العام بأكمله، بسبب طريقة وضع 

المناهج الدراسية“.
وتشير هوكر إلى أن دراسات أجريت 
فـــي تورونتو بشـــأن تداعيـــات فيروس 
ســـارس (متلازمـــة الالتهاب التنفســـي 
الحـــاد) الذي انتشـــر فـــي 2002 و2003، 
أظهرت أن أثر المشاعر المرتبطة برهاب 
الأجانب امتد عادة لفترة تجاوزت بكثير 

حالة الخوف الصحية العامة.
وقالــــت ”بينمــــا قــــد تتوقف أشــــكال 
العنصرية المباشــــرة مــــع تراجع الأنباء 
الــــواردة بشــــأن المــــرض، إلا أن تعافــــي 
الاقتصاد قد يســــتغرق وقتــــا أطول بينما 
يتواصــــل شــــعور النــــاس بأنهم ليســــوا 

بأمان“.
وقــــد لا يســــارع النــــاس للعــــودة إلى 
المتاجــــر أو المطاعــــم الصينيــــة، ومــــن 
لبعــــض  يســــتجيبوا  أن  حتــــى  الممكــــن 
المعلومات المضللة المتناقلة على وسائل 
التواصــــل الاجتماعي، على غرار منشــــور 
لاقــــى رواجا دعــــا الناس لتجنــــب تناول 

وجبة النودلز حفاظا على سلامتهم.
وقالت ”إلى حد مـــا، قد يعتقد المرء 
أن التداعيات تواصلت من آخر (موجة) 
فيـــروس كورونـــا حتى الآن، إذ اســـتمر 
تصوير الصين على أنها مكان تتفشـــى 

منه الأمراض“.

 لنــدن - في مواجهة فيــــروس كورونا 
المســــتجد والاضطرابــــات الناجمة عنه، 
تجد المؤسســــات والســــياح صعوبة في 
الحصــــول علــــى تعويضات من شــــركات 
التأميــــن التي ترفض فــــي معظم الحالات 

تغطية الأوبئة من هذا النوع.
لا تــــزال عملية تقييم الأثر الاقتصادي 
للفيــــروس المُســــتجد أمــــرا صعبا خلال 
المرحلــــة الراهنــــة، علــــى الرغم مــــن أنه 
حصد عددا أكبر مــــن الضحايا بالمقارنة 
مع فيروس ســــارس الذي ضــــرب الصين 
فــــي أوائل العقد الأول مــــن القرن الحادي 
والعشرين، إلاّ أن الأكيد هو تعطيله خطط 

سياح كثر وسلاسل شركات التصنيع.

وحاليا، يعد الحصول على تعويضات 
من شــــركات التأمين بمثابة عقبة أساسية 
فــــي العقود الجديــــدة المُبرمة، ولاســــيّما 
بالنسبة إلى الشركات العاملة في مناطق 
عدّة. وكذلــــك من غير المرجّــــح أن يغطي 
التأميــــن تكاليف علاج هــــذا الفيروس في 
حال الإصابة به خلال الرحلات، وبالتالي 
يجب على الســــيّاح التواصل مع مصدّري 

البطاقــــات الائتمانيــــة ومنظمي الرحلات 
لاســــترداد التكاليف في حال قرّروا إلغاء 
الرحلات أو الحصول على أرصدة إضافية 

لتغطية التكاليف الطبية.
أما بالنسبة إلى الشــــركات، ولاسيّما 
شــــركات الطيران التي أوقفت أو خفّضت 
رحلاتهــــا إلى الصيــــن، فتقول كلاريســــا 
فرانكــــس، مســــؤولة إدارة المخاطــــر في 
البريطانية للبريد، إنها  شــــركة ”مارتش“ 
قد لا تحصل علــــى أي تعويض. وتضيف 
”الشــــيطان يكمن في التفاصيل“، لافتة إلى 
أن عقود التأمين تغطــــي بعض الأمراض 
المعدية، ولكنها تستثني الأوبئة الشبيهة 

بفيروس كورونا.
المُســــتجد  كورونا  فيــــروس  وأصاب 
أكثــــر مــــن 20 ألفــــا و400 شــــخص حتــــى 
الآن، وصنفتــــه منظمة الصحّــــة العالمية 
بأنه ”طارئة صحية عمومية تســــبب قلقا 

دوليا“.
ووفق ما أفاد مصدران من السوق، في 
الواقع، لم تشهد ســــوق التأمين الشهيرة 
أي طلــــب إضافــــي  ”لويــــدز أوف لنــــدن“ 

لتغطية احتمال التعرّض للوباء.
لكن مــــن المتوقّــــع أن ”يؤثــــر الوباء 
على نتائج وإيرادات شــــركات التأمين في 
الصين خلال العام 2020“، وفقا لتقديرات 
وكالــــة التصنيــــف العالميــــة ”ســــتاندرد 
أنــــد بورز“، التي ترتكــــز في تحليلها على 
تقلبــــات الأســــواق الماليــــة وانخفــــاض 

التبادلات بين الزبائن.
ويعطــــي وباء ســــارس الــــذي أصاب 
عــــن  صــــورة  العــــام 2002  فــــي  الصيــــن 

الصراعات المحتملة بين شركات التأمين 
وزبائنها.

للســــفر  العالمــــي  للمجلــــس  ووفقــــا 
والسياحة، ففي قطاع السياحة، تراوحت 
الخســــائر الناجمة عن سارس بين 30 و50 
مليار دولار، علمــــا أن في ذلك الوقت، كان 
الاقتصاد الصيني يشــــكّل 5 في المئة من 
مجمــــل الناتج المحلــــي، بالمقارنة مع 20 
في المئــــة حاليا، ومن دون احتســــاب أن 
الصينيين أصبحوا يشكلون العدد الأكبر 

من السياح في العالم.
شــــركات  باســــم  المتحــــدّث  ويقــــول 
التأميــــن البريطانيــــة، مالكولــــم تارلينغ، 
متوجّها إلى المؤسســــات والأفراد ”قطاع 
التأمين ســــيكون أكثــــر انتباها في الوقت 
الحالــــي، وبالتالــــي إذا أراد شــــخص ما 
الســــفر إلــــى الصيــــن مــــن دون احتــــرام 
الإرشــــادات الحكومية، فلن يســــتفيد من 
التأمين. وفي حــــال كانت رحلته ضرورية 
يجب عليــــه التواصل مع شــــركة التأمين 

الخاصة به“.

إلــــى ذلــــك، تشــــرح شــــركة ”أفيفــــا“ 
البريطانيــــة للتأميــــن أن علــــى الزبائــــن 
خاصّــــة  تغطيــــة  علــــى  يحصلــــوا  أن 
لـ“اضطرابات السفر“ للتأكّد من حصولهم 
علــــى التعويــــض. ويقول متحدّث باســــم 
المجموعــــة ”نحــــن نراقــــب الوضــــع عن 
كثب، لكن حتــــى الآن غالبية الطلبات هي 
لأفراد يسافرون إلى الصين ومنها، وليس 

لمؤسّسات“.
الألمانيــــة  وتشــــير شــــركة ”أليانــــز“ 
للتأمين إلــــى أن على الأفراد التواصل مع 
شــــركة الطيران أو وكالة السفر قبل شركة 

التأمين الخاصة بهم.
وبالنســــبة لشــــركات التأميــــن، تتــــمّ 
تغطية الأمراض المعدية بموجب بوالص 
خاصّــــة وهو أمر قد لا يشــــجّع العديد من 
الزبائن. فيما تقــــول فرانكس إن ”التأمين 
التقليدي لا يمكن أن يغطي كلّ شيء، فيما 
تميل بوالص التأمين غيــــر التقليدية لأن 
تكــــون مكلفة للغاية وتتطلــــب آلية طويلة 

لتحديد احتياجات كل مؤسّسة“.

العلاج ليس تحدي كورونا الوحيد

رهاب الآسيويين يتمدد مع انتشار فيروس كورونا

الدول والمناطق التي سجلت فيها 

إصابات بفيروس كورونا

فيروس كورونا يخلق صراعا جديدا بين شركات تأمين السفر وزبائنها
تؤكد المعطيات الجديدة وتقارير الجهات الإعلامية والأجهزة المختصة أن 
التحديات التي فرضها فيروس كورونا المستجد تجاوزت الجهود المبذولة 
للحد من انتشــــــاره والبحث عن العلاجات الضرورية لشفاء المصابين به 
ــــــدة أن العالم فيما يتعلق  والقضــــــاء عليه. وأكدت تقارير ومؤشــــــرات جدي
ــــــا لابتكار تلاقيح  بمحاربة فيروس كورونا المســــــتجد يســــــابق الزمن حالي
ــــــاء الجديد، لكن تبين أيضــــــا أن هناك  قــــــادرة على وضع حــــــد لهذا الوب
تداعيات أخرى لانتشــــــار فيروس كورونا ترتبط بتفشــــــي رهاب الأجانب 
ــــــين وكل مواطني الدول  والذي أفرز ســــــلوكيات عنصرية في حق الصيني
الآســــــيوية في بلدان كثيرة من العالم ومنها كندا وإيطاليا والأسباب تعود 
بحســــــب مراقبين إلى المعلومات الخاطئة المتعلقــــــة بالوباء الجديد وتعامل 
ــــــد أن التأمين ضده لا  ــــــرز فيروس كورونا الجدي الحكومــــــات معه. كما أب
يدخل ضمن بنود العقود المبرمة مع شركات التأمين مما يجعل الكثير من 
الناس يتكبدون مبالغ مالية كبيرة من أجل توفير الحماية لهم من الإصابة 
بالفيروس المســــــتجد أو عاجزين عن الحصول عن تعويضات بسبب إلغاء 

رحلات أو حجوزات.

 بكين - بحسب آخر حصيلة الثلاثاء، 
أودى الفيروس منذ ظهوره بـ425 شخصا 

وأصاب أكثر من 20 ألفا في الصين. 
أصيــــب  القاريّــــة،  الصيــــن  خــــارج 
بالفيروس التنفّسي المميت أكثر من 200 

شخص في نحو 20 بلدا. 
قائمة بالدول التي سجّلت فيها إصابات 
بفيروس كورونا منذ ظهوره لأول مرّة في 

مدينة ووهان في ديسمبر 2019.

• الصين:

بلـــغ  الاثنيـــن،  حصيلـــة  بحســـب 
عـــدد المصابيـــن بالفيروس فـــي أنحاء 
الصيـــن القاريّـــة 20.400، غالبيتهـــم في
 مدينـــة ووهان والمناطق المحيطة بها، 
توفي منهم 425 مصابا. غالبية الوفيات 
حصلت في هوبـــاي، المقاطعة الواقعة

 فـــي وســـط البـــلاد وعاصمتهـــا مدينة 
ووهان.

– سجلت 17 إصابة في هونغ كونغ، بينها 

وفاة. ومعظم المصابين زاروا ووهان.
– 9 إصابات في ماكاو.

– إصابة واحدة في التيبت.

• شرق آسيا والمحيط الهادئ:

اليابان: 20 إصابة.
كوريا الجنوبية: 16 إصابة.

تايوان: 10 إصابات.
جنوب شرق آسيا:

سنغافورة: 24 إصابة.
تايلاند: 25 إصابة.

فيتنام: 10 إصابات.
ماليزيا: 10 إصابات.

الفلبين: سجلت أول وفاة خارج الصين 

لمصـــاب بالفيروس، إلـــى جانب إصابة 
امرأة قادمة من ووهان.
كمبوديا: إصابة واحدة.

• جنوب آسيا:

الهند: 3 إصابات.
نيبال: إصابة واحدة.

سريلانكا: إصابة واحدة.

• أستراليا:

12 إصابة أتى معظـــم هؤلاء من ووهان 
أو منطقة هوباي.

• الأميركيتان:

كندا: أربع إصابات.
الولايات المتحدة: 11 إصابة.

• أوروبا:

ألمانيا: 12 إصابة.
بلجيكا: إصابة واحدة.

فرنسا: 6 إصابات.
إيطاليا: إصابتان.

إسبانيا: إصابة واحدة.
فنلندا: إصابة واحدة.

السويد: إصابة واحدة.
بريطانيا: إصابتان.

روسيا: إصابتان.

•الشرق الأوسط:

الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة: خمـــس 
إصابات.
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الـتأمين التقليدي لا ينفع



 ظـــل المســـلمون في الأندلـــس ثمانية 
1492 ميلاديـــة)، أبدعـــوا  قـــرون (700 – 
حضارة إنســـانية تستند إلى بناء عقلي، 
وتطويـــر علـــوم اجتماعيـــة وطبيعيـــة، 
وتركـــوا تراثا أدبيا وفلســـفيا ومعماريا 
شـــاهدا على المراحل التقليدية لنشـــوء 
ولكن  واضمحلالهـــا.  وارتقائها  الـــدول 
هـــذا الاضمحلال، علـــى الضفة الأخرى، 
يســـمّى تحريرا واستعادة لأرض احتلها 
المسلمون، ورأى أهلها ضرورة الخلاص، 
والانتقـــام  باهظـــة،  الأثمـــان  وكانـــت 
غيـــر مســـبوق بتطهيـــر عرقـــي وديني، 
واستئصال للســـان العربي، والتلصص 

على إقامة الشعائر.

ومنذ عام 1492 لم يضع العقل العربي 
نفسه مكان الطرف الآخر، ويواجه نفسه 
بالحقيقة، ويناقـــش لحظة ”الدخول“، لا 
أسميها غزوا أو فتحا، فلا يتفق الطرفان 
علـــى المصطلـــح، وإن اتفقا علـــى واقعة 
عبور جيـــش أجنبي لمضيق حمل اســـم 
جبل طـــارق. وترتب علـــى امتلاك القوة 
تغيير شـــامل، ثقافي وديني وسياســـي 
واجتماعـــي. ثـــم كان الخـــروج متوقعا، 
وذلـــك مـــن طبائـــع الأمـــور، فلم يشـــهد 
التاريخ بقاء أبديا لعنصر دخيل يحتمي 
بجيـــش، أو هو نفســـه الجيـــش، إلا إذا 
انصهرت عناصره بأهل البلاد، ولم تظل 
مجرد طبقة تتســـلح بالعزلة عن الشعب، 
تملك وتحكم. وأحيانا توهم القوة بطفرة 
في صيرورة التاريخ أو خلخلة لقوانينه، 
كما جرى لهستيريا الاستعمار الفرنسي 
للجزائـــر، إذ ظل الجنرال شـــارل ديجول 
ينكـــر الثورة الجزائرية ويؤكد أنه يدافع 
عن الشرف الأوروبي. خطب ديجول عام 

1959 في جيشـــه قائلا ”إننا نعيش تمردا 
دام خمس ســـنوات، وخسارتنا للجزائر 
كارثة لنـــا وللدول الأوروبيـــة“. وما كان 
ليخـــرج إلا بعنـــف مقدس شـــاركت فيه 
الملايين، وانتصرت ثورة المليون ونصف 

المليون شهيد.
لـــم تعتذر فرنســـا عـــن فظائعها في 
الجزائر بداية من مجازر 1945، ولم يعتذر 
الإسبان والبرتغاليون عن جرائمهم تحت 
ظـــلال الكتـــاب المقدس في بلاد ســـميت 
الأميركتين، أبادوا فيها شـــعوبا مسالمة 
ســـمّيت الهنود الحمر. ومـــن المفارقة أن 
المسيحية، انتشرت بتناقل تعاليم السيد 
المســـيح، وســـريان الأشـــواق إلى العدل 
والحرية من بلد إلى آخر. ومع تحوّل أي 
دين إلى مؤسسة يستباح كل شيء باسم 
الدين، وتشاء حكمة التاريخ أن الحروب 
الوحيدة المقترنة برمز ديني هي الحروب 

”الصليبية“.
لا يحتاج دين إلى نشر تعاليمه بقوة 
السلاح. وقد وجدت دعوة الإسلام سبيلها 
بالحسنى إلى أقصى الشرق وإلى أعماق 
أفريقيا. ولا أظن شعبا دعا المسلمين إلى 
تخليصه من قوة اســـتعمارية، ولم يزعم 
أحد أن الأســـلحة الهجومية التي حملت 
جيوش المسلمين إلى الشرق والغرب من 
وسائل الدعوة إلى سبيل الله ”بالحكمة 
والموعظة الحسنة“. وهكذا يكون احتلال 
بلد ما، وإجبار مواطنيه على دفع الجزية 
أو اعتناق دين الغازي، إكراها سياســـيا 
تلجأ إليه القوى الصاعدة، في بحثها عن 
مـــوارد اقتصادية خـــارج حدودها. وإذا 
صادف أن احتل الغازي بلدا مسلما، كما 
جرى مع الســـلطان الدامي ســـليم الأول، 
فلن يتحامق بإعادة أســـلمة المســـلمين، 
وإنمـــا يفـــرض عليهـــم الجزيـــة التـــي 
التزمت مصر بأدائها ســـنويا إلى الباب 

العالي.
لســـلوك الغزو سياق ”تاريخي“، ولم 
يبتـــدع المســـلمون الحـــروب الهجومية 
التـــي يليهـــا البقاء. ليس هذا مســـوّغا، 
وإنما هو تفســـير موضوعي يعفينا من 
الاعتـــذار، ويكبح عن المهزومين شـــهوة 
الفخـــر الكاذب. ولم يكـــن الدكتور أحمد 
الطيب شـــيخ الأزهـــر موفّقا فـــي زهوه، 
فـــي ”مؤتمر الأزهر العالمـــي للتجديد في 
الفكـــر الإســـلامي“ نهايـــة ينايـــر 2020، 
بوضـــع المســـلمين الأوائـــل قدمـــا فـــي 

الأندلـــس وأخـــرى فـــي الصـــين، ”لأنهم 
وضعـــوا أيديهم على مواطـــن القوة في 
هذا التـــراث“. هذا خطـــاب يمنح الذين 
ظـــل الدعاة يلعنونهم في خطبة الجمعة، 
باعتبارهم من المغضوب عليهم، شـــرعية 
وضع قدم شـــرقيّ الأطلسي في الساحل 
الأفريقـــي وأخرى غربـــي المحيط، بفضل 

التراث المسيحي أيضا.
ويرتبـــط بعقلية الغزو تراث بشـــري 
ســـما به البعض إلـــى مرتبة القداســـة، 
وهـــو فقـــه الغـــزو، والرزق تحـــت ظلال 
الرمـــاح، واســـتباحة الإغارة، والســـبي 
وبيـــع الرقيـــق لإنعـــاش الاقتصـــاد في 
العالم الإســـلامي، كما يدّعي أبوإســـحق 
الحوينـــي. وإذا كان الحوينـــي هاويـــا، 
خـــارج قواعـــد المناهج البحثيـــة، فكيف 
نفهم تصريحـــا تلفزيونيا استنســـخته 
أســـتاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر من 
أضابير الفقه المكتوب في ضوء الصعود 
السياســـي للدولة الإسلامية، ونقلته إلى 

سياق جديد يجرّمه؟
قالـــت الدكتـــورة ســـعاد صالـــح إن 
أســـيرات الحرب ملك يمين ”مشـــروع“، 

ولكـــي  لإذلالهـــن،  قائـــده،  أو  للجيـــش 
”يســـتمتع بهن كمـــا يســـتمع بزوجاته.. 
الآيـــات القرآنية ما زالـــت موجودة ليس 
للتفعيل ولكن للتنفيذ إذا حصلت شروط 
الإســـلام في هؤلاء“. ولـــم تعتذر عن هذا 
التصريح، ولم تجُب عن سؤال افتراضي 
إذا انعكست الأوضاع ووقعت المسلمات 

أسيرات لدى العدو؟
أراهـــن على لحظة إلهام تنير بصائر 
رمـــوز الأديـــان التـــي مارســـت غـــزوا، 
فيتفقون على وثيقة اعتذار تبرّئ الأديان 
من الهوس السياســـي بثروات الآخرين، 
من دون أعباء نفســـية على جيل حاليّ لا 
يتحمل أوزار الأسلاف. ساعتها لن يقرن 
الشـــعراء الأندلس بالجرح الفلسطيني، 
ولـــن يحلمـــوا باســـتعادتها؛ بحجة أن 
لأجدادنا فيهـــا تاريخا، فمـــن غير قصد 
ســـلاحا  الإســـرائيلي  العـــدو  يعطـــون 
أخلاقيا يجادل به، ويشهر وجودا عابرا 
لأســـلاف أيقظهم نابليون بونابرت وهو 
يخاطـــب أحفادهم بالنفير إلى فلســـطين 
”أيها الإسرائيليون، أيها الشعب الفريد، 
الذي لم تســـتطع قوى الفتـــح والطغيان 

أن تســـلبه نســـبه ووجوده القومي، وإن 
كانت قد ســـلبته أرض الأجداد فقط… إن 
فرنســـا تقدم لكم يدهـــا الآن حاملة إرث 
إســـرائيل… إن الجيش الذي أرســـلتني 
العنايـــة الإلهية بـــه، ويمشـــي بالنصر 
أمامه وبالعـــدل وراءه، قد اختار القدس 
مقرا لقيادته، وخلال بضعة أيام سينتقل 
إلى دمشـــق المجـــاورة التي اســـتهانت 
طويـــلا بمدينـــة داود وأذلتهـــا. يا ورثة 
فلسطين الشـــرعيين.. إن الأمة الفرنسية 
التـــي لا تتاجـــر بالرجـــال والأوطان كما 
فعل غيرها، تدعوكم إلى إرثكم بضمانها 

وتأييدها ضد كل الدخلاء“.
لو وعى الجواهري هذا الخلط ما قال 
عام 1929 في قصيدة ”فلسطين الدامية“:

فاضت جروح فلســــــطين مذكــــــرة/ جرحا 
بأندلس للآن ما التأما

وما يقصّر عن حزن به جدة/ حزن تجدده 
الذكرى إذا قدما

يا أمــــــة غرّها الإقبالُ ناســــــية/ أن الزمان 
طوى من قبلها أُممَا

ســــــيُلحقون فلســــــطينا بأندلس/ ويعطفون 
عليها البيت والحرما

واليـــوم يأتي مـــن إســـبانيا صوت 
رصين، يجسده المستعرب بدرو مارتينث 
مونتابث الذي يدافع عن قضية فلسطين 
”لأننـــي أدافع عن الحريـــة… والكفاح في 
سبيل فلسطين بالنسبة لي هو كفاح في 
ســـبيل الحرية والكرامة الإنسانية، ومن 
وجـــوه عدة يمثـــل وضع الفلســـطينيين 
أقصـــى حـــالات الاعتـــداء علـــى الحرية 

والكرامة“. 
وفي ســـيرته التي كتبتهـــا الدكتورة 
أثير محمـــد علي، وصدرت فـــي القاهرة 
بعنـــوان ”فسيفســـاء لذاكـــرة حاضرة.. 
حوار المستعرب الإسباني بدرو مارتينث 
تفســـير  يمكـــن  ”لا  يقـــول  مونتابـــث“، 
إســـبانيا من دون الأندلس“، ويدعو إلى 
تجـــاوز الجـــراح المشـــتركة، فالأندلـــس 
الإســـبان  يتقاســـمه  مشـــترك  ”تاريـــخ 
والعـــرب… محاولة الوصـــول إلى تفاهم 
واقعي ومحترم ومخلص ويتوافق مع ما 
كان فـــي التاريخ، يجـــب أن تنزاح بعيدا 

عن كل نغمة سياسية“. 
وفي هذا الصوت العاقل فصل المقال، 

وختامه.

إسلام سياسي
الأربعاء 2020/02/05
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بكاء على فلسطين

سعد القرش
روائي مصري

استعادة الأندلس.. إجماع العقل السلفي الإسلامي والعلماني

 سلاحا أخلاقيا يجادل به
ّ
ربط الأندلس بالجرح الفلسطيني يوفر للعدو

في بنية العقل العربي علمانيون مســــــيحيون، لا همّ إلا الطعن في الإسلام 
ورســــــوله، وهم معصومون من الوقوع في فخّ الحنين المريض إلى فردوس 
ــــــس المفقــــــود الذي يتفق العقل الســــــلفي، إســــــلاميا كان أم علمانيا،  الأندل
على البكاء عليه. ويوما ما ســــــتنتهي الظاهــــــرة الصهيونية، ومعها الكيان 
الإســــــرائيلي المزروع كقاعدة عســــــكرية في الجغرافيا العربية، وسيتضح 
أن نصيب فلســــــطين المستعادة يساوي تقريبا قصائد البكاء على الأندلس، 
تلك الجنة المنذورة لجلد الذات في العقل السلفي، تحت القبعة أو العمامة.

أراهن على لحظة إلهام تنير 

بصائر رموز الأديان التي 

مارست غزوا، فيتفقون على 

ئ الأديان 
ّ
وثيقة اعتذار تبر

من الهوس بثروات الآخرين

 أثير التشـــبيه بين الإسلام السياسي 
وإمارة المؤمنين فـــي المغرب، خلال ندوة 
صحافيـــة انتظمت، الخميـــس 23 يناير 
الماضـــي، أعلن فيهـــا عبداللطيف وهبي 
ترشـــحه لمنصـــب الأمـــين العـــام لحزب 
الأصالـــة والمعاصرة. قـــال وهبي خلال 
الندوة إن ”الخطاب السياسي الإسلامي 
هو جـــزء من المشـــهد المغربي، أليســـت 
إمارة المؤمنين إســـلاما سياســـيا، وكذا 
وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـلامية؟“. 
هذا الجـــزء من تصريحـــات وهبي أعلن 

بدء نقاش فكري وسياسي في المغرب.
تصريح وهبي أثار استهجانا ونقاشا 
داخـــل حزبه، الأصالـــة والمعاصرة الذي 
تأسس في العام 2008 من قبل فؤاد عالي 
الهمّـــة، ومن ذلك أن الأمين العام للحزب، 
حكيم بنشـــماس الـــذي رأى في تصريح 
وهبـــي ”مدلولات خطيرة قد تترتب عنها 
اســـتنتاجات تتحـــول بموجبهـــا إمارة 
المؤمنـــين إلى خصم سياســـي، وأن هذا 
القـــول القبيـــح، لا يخـــدم إلا مرامي من 

يتخذهم عبداللطيف وهبي أولياء له من 
قوى الإسلام السياسي“. وعزز بنشماس 
تصوره بأن ”إدخال إمارة المؤمنين ضمن 
خانة الإسلام السياســـي، أنزل مؤسسة 
إمـــارة المؤمنين إلـــى منزلـــة المتاجرين 
بالديـــن بحثا عن غنائـــم انتخابية، وهو 
ما يشـــكل علامة دامغة على جهل مطبق 
وتبخيسا  الدســـتوري  النظام  بمقومات 
فـــي منتهـــى الســـماجة لمؤسســـة إمارة 

المؤمنين ولصلاحياتها الدستورية“.
الخلافـــات  عـــن  النظـــر  وبصـــرف 
الداخلية التي أثارهـــا التصريح، والتي 
وصلت حد الحديـــث عن تضاؤل حظوظ 
وهبـــي فـــي الوصـــول للأمانـــة العامة 
للحـــزب، فإن الخطير فـــي التصريح أنه 
تجـــاور بإشـــارات فـــي الندوة نفســـها، 
تذهب نفس المذهب فـــي ما عده البعض 
”مغازلـــة“ للإســـلاميين، حين أشـــار إلى 
أن حزبه لـــم تعد تجمعه عـــداوة بحزب 

العدالة والتنمية.
في عمق الفكرة التي أثارها تصريح 
وهبي، بون شاســـع يفصل بين الإســـلام 
السياســـي بوصفـــه خطابـــا سياســـيا 
يتكئ على الديـــن ويوظفه خدمة لغايات 
سياسية، وبين إمارة المؤمنين في المغرب 

تعتمـــد  سياســـية  مؤسســـة  بوصفهـــا 
علـــى الدســـتور وتمـــارس صلاحياتها 
السياســـية بنـــاء على قواعد سياســـية 

واضحة وحديثة.
تضافـــرت عوامـــل تاريخيـــة كثيرة 
للوصول إلى الشـــكل السياســـي الراهن 
في المغرب، وهو نظام  لـ“إمارة المؤمنين“ 
سياســـي يقوم علـــى الملكيـــة التنفيذية، 
التي تســـتمد مشـــروعيتها مـــن مصادر 
كثيـــرة؛ تاريخية وسياســـية ودينية، إلا 
أن المصدر الديني للمشـــروعية لا يحجب 
عنها صفـــات المدنية وهو ما يبعدها عن 
الاختـــلاف أو حتى التناقض مع حركات 
المؤمنـــين  إمـــارة  السياســـي.  الإســـلام 
مصطلـــح يكتـــظ بالحمولة السياســـية 

والدستورية أكثر مما يحمله من حمولات 
دينية.

جديـــر بالتذكير أن مصطلـــح الملكية 
التنفيذية يستمد مشروعيته من المرجعية 
الدســـتورية التي خلفها نظام حكم الملك 
الراحـــل الحســـن الثانـــي بإصـــدار أول 
دســـتور للبلاد فـــي 1962، والـــذي كرس 
المؤسسة الملكية وعدم تقييد سلطات الملك 
وصلاحياتـــه. وكان وضـــع أول دســـتور 
للمغرب بعد الاســـتقلال يهدفُ إلى تمكين 
المؤسســـة الملكية من أدوات عصرية تحل 
محـــل أو تعضد تلـــك التقليدية، بإضافة 
المشروعية الدســـتورية على مشروعيتها 
الدينيـــة والتاريخية لتمكينها من بســـط 

سيطرتها وإدامة واستقرار نظامها.

اختـــلاف آخـــر كبيـــر بين الإســـلام 
السياسي، بما في ذلك تفريعاته وتياراته 
في المغرب، وبين مؤسسة إمارة المؤمنين 
في المغرب، قوامه أن كل تيارات الإســـلام 
السياســـي (حتـــى وإن أعلنت عكس ذلك 
أو انخرطـــت في مســـار سياســـي مدني 
وديمقراطي) تســـبق انتماءها العقائدي 
على انتماءها للدولـــة، وتعتبر أن الولاء 
للجماعـــة أهـــم وأســـبق مـــن الانتمـــاء 
الوطني. وهي قناعات إسلامية مستمدة 
مـــن المناهل الفكرية والأيديولوجية التي 
تســـتمد منهـــا أدبياتهـــا، ســـواء كانت 
من الإخوان المســـلمين أو مـــن التيارات 
الســـلفية أو التحرير فضـــلا بالطبع عن 
التيـــارات المتطرفـــة الأخـــرى مـــن قبيل 

القاعدة وداعش.
تتحرك تيارات الإسلام السياسي من 
خارج الدولة، بل تحاول تقويضها بطرق 
شتى، من التمكين والاختراق وصولا إلى 
استهدافها بالعنف والإرهاب، وقد بينت 
وقائع التاريخ المعاصر أن حركات الإسلام 
السياســـي اســـتعملت آليـــات انقلابية 
أو عنفيـــة للوصول إلـــى الحكم، لكن مع 
إكراهـــات الواقـــع السياســـي والتيقـــن 
مـــن عدم نجاعة الوســـائل الانقلابية في 
الوصـــول إلـــى الســـلطة، تحولت بعض 
هـــذه الحـــركات بالتدريج إلـــى حركات 
سياسية تشـــارك في الانتخابات وتسلم 
بمقتضيات الديمقراطية، مع بقاء الكثير 
من التيارات الإســـلامية المتطرفة خارج 

هذا المدار. 
مـــن  الكثيـــر  أن  هنـــا  والملاحـــظ 
الفكريـــة  والمحطـــات  الاختبـــارات 

والسياســـية تثبـــت دائمـــا عـــدم وجود 
فوارق أو اختلافات بـــين التيارات التي 
ارتضت الديمقراطيـــة منهجا، وبين تلك 
التـــي أبت الانصياع للمســـار الســـلمي 
الديمقراطي، وقد اختبر الشارع العربي 
الإســـلامي في الســـنوات الأخيـــرة هذا 
التماهي فـــي قضايا الهوية والمســـاواة 

والحريات الدينية.

النقاش السياســـي الـــذي اندلع في 
المغـــرب على خلفية اعتبـــار عبداللطيف 
وهبي إمارة المؤمنين إســـلاما سياسيا، 
هو نقـــاش صحـــي بالمعنى السياســـي 
والفكـــري للكلمة، لكنه كان فرصة لتبديد 
الالتبـــاس الحاصل بين مفهـــوم قانوني 

ودستوري، وآخر ديني وسياسي. 
وليـــس مهما التركيز علـــى الدواعي 
التـــي جعلـــت عبداللطيـــف وهبي يطلق 
تصريحـــه الـــذي أثار جدلا واســـعا، ولا 
يـــزال، لكن الأهم هو أن هـــذا الجدل كان 
فرصـــة لتلمـــس الفـــوارق الفاصلة بين 
المفهومـــين، ولم يفعل وهبي ســـوى أنه 
حاول هدمها بما أثار ابتهاج الإسلاميين 

في المغرب.

المغرب.. إمارة المؤمنين والإسلام السياسي

الإسلاميون يتلحفون بالدين من أجل غنائم سياسية

إدخال إمارة المؤمنين 

ضمن خانة الإسلام 

السياسي، أنزل مؤسسة 

إمارة المؤمنين إلى منزلة 

المتاجرين بالدين

جدل سياســــــي انطلق في المغرب، حول المســــــافات الفاصلة بين الإســــــلام 
السياسي وإمارة المؤمنين، على خلفية تصريح لعبداللطيف وهبي، القيادي 
في حزب الأصالة والمعاصرة، اعتبر فيه أن الخطاب السياســــــي الإسلامي 
جزء من المشــــــهد المغربي. تصريح تلقفه الإســــــلاميون بفرح مضمر ولاقى 
نقدا متعدد الوجهات، لكنه مثل قادحا مهما لطرح أســــــئلة فكرية وسياسية 

حول إمارة المؤمنين في المغرب ومدى اختلافها عن الإسلام السياسي.

عبدالجليل معالي
كاتب وصحافي تونسي



دمشــق – كانـــت الخطـــوة الأولى في 
إصدار مجلة الحياة السينمائية قد بدأت 
فـــي خريف عام 1978، حيث شـــكلت قفزة 
فكريـــة وثقافية رائدة ســـدت ثغرة كبيرة 
لـــدى متابعـــي فن الســـينما في ســـوريا 
والوطن العربي بشـــكل عام بوجود مجلة 
ســـينمائية متخصصة تكـــون لهم معينا 

ومرجعا سينمائيا.
دوريـــة  بصيغـــة  المجلـــة  صـــدرت 
وفصلية عن المؤسســـة العامة للسينما 
فـــي وزارة الثقافـــة والإرشـــاد القومـــي 
في ســـوريا. وصارت منذ صـــدور العدد 

الأول لهـــا منجمـــا للمعلومـــات الجديدة 
والتوثيقية عن فنون الســـينما وتاريخها 
وكان  والعالـــم.  العربـــي  الوطـــن  فـــي 
زوار مهرجـــان دمشـــق الســـينمائي من 
الســـينمائيين العـــرب يتهافتـــون علـــى 
اقتنائها مع سلســـلة الفن الســـابع التي 

تصدر عن الجهة ذاتها.
كان الهدف من إصـــدار مجلة الحياة 
الســـينمائية، إيجـــاد منبـــر متخصّـــص 
يقدّم النقد والأبحاث الســـينمائية بشكل 
علمي مدروس يحيط بجوانب الموضوع 
المتطـــرّق إليه مـــن كل اتجاهاته، ويقدّم 
مـــادة دقيقة علميـــة مرتكزة علـــى دراية 
ومعرفة، بحيث تكون المواد المنشـــورة 
فيها مرجعية ومحكمة. وفي هذا الاتجاه 
كتبـــت وزيـــرة الثقافة الســـورية حينها 

نجاح العطار افتتاحية العدد الأول الذي 
بيّنـــت فيـــه ”إذا كانت هذه القنـــاة، هذه 
المجلـــة، متخصّصة، فمـــا أحوجنا إلى 
التخصّص في كل المجـــالات، لأننا بذلك 
نتخلص مـــن التعميـــم، ونتخطى الأخذ 
من كل شـــيء بطرف، ونصل إلى المرحلة 
التي سبقتنا إليها الأمم المتطورة، وهي 
تناول الشـــيء بكامل ذاته، في دراســـات 
تتبع الأصـــول والفروع، وتلـــم بالدقائق 
والجزئيـــات، وتتعمق مادتها في ســـرها 
المعـــارف  وكل  وتقنياتهـــا  وجوهرهـــا 

الضرورية حولها“.
صـــار عمـــر المجلـــة مـــا يزيـــد عن 
الأربعين عاما، نشـــرت خلالها ملفات عن 
قامات ســـينمائية عالمية عملاقة أمثال: 
أيزنشتاين، كيروســـاوا، مارلون براندو، 

أندريـــه  كوستاريســـتيا،  تاركوفســـكي، 
فايدا، فيليني، يوســـف شـــاهين، محمد 

الأخضـــر حامينـــا، الطاهر شـــريعة 
وغيرهم.

كما كتـــب فيها العديد 
والمبدعات  المبدعيـــن  من 
العرب على غـــرار: إبراهيم 
العريس، سمير فريد، سعيد 
مـــراد، صلاح دهنـــي، محمد 
الأحمد، محمـــود عبدالواحد، 
رمزي،  كمال  عبدالحميد،  بندر 

علي أبوشادي وآخرون.
الحياة  مجلـــة  وتخصّصت 
الملفات  تقديم  في  الســـينمائية 

اللغـــات  مـــن  العديـــد  عـــن  المترجمـــة 
العالميـــة، ممّا أكســـبها مكانـــة متميزة 

لـــدى الباحثيـــن ونقاد الســـينما العرب. 
ففيها نشرت مواد مترجمة لأحمد الجمل، 
رياض عصمـــت، علام خضر، 
فجـــر يعقوب، مـــروان حداد، 
رندة  الأصبحي،  منير  محمد 
الدبس،  ونبيـــل  رهونجـــي 
الذيـــن قدّموا من خلال هذه 
الترجمات موادّ في فلسفة 
الفـــن الســـينمائي، بنيـــة 
الفيلم، الحكاية والســـرد، 
للمخـــرج  انطباعـــات 
ساتيا  الشـــهير  الهندي 
مبـــادئ  راي،  جيـــت 
تحليل الصـــورة، مقاربة الطبيعة 
المركبة للصورة، الموضوع والشخصية 

في السيناريو السينمائي وغيرها.

وبعـــد مـــرور أربعين عامـــا من عمر 
المجلة، صدر خلالها مئة عدد، ونشـــرت 
فيها الآلاف من المواد في الســـير الذاتية 
والنقد والســـيناريو، تخـــرج المجلة في 
إصـــدار إلكتروني عصـــري على قرصين 
مدمجين مع العدد المزدوج ”101 و102“، 
والـــذي يحتوي على كامـــل الأعداد المئة 
الســـابقة بصيغة PDF، وبذلك تحقّق حلم 
قديـــم للكثير من المهتمين بفن الســـينما 
بحصولهم على أعداد هذه المجلة كاملة.

ردود الفعـــل المبدئيـــة كانت مرحبة 
بالإصـــدار الإلكتروني حيـــث ثمّن العديد 
من متابعي الصحافة السينمائية الفكرة، 
لكونها تقدمّ فائـــدة توثيقية وترمّم هوة 
فقدان بعض الأعداد الســـابقة من سلسلة 

المجلة لدى غالبيتهم.

الأربعاء 142020/02/05

السنة 42 العدد 11608 سينما

نضال قوشحة
كاتب سوري

سوريا تجمع مئة عدد من مجلة الحياة السينمائية في إصدار إلكتروني

 القاهــرة – طوت نادية لطفي صفحات 
رحلـــة فنية طويلـــة وصلت إلـــى 75 فيلما 
ســـينمائيا، علـــى مـــدار عمر ناهـــز الـ83 
عاما، كرّســـت خلالها لمدرسة تتسم بأداء 
تمثيلي مختلف، وتتجاوز حاجز الانفعال 
التقليـــدي، مـــع المشـــهد إلـــى التعبيـــر 
بالصمت والدموع والنظرات والابتســـامة 

وحتى العبوس.
انتهجت الراحلة منذ دخولها الوســـط 
الفني أســـلوبا خاصـــا، يعتمد على تجنب 
التكـــرار، فلعبـــت رغم ملامحها الشـــقراء 
البنـــت  بيـــن  للمـــرأة  متباينـــة  أدوارا 
والصحافيـــة  والشـــعبية  الأرســـتقراطية 
والشريرة  والطيبة  والمحاربة  والمحامية 
والعاهرة، بطريقة تتماشـــى مع قناعاتها 
كمدافعـــة عـــن القضايا النســـوية خاصة 

والحريات بوجه عام.
كانـــت متفردة عن بنات جيلها بتلقفها 
والسياســـية،  الاجتماعيـــة  للمبـــادرات 
العربيـــة  القضايـــا  فـــي  وانغماســـها 
والقوميـــة، حتى لقبها النقاد والمخرجون 
المواقـــف“  بـ“ســـيدة  الســـبعينات  فـــي 
و“تشـــي غيفارا السينما المصرية“، تيمنا 
بالمناضـــل اللاتيني الشـــهير الذي حارب 

الاستعمار.

مسارات سياسية

الاحتـــلال  قـــوات  حصـــار  أثنـــاء 
الإســـرائيلي لبيروت عـــام 1982، لم تخش 
التوجه إلـــى العاصمـــة اللبنانية وقضاء 
أكثر من أســـبوعين في صفـــوف المقاومة 
الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات، وتوثيق 
مـــا يحـــدث علـــى الأرض بالصـــور التي 
بثتها بعض الصحـــف المصرية المحلية 
وقتها، لتحيي هوايـــة الطفولة بالتصوير 
والكتابة، كما نقلت عنها الإذاعات العربية 
تطـــورات الأوضاع علـــى الأرض، لتصبح 

بمثابة مراسلة حربية.
هي الوحيـــدة من جيلها التي واصلت 
زياراتهـــا إلـــى جبهـــة القتـــال فـــي حرب 
الاســـتنزاف عشـــرات المرات، وفي حرب 
أكتوبـــر 1973 انضمـــت إلـــى مستشـــفيي 
”قصـــر العينـــي“ و“المعادي العســـكري“ 

لتعيـــد دورها فـــي فيلـــم ”الناصر صلاح 
علـــى أرض الواقع، عبر تضميدها  الدين“ 

للجروح وتنظيف غرف العمليات.
في كتاب ”نادية لطفي.. زهرة الصعيد 
البريـــة“ الصـــادر عن المهرجـــان القومي 
الثامن للســـينما المصريـــة، تقول الناقدة 
نعمـــة اللـــه حســـين إن الراحلـــة تفردت 
بلقب الفنانة الإنســـانة بعدما شاركت في 
بفعالية  والنقابيـــة  الاجتماعية  القضايـــا 
دون ادّعـــاء، فانضمت إلى جمعيات رعاية 
المعاقين وحصلت على مئة فدان لمصلحة 
نقابة المهن التمثيلية مخصّصة لإســـكان 
الأعضاء وأنشأت صناعات تتصل بالفون 
التطبيقيـــة لتعزيز مـــواد النقابة وحماية 

مصالح زملائها.
يبدو أنهـــا أرادت تحقيق حلم والدها 
بإنجـــاب ضابط، فشـــاركت فـــي الحروب 
بشـــكل غير مباشـــر عبـــر التطوّع ســـواء 
بزيـــارة جبهات القتال أو بالمشـــاركة في 
الأعمـــال الفنية الحربيـــة دون أجر، وربما 
زواجهـــا من جارها الضابط البحري الذي 
أنجبت منه نجلها الوحيد، كان الهدف منه 
إدخال شـــخصية عسكرية للأســـرة مثلما 

كان يتمنّى والدها.
شـــاركت الراحلة في العديد من الأفلام 
الحربيـــة مثل ”عمالقة البحـــار“ عن مهمة 
بحريـــة لمجموعة من الضبـــاط والجنود 
فـــي أعقاب العـــدوان الثلاثـــي على مصر، 
كما جمعت شهادات المصابين خلال حرب 
أكتوبـــر 1973 في فيلم تســـجيلي تحملت 
تكلفـــة إنتاجه بعنوان ”جيوش الشـــمس“ 
تضمـــن جميع مراحل الحـــروب المصرية 

منذ النكسة وحتى الانتصار.
ورغـــم اعتزالهـــا العمـــل الفنـــي منذ 
عـــام 1993، عـــادت خصيصـــا للظهور من 
أجل قضيـــة وطنية عربية، وشـــاركت في 
أوبريت غنائي بعنـــوان ”القدس ح ترجع 
لنا (ســـترجع لنا)“ بمشاركة نحو 40 فنانا 
مـــن المطربيـــن والممثلين، علـــى خلفية 
استشـــهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرّة 

في أحضان والده عام 2000.
إلـــى  المجتمعـــي  نشـــاطها  ووصـــل 
تأســـيس لجنة للدفاع عن حقوق الحيوان 
مـــع بدايـــة ثمانينـــات القرن العشـــرين، 
وتأسيس ”جمعية حماية الحمير“، وحتى 
حينما نفق كلبها رفضت اســـتبداله بآخر 
مـــن الفصيلة ذاتها، قائلة ”وهل يســـتبدل 

الصديق؟“.

ولـــدت نادية لطفي، واســـمها الأصلي 
وأم  مصـــري  لأب  شـــفيق،  محمـــد  بـــولا 
بولندية، بحي عابدين في وســـط القاهرة 
عـــام 1937، وظهرت ميولهـــا الفنية مبكرا، 
فاعتلت خشـــبة المسرح في سن العاشرة، 
متأثرة بنشـــأتها داخل حي اتخذه الكثير 
من الفنانين ســـكنا، وقد امتلأ بالمســـارح 
ودور الســـينما، وكانـــت تنبثق من ميدانه 
شـــوارع صناعـــة آلات الطـــرب المختلفة 
وخاصة آلـــة العود ومســـتلزمات الرقص 

الشعبي.

رعاية مختلفة

اكتشـــفها المخـــرج رمســـيس نجيب 
خلال ســـهرة اجتماعية بالصدفة وعرض 
عليها التمثيل، واختار لها اســـمها الفني 
نادية، تيمنا بشـــخصية تحمل الاسم ذاته 
قدّمتهـــا الفنانة فاتن حمامـــة في فيلم ”لا 
للكاتب إحسان عبدالقدوس، لتجذب  أنام“ 
الأنظار إليها في فيلمهما الأول ”ســـلطان“ 
مع فريد شوقي عام 1957، في دور صحافية 
تقتحم أوكار زعيم عصابة تطارده الشرطة.

واستفادت من انفتاح والدها الثقافي 
الذي ســـمح لها باحتراف التمثيل في سن 
مبكـــرة، واحترم هوايتها فـــي تعلم ركوب 
الخيـــل الـــذي حوّلتـــه مـــن مجرد نشـــاط 
رياضي إلى احتـــراف كامل من بعدُ، حيث 
توجهت إلى مدرســـة لتعلم الفروســـية في 
الإسكندرية، ما ساعدها في أداء دور لويز 
المحاربـــة الصليبيـــة في فيلـــم ”الناصر 

صلاح الدين“.
انتقـــت الراحلة أعمالا بعينها تنغمس 
فـــي قضايـــا مجتمعيـــة شـــائكة، كأحقية 
الســـيدات فـــي العمـــل الميدانـــي بقطاع 
الكشـــف عن النفط في فيلم ”للرجال فقط“ 
مـــع إيهاب نافع فـــي وقـــت كان المجتمع 
يعتبـــر مكانهـــا الطبيعي داخـــل المنزل، 
أو الوقـــوف ضد النظـــرة الذكورية للمرأة 
وتقزيـــم دورها داخـــل المجتمع في ”عدو 

المرأة“ مع رشدي أباظة.
حكمت عقليتهـــا الواقعية اختياراتها 
التالية، فغالبا ما توجد نزعة سياســـية أو 
أهـــداف واضحة عند قبولها لأي دور، ففي 
”الســـمان والخريف“، ترصد بحرفية واقع 
قادة الأحزاب السياسية التي انتهى دورها 
بانتهاء الحياة السياسية في أعقاب ثورة 
23 يوليـــو 1952، وتخبـــط القياديين الذي 
صادفهم فـــي حياتهم، والميول النفســـية 
الانتقاميـــة لديهـــم، حتـــى ولـــو كانت في 
فـــرض الســـيطرة والســـطوة علـــى فتاة 

ليل فقيرة.
يتكـــرّر الأمـــر ذاته فـــي فيلـــم ”قصر 
الشـــوق“ الذي يرصد طبيعة الحياة داخل 
الأحيـــاء المصريـــة القديمة بتتبع ســـيرة 
أســـرة واحدة عبـــر الأجيـــال، ولعبت دور 
الراقصـــة زنوبـــة، التي تنتقم من الســـيد 
عبدالجـــواد (الفنان يحيى شـــاهين) الذي 
يعيش بوجهين أحدهما يدعي فيه الفضيلة 
بدكتاتوريـــة شـــديدة في منزلـــه، والآخر 
لشـــخص منحل يلهث وراء الراقصات في 
الحانات، وتخدعه بحبها حتى تتزوج في 
الوقـــت ذاته نجله الأكبـــر، لتمثل مكيدتها 

انتقاما لعالم النساء بأسره.
في فيلم ”المســـتحيل“، عالجت قضية 
التربيـــة كمفصـــل أساســـي فـــي تكويـــن 
الشـــخصية وصقلهـــا، عـــن قصة شـــاب 
ضعيف الشـــخصية، يعيش في فلك والده 
الذي أجبـــره على الزواج، وبعد وفاة الأب 
يخوض الابن علاقات نســـائية متعددة مع 
محامية مدعية للثقافة، وفتاة مغلوبة على 

أمرها تعاني من ظروفه ذاتها.

برعـــت فـــي تقديـــم دور المـــرأة التي 
تضحـــي بنفســـها، فهي تنتحـــر من أجل 
أن يبقـــى ســـر حبيبهـــا مخفيـــا في ”حب 
للأبـــد“، وتهـــدّد زعيم عصابـــة بالانتحار 
إذا أقدم على إيذاء حبيبها في ”ســـلطان“، 
وتكابـــد الحب من الحفـــاظ على صورتها 
ومعتقداتها الدينيـــة كمقاتلة في ”الناصر 

صلاح الدين“.

الفن للفن

الراحلـــة  الفنانـــة  حيـــاة  ارتبطـــت 
بالســـينما دون الدرامـــا أو المســـرح، فلم 
تقدّم في حياتها ســـوى ثلاثة مسلســـلات 
فقـــط أولهـــا ”إلاّ دمعـــة الحزن“ ثـــم منزل 
”العائلة المســـمومة“، وأخيرا ”ناس ولاد 
نـــاس“ الـــذي جاء فـــي خضم مشـــوارها 
الفني في مطلع التسعينات ورصد تقلبات 
الأســـرة المصرية والمشكلات الاقتصادية 
التـــي تواجهها في عصـــر النفعية المالية 
والانفتاح الاقتصـــادي، فيعمل الابن الأول 
مســـاعدا لفني سباكة، والآخر يحاول شق 

طريقه في عالم الغناء.
ولم تشـــارك إلاّ في مســـرحية وحيدة 
بعنـــوان ”بُمبَة كشـــر“ عن ســـيرة راقصة 
شـــهيرة مثيـــرة للجـــدل سياســـيا كانت 
معروفـــة برقصهـــا وعلى رأســـها أكواب 
ذهبية ممتلئة بالمـــاء، وتوقفت بعدها عن 
العمل المسرحي، ربما لإيمانها بافتقارها 
القـــدرات الكوميديـــة الكفيلـــة بإضحـــاك 
الجمهـــور، فمبدأها فـــي الحياة كان دائما 
عدم القبول بأنصـــاف الحلول أو الالتواء 

على المنطق.
اتســـمت ناديـــة لطفـــي بأنهـــا فنانة 
بســـيطة لم تغير النجومية مـــن طبيعتها 
الطعام المفضل  الشخصية، فظل ”الفول“ 
لديهـــا في جلســـات التصويـــر، إلى درجة 
جعلـــت زميلهـــا الفنـــان جورج ســـيدهم، 

يردّد مقولة إن الراحلـــة تلتهم 5 أفدنة من 
البقوليات سنويا.

لم تضـــع نادية لطفي في حســـاباتها 
كثيـــرا لعبة الإيرادات أو حســـابات الأجر 
فـــكان هدفها فـــي المقام الأول المشـــاركة 
في أعمال خالدة، وألاّ تنســـاق وراء تخمة 
الإنتاج في فترة الســـتينات والسبعينات 
التي ضمت أعمالا ضعيفة المســـتوى، ولا 

تتضمن فكرة أو هدفا.
يقول الناقد محمود قاسم، لـ“العرب“، 
إن ناديـــة لطفـــي أثبتـــت أن الفنـــان فـــي 
حاجـــة إلى مخـــرج ونص متجـــدّد يبعده 
عـــن النمطيـــة التـــي يصنعهـــا الآخرون، 
فـــإذا كان ممثلـــون قـــد نجحوا فـــي إبراز 
مواهبهم في أدوار الشر بعدما دأبوا على 
الشـــخصيات الطيبة، فإن نادية كان عليها 
أن تقوم بأدوار لا تناســـب بداياتها كفتاة 
أرســـتقراطية، وأن تضطـــر إلـــى التخلي 
عن شـــعرها الذهبي، وتقوم بدور العاهرة 

وبنت البلد وغيرهما.
مؤسســـة  برفـــض  علمـــت  وحينمـــا 
الســـينما (جهة إنتاجية رســـمية) تمويل 
المخرج شـــادي عبدالســـلام لإنهـــاء فيلم 
”الموميـــاء“ عن ســـرقة الآثـــار المصرية، 
بســـبب طبيعتـــه المغايـــرة فـــي الشـــكل 
والمضمـــون عن الســـينما التجارية التي 
عهدهـــا الجمهور، وافقت علـــى الانضمام 
إلى فريـــق التمثيل في دور لا يتعدى ثلاث 
دقائق ومن دون أي مقابل مالي، لتســـاهم 
في عمل احتل المرتبة الأولى في استفتاء 

النقاد لعام 2013 لأفضل الأفلام العربية.
الراحلـــة  الفنانـــة  انتقـــاء  ســـاهم 
لأدوارهـــا فـــي جعـــل العديد مـــن أعمالها 
تحظـــى بمكانة خاصة داخـــل قائمة أعظم 
100 فيلـــم فـــي تاريخ الســـينما المصرية، 
فغالبيتها دار في فلك قضايا إنســـانية أو 
اجتماعية صرفة، وحصلت على العديد من 
التكريمات الرســـمية كان آخرها في 2019 

من قبل وزارة الثقافة المصرية، وقد فازت 
حينها بجائزة الدولة التقديرية.

لكـــن أفضـــل تكريم من وجهـــة نظرها 
كان حصولهـــا علـــى ”وســـام القدس“ من 
قبـــل الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
خـــلال زيارته لها في مستشـــفى المعادي 

العسكري مطلع 2019.
كانـــت الراحلة أولـــى الفنانات اللاتي 
شـــعرن بتضاريـــس الزمـــن التـــي تطحن 
الوجـــوه، فقـــرّرت الانـــزواء بعيـــدا عـــن 
الأضواء حتى تظل صورة الفتاة الجميلة 
عالقـــة بالأذهـــان، واعتذرت عـــن حضور 
مهرجـــان  دورة  تســـمية  رغـــم  تكريمهـــا 

القاهرة باسمها عام 2004.

وظلـــت فـــي بيتهـــا تتابـــع أعمالهـــا 
القديمـــة، وتـــزاول هوايتهـــا القديمة في 
إدمان الطهـــي والكتابة قبـــل أن تطاردها 
ســـمات عصر التكنولوجيا بعشـــرات من 
كاميرات الهواتف المحمولة التي التقطت 
لهـــا صورا في مناســـبات مختلفة، وحتى 

قبيل دخولها المستشفى ثم وفاتها.
حافظـــت الفنانة الراحلـــة نادية لطفي 
علـــى مســـاحة كبيرة في ذاكـــرة الجمهور 
العربـــي رغـــم اعتزالهـــا الفـــن، لتؤكد أن 
الأدوار الجيـــدة فـــي الســـينما والدرامـــا 
القضايـــا  مـــن  الواضحـــة  والمواقـــف 
الاجتماعية والسياسية ميراث كبير يمكن 

للفنان أن يخلفه للأجيال القادمة.

رحيل غيفارا السينما المصرية

 كانت الراحلة مدافعة شرسة عن القضايا النسوية والحريات

شاركت في فيلم «المومياء» دون أجر

نادية لطفي فنانة تمردت على ملامحها الأوروبية 

ولعبت دور الفتاة الشعبية 
ــــــت الفنانة المصرية نادية لطفي، الثلاثاء، وهي التي امتازت عن جيلها  رحل
بتغيير جلدها باستمرار والتمرد على ملامحها الأوروبية، وقد أدت أدوارا 
عبرت عن المرأة في جميع أشــــــكالها المجتمعية، كما تفرّدت بحس سياسي 
ــــــد من القضايا القومية  واضح ورؤية مغايرة لأعمالها، لتشــــــتبك مع العدي

العربية حتى حملت لقب ”تشي غيفارا“ السينما المصرية.

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

ة ري
ر

انتقاء الفنانة الجيد لأدوارها 

ساهم في جعل العديد 

من أعمالها، تدخل قائمة 

أعظم 100 فيلم في تاريخ 

السينما المصرية
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إحســـان  للمخـــرج  ”فيلمفارســـي“   
كوشـــباخت، و“النســـاء حســـب نظـــرة 
الرجال“ للمخرج ســـعيد نـــوري. فيلمان 
يكشـــفان لنا التجربة الكبيرة للســـينما 
الإيرانيـــة العريقة التـــي قُضي عليها أن 
تقبـــع ”خلف الحجاب“، بســـبب القواعد 
الرقابية الصارمة التي فرضتها ســـلطة 
رجـــال الدين منذ الإطاحة بنظام الشـــاه، 
وتأســـيس نظام دكتاتـــوري كاد يقضي 
علـــى صناعـــة الســـينما، بـــل واضطهد 
الســـينمائيين ودفع الكثيرين منهم، إما 
إلى الهجـــرة للخارج، وإمـــا التوقف عن 

العمل في الداخل.
هناك علاقـــة وثيقة بيـــن الفيلمين، 
فكلاهمـــا يعتمد على مقاطـــع كثيرة من 
الأفلام الإيرانيـــة التجارية التي أنتجت 
في إيـــران فـــي الماضي. الفيلـــم الأول 
يُبحـــر فـــي تاريخ الســـينما الشـــعبية 
الإيرانيـــة منـــذ أول فيلـــم إيراني ناطق 
عام 1932، والفيلم الثاني يركّز أكثر على 
الأفـــلام التجارية من الخمســـينات إلى 

نهاية السبعينات.

حنين إلى الماضي

إحســـان  مخرج فيلم ”فيلمفارســـي“ 
خوشـــباخت باحث وسينمائي ومؤسّس 
مهرجان للأفلام الكلاســـيكية، من مواليد 
1980 ويقيم فـــي العاصمـــة البريطانية. 
ويعكـــس فيلمـــه بالتالـــي تحـــرّره مـــن 
ســـطوة النظام، وتقديمه لأفلام الماضي 
التي كانـــت تحظى بشـــعبية كبيرة، من 
خلال نظـــرة مشـــبعة بالحنيـــن والحب 
والتقدير، بـــل إنه يعقد أيضـــا مقارنات 
ذكيـــة بيـــن ماضـــي الســـينما الإيرانية 
وحاضرهـــا، ويتوقـــف أمـــام مـــا يطلق 
عليـــه ”الشـــيزوفرينيا“ أو حالة الفصام 
التي صبغت المجتمع الإيراني لسنوات 
طويلة في عهد الشاه الثاني، محمد رضا 
بهلـــوي، الذي أدخل الحداثـــة الأوروبية 
إلى البلاد، وكيف أن المجتمع كان يغرق 
فـــي الحداثة ويســـتمتع بـــكل مزاياها، 
ولكنـــه كان فـــي الوقت نفســـه، حســـب 
الصورة التي يقدّمها إحسان خوشباخت 
فـــي فيلمـــه، يرتـــد عليها وينكـــص على 
عقبيه رافضا إياها، وهو ما يرى إحسان 
أنـــه أتاح أرضيـــة لما حدث فـــي ما بعد 
بالفعـــل، وتمثّل في التخلّي الجماعي عن 
مظاهر الحداثة وعودة المرأة إلى الشكل 

الريفي.
ورغـــم أنـــه يلمس فكرة الاســـتعداد 
الحداثـــة  عـــن  للنكـــوص  المجتمعـــي 
والـــذي ســـمح بتقبل فرض نمـــط حياة 
مختلف بعد قفـــز الخميني وزمرته على 
الســـلطة، إلاّ أنـــه لا يتجاهـــل الفـــرض 
والجبريـــة والاضطهـــاد والترويع الذي 
وقـــع على نجـــوم الســـينما ومخرجيها 
وفـــي مقدّمتهم أشـــهر الممثـــلات، فقد 
تـــمّ منعهنّ من العمـــل، وحوكم البعض 
الآخـــر، وســـجن، كمـــا دفـــع بعضهـــنّ 

إلى الانتحار.
يصف إحسان خوشباخت ما 

يصوّره فيلمه في مقال نشره 
بصحيفة الغارديان البريطانية 

(في 11 يوليو 2019)، فيقول 
”إنها قصة مأساة، 

سينمائية وحقيقية. 
لقد كانت إحدى نقاط 

التحوّل في الثورة 
الإيرانية، ولحظة 

حاسمة أعلن 
فيها موت 

السينما، عندما 
أشعل الإسلاميون 

النار في سينما ريكس 
في جنوب غربي إيران (في 

ميناء عبدان في 18 أغسطس 
1978) عندما كانت السينما مليئة

الثانـــي  العـــرض  يشـــاهد  بجمهـــور   
مســـعود  للمخـــرج  ”الغـــزال“  لفيلـــم 
كيميائـــي، وهـــو أحـــد أفضـــل الأفلام 
الشـــعبية الإيرانيـــة وكانـــت الرقابة قد 
العـــرض،  مـــن  لفتـــرة  منعتـــه 
وقـــد قتل فـــي الحـــادث 420 شـــخصا. 
الســـينما  عـــادت  الرمـــاد  مـــن  ولكـــن 

الإيرانية مجددا“.

اســـم  لفيلمـــه  اختـــار  خوشـــباخت 
”فيلمفارســـي“ في كلمـــة واحدة، كوصف 
معبّر عن الســـينما التجاريـــة أو الأفلام 
الشـــعبية الرخيصـــة التي تشـــبه أفلام 
فـــي  تنتـــج  كانـــت  التـــي  ب“  ”حـــرف 

هوليـــوود أو في مصر فـــي زمن القطاع 
العام الســـينمائي في الســـتينات، وهي 
تصوّر عادة قصصـــا ميلودرامية تمتلئ 
بالمبالغات والجريمة والعنف ومشـــاهد 
والخيانـــة  الحـــب  وقصـــص  الرقـــص 
والشـــرف، وتصـــوّر المرأة فـــي صورة 

نمطية.

 أفلام النوع

يعـــرض الفيلم نمـــاذج عديـــدة من 
هذه الأفـــلام، التـــي مضـــت وأصبحت 
أيضا تحاكي الكثير مـــن أفلام ”النوع“ 
GENRE في الســـينما الأميركية والإيطالية 

بوليـــوود  وســـينما  بـــل  والمصريـــة 
أيضـــا. فلم يكـــن المخرجـــون يعرفون 
حـــدودا، بل صنعوا أفلاما على شـــاكلة 
أفلام الويســـترن الأميركية، واقتبســـوا 
القصـــص مـــن هوليـــوود واســـتعانوا 
بالموسيقى الأصلية من أفلام سيرجيو 
ليونـــي، وخلقوا أنماطا مـــن الممثلات 
والممثليـــن كأبطال لتلـــك الأفلام بحيث 
تحاكي أبطال الأفلام الشعبية في سينما 
الغرب. واستعانوا بالرقص الشرقي في 
مشاهد تدور في علب الليل والكباريهات 

على غرار الأفلام المصرية.
عـــام،  بشـــكل  ”فيلمفارســـي“  إن 
ينعـــى تلك الســـينما الغاربة التي كانت 
مزدهـــرة، والتي رغـــم كل مـــا يمكن أن 
يقال عن نمطيتهـــا، كانت تعكس أنماط 
الحيـــاة فـــي المجتمـــع الإيرانـــي، بـــل 
وكيف أصبحت المرأة قادرة على تأكيد 
حضورها، والتعبير عـــن قوتها، وكيف 
كان الرجال يستغلونها ويميلون لفرض 
الســـيطرة عليها أو حتى المساعدة في 
إنقاذها من الســـقوط في وهدة الخطيئة 
من خلال النوع السينمائي الذي ابتكره 

المخرجـــون الإيرانيـــون وأطلقوا عليه 
أفلام ”الجاهل“ JAHELI. أو الرجل الخشن 
الغليـــظ العنيف ولكن طيب القلب، الذي 
يتشاجر في الملاهي الليلية في تنافس 
على قلـــوب المغنيات والراقصات، لكنه 
يرغب فـــي تخليصهنّ من نمـــط الحياة 
المتدنـــي فـــي هـــذه الأماكـــن والنجاة 
بهـــنّ من الأشـــرار. وهي ”ثيمـــة“ كانت 
موجـــودة أيضا في الأفلام المصرية في 

الخمسينات.
ويتوقف الفيلم أمام ظهور المرأة من 
غير حجـــاب أو غطاء الرأس والتخلص 
من الشادور التقليدي بعد صدور قانون 
فـــي زمن الشـــاه الأول رضا شـــاه، عام 
1936 عـــرف بقانـــون ”كشـــف الحجاب“ 
يحظر ارتداء الحجـــاب. ونرى انعكاس 

هذا على عدد من الأفلام.
أمام  أيضا  ”فيلمفارســـي“  ويتوقف 
ظاهـــرة تركز هذا النوع مـــن الأفلام في 
المـــدن الكبـــرى، وذهـــاب الفتيـــات من 
الريـــف إلى المدينة للبحـــث عن العمل، 
ويصوّر المدينة مكانـــا حديثا عصريا، 
يعـــجّ بالأماكـــن الجذابة، وهـــي صورة 
كانت تتســـق مـــع الرغبة الرســـمية في 
الترويـــج للحداثـــة التـــي أدخلها نظام 

الشاه إلى إيران.
ومـــن أهمّ مـــا يذكره الفيلـــم ويدلل 
عليه بالصور، ما تعـــرّض له الكثير من 
الســـينمائيين بعد الثورة الإسلامية من 
تعنّت وعنـــف، فبعد وصـــول الخميني 
للســـلطة فـــي 1979، نشـــرت الصحـــف 
القوميـــة فـــي إيـــران اســـتدعاء يطالب 
العامليـــن في صناعة الأفلام الشـــعبية 
ونجومهـــا  (فيلمفارســـي)  الإيرانيـــة 
المشـــهورين، بالمثـــول أمـــام محكمـــة 
ثوريـــة للتحقيـــق معهـــم. وقـــد صدرت 
عليهم أحكاما بالمنع من العمل وتعرّض 

البعض منهم للسجن.

 نظرة سلبية

أمـــام هـــذه النقطة تحديـــدا يتوقف 
الفيلـــم الثاني ”النســـاء حســـب نظرة 
الرجال“. وهو ينقســـم إلى أقســـام عدة 
تحمـــل عناوين مختلفـــة، كلها تعبّر عن 
النظرة السلبية لصناع السينما للمرأة: 
كأم أو كزوجـــة مغلوبة علـــى أمرها، أو 
كعاهـــرة، أو كقروية باحثـــة عن العمل 
فـــي المدينة، أو كأم يجـــب أن تبقى في 
المنـــزل ترعـــى الأبناء.. وغيـــر ذلك من 
الصـــور النمطيـــة التـــي يســـتعرضها 
ويعلق عليها مـــن خلال مقاطع من 120 
فيلمـــا من الأفلام الإيرانية التي لم يعد 
لها وجود، فالفيلم يعترف بأن النظام 
الإيرانـــي الجديـــد الذي اســـتولى 
على الســـلطة في 1979، قام بحرق 
ويتوقف  الأفـــلام.  مئات  وإتلاف 
فـــي البداية أمام صـــورة تظهر 
يعلوها  التـــي  الأفـــلام  علـــب 
الصـــدأ، ويذكر أنه اســـتعان 
الفيديو  شرائط  من  بالكثير 
مـــن نـــوع VHS التي طبعت 

عليها هذه الأفلام.
مخرج الفيلم هو ســـعيد 
نوري، مـــن مواليد 1974، درس 
طهران،  جامعـــة  فـــي  الســـينما 
ثم ذهـــب إلى فرنســـا حيث واصل 

دراساته السينمائية وحصل على درجة 
الدكتوراه في الســـينما عـــام 2013 وعاد 
إلـــى إيران. وفيلمه التســـجيلي الطويل 
الأول هو خلاصة مشـــاهدة مئات الأفلام 
الإيرانيـــة القديمة الممنوعـــة تماما في 
إيـــران منـــذ الثـــورة الإســـلامية، ومن 
واقع المتوفر على شـــرائط الفيديو وقد 
شـــاهد نحـــو 10 آلاف ســـاعة، تمكّن من 
إعداد فيلمه الـــذي يوثّق لصورة المرأة 
في الســـينما التجارية. ورغم أنه أجرى 
مقابلات مع عدد كبير من الســـينمائيين 
الذين عملوا في الســـينما في إيران، إلاّ 
أن فيلمـــه يخلو من المقابلات المصوّرة 

ويعتمد على التعليق المباشر بصوته.
الفيلم يقدّم صورة شـــديدة السلبية 
عن الأفلام التجارية الشـــعبية الإيرانية، 
فهـــو مـــن البدايـــة يتعامـــل معهـــا من 
منطلق رصد النظرة الذكورية لصناعها 
”الرجـــال“ إلـــى المـــرأة الإيرانيـــة، فهو 
يختار مشـــاهد محددة قصيـــرة من 120 
فيلما تصوّر 70 موضوعا تتعلق بالمرأة 
منذ بدايات الســـينما الناطقة في إيران، 
إلـــى حيـــن توقـــف هـــذه الســـينما عام 
1979 بموجـــب التعليمات التي أصدرها 
الخميني بأن الســـينما يجب أن تعكس 
وفرضـــت  الإســـلامي،  المجتمـــع  قيـــم 
بالتالـــي رقابـــة مشـــدّدة علـــى الإنتاج 
الإيرانـــي وعلى جميع الأفـــلام الأجنبية 

التي يتم استيرادها. 
لكــــن الفيلــــم لا يقــــول ذلــــك، ولا يبدو 
نقديــــا كمــــا يتوقع المــــرء، بــــل يميل إلى 
عرض صورة لماضي الســــينما الإيرانية 
لكــــي يديــــن نظرتهــــا المتدنيــــة للمــــرأة، 
خــــلال  الفيلــــم  يصــــوّر  رأيــــه.  حســــب 
اســــتعراض صورة المرأة، أفلام الماضي 
التجاريــــة، كيف كانت تمتلــــئ بالقصص 
الميلودراميــــة والمطاردات وجرائم القتل 
والمخــــدرات والجنس والعنــــف والزواج 
القســــري والحمــــل والإجهــــاض وتمــــزق 

المرأة الإيرانية بين الحداثة والتقاليد.

الفيلم من إنتاج شركة خاصة إيرانية 
بالتعاون مع أرشــــيف السينما في إيران، 
أي أنه أنتج بمباركة الســــلطة الرســــمية. 
وقــــد ذكّرنــــي الفيلم الذي شــــهد مهرجان 
روتــــردام عرضــــه العالمــــي الأول، بحوار 
دار بينــــي وبين الممثل الإيراني الشــــهير 
أحمد نجفي في عــــام 2012 عندما تزاملنا 
في عضويــــة لجنة تحكيم مهرجان طهران 

للأفلام التسجيلية والقصيرة.
 (1948 (مواليـــد  نجفـــي  أحمـــد  كان 
من كبار نجوم الســـينما فـــي إيران. وقد 
وجدتـــه متفتحـــا، وعلمت أنـــه درس في 
الولايات المتحـــدة، وأخبرني أنه متزوج 
من أوكرانية، وأنه يتمتع بحرية الســـفر 
للخـــارج، وكان يدخـــن كثيـــرا ويتحدث 
كثيـــرا، ويلقـــي بالنـــكات، علـــى العكس 
مـــن زميله في اللجنـــة، الذي كان مخرجا 
إيرانيا شـــديد التزمت يميل إلى التشكك 

في الغرباء بشكل عام.

هروب جماعي

ســـألت أحمـــد نجفـــي عـــن الرقابـــة 
علـــى الســـينما، وقلت لـــه إن الســـينما 
يجـــب أن تتضمن  لكي تكـــون ”طبيعية“ 
أنواعـــا مختلفـــة مـــن الأفـــلام، وليـــس 
نوعـــا واحـــدا، وأنه لا يجـــب أن تخضع 
لمعاييـــر ”أخلاقية“، وذكّرته بالســـينما 
الإيرانيـــة القديمـــة في زمن الشـــاه التي 
كانـــت تتمتـــع بالحريـــة فـــي التعبيـــر 
وبالســـينمائيين الإيرانييـــن المرموقين 
أمثـــال مســـعود كيميائـــي وســـوهراب 
شهيد سالاس ودريوش مهروجي وبهرام 

بيزالي.
وقد انبـــرى أحمد نجفي الذي أصبح 
مـــن ”أهل الثقة“ وتولّى منصبا رســـميا، 
يدافـــع بشـــدة وحماســـة عـــن الوضـــع 
السينمائي القائم، ويبدي تقزّزه ورفضه 
للأفـــلام الإيرانية التـــي كانت تصنع قبل 
الثورة، ويتهمها بالتعفّن والســـقوط في 

النمطية التجاريـــة ويردّد نفس ما يتردّد 
في فيلم ”النساء حســـب نظرة الرجال“، 
أي أن هذه الأفلام كانـــت تصوّر الجنس 
والعنف والمخدرات والجريمة، ولم تكن 

لها قيمة فنيه!

ولـــم يكن مـــا قالـــه بالطبـــع مفاجئا 
لـــي كونه صدر عن مســـؤول رســـمي في 
الدولة يتمتع بما لا يتمتع به المواطنون 
أو  البســـطاء  العاديـــون  الإيرانيـــون 
الســـينمائيون الراغبون في تجاوز قيود 

الرقابة.
ورغم أن الفيلم الذي أشرتُ إليه يدين 
بشـــكل واضـــح، أفلام ما قبـــل الثورة إلاّ 
أنه في الوقت نفســـه، يعتـــرف بأن هناك 
من نجوم السينما الإيرانية ومشاهيرها 
من أرغـــم على التوقف عـــن العمل. ومن 
بين هـــؤلاء ممثلة انتحـــرت. أما النجمة 
الشهيرة بوري بانياي التي قامت ببطولة 
85 فيلما، فقد توقفت تماما عن العمل بعد 
1979، وظهـــرت ككومبـــارس صامـــت في 
لقطـــة واحدة من فيلم ”شـــيرين“ لعباس 

كياروستامي (2008).
أغداشـــلو  شـــهرت  الممثلة  وغادرت 
إيران إلى لندن ثم إلى الولايات المتحدة 
حيث عملت في هوليوود، وفرّت ســـوزان 
تســـليمي من إيران بعد ثـــورة الخميني 
إلى السويد، وغيرهن كثيرات، بل وغادر 
أهـــم مخرجـــي إيران محســـن مخملباف 
البلاد لكي يتمتع بالحرية حيث يقيم مع 

عائلته في فرنسا.

مهرجان روتردام يفتح ملف سينما ما قبل الثورة الإسلامية

المرأة كمخرجة سينمائية في إيران الماضي

من «فيلمفارسي» كيف كانت تبدو المرأة الإيرانية

«فيلمفارسي» و«النساء حسب نظرة الرجال» فيلمان عن قمع المرأة في إيران
من الأفلام التي عرضت في الدورة 49 من مهرجان روتردام الســــــينمائي، 
شــــــريطان من الأفلام التســــــجيلية الطويلة يشــــــتركان في كونهما يهتمان 
بصناعة الســــــينما الإيرانية في زمن الشاه، أي قبل انقلاب الخميني الذي 
يعرف بـ»الثورة الإســــــلامية» عام 1979 الذي غيّر وجه الســــــينما الإيرانية 

وفرض عليها رقابة صارمة.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

بعد صعود الخميني إلى سدة 

الحكم غادرت الممثلة شهرت 

أغداشلو إيران إلى لندن ثم 

إلى الولايات المتحدة حيث 

عملت في هوليوود يلمس فكرة الاســـتعداد  ه
الحداثـــة  عـــن  لنكـــوص 
بتقبل فرض نمـــط حياة  ح
ـــز الخميني وزمرته على 
نـــه لا يتجاهـــل الفـــرض 

ي

لاضطهـــاد والترويع الذي 
ـوم الســـينما ومخرجيها 
أشـــهر الممثـــلات، فقد  م
العمـــل، وحوكم البعض 
جن، كمـــا دفـــع بعضهـــنّ 

سان خوشباخت ما 
في مقال نشره

رديان البريطانية 
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18 أغسطس  ي
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الثانـــي  العـــرض  شـــاهد 
مســـعود  للمخـــرج  زال“ 
ـــو أحـــد أفضـــل الأفلام 
رانيـــة وكانـــت الرقابة قد 
العـــرض،  مـــن  ــرة 
شـــخصا.  الحـــادث 420
الســـينما  عـــادت  لرمـــاد 

ا“.

القوميـــة فـــي إيـــران
العامليـــن في صناعة
(فيلمفارس الإيرانيـــة 
المشـــهورين، بالمثـــو
ثوريـــة للتحقيـــق مع
عليهم أحكاما بالمنع
البعض منهم للسجن

نظرة سلبية

أمـــام هـــذه النقط
الفيلـــم الثاني ”النس
الرجال“. وهو ينقســـ
تحمـــل عناوين مختلف
النظرة السلبية لصنا
كأم أو كزوجـــة مغلوب
كعاهـــرة، أو كقروية
المدينة، أو كأم ي فـــي
المنـــزل ترعـــى الأبنا
الصـــور النمطيـــة الت
ويعلق عليها مـــن خ
فيلمـــا من الأفلام الإ
لها وجود، فالفيلم
الإيرانـــي الجديــ
على الســـلطة في
مئات وإتلاف 
فـــي البداية أ
الأفـــلا علـــب 
الصـــدأ، و
م بالكثير 
مـــن نـــوع
عليها هذه
مخرج
نوري، مـــن م
فـــي الســـينما 
ثم ذهـــب إلى فرن

عملت في هوليوود

«فيلمفارسي» يعقد 

مقارنات ذكية بين 

ماضي السينما الإيرانية 

وحاضرها، عبر نظرة 

مشبعة بالحنين والحب



الشــارقة – تحت رعاية الشارقة، تنطلق 
الدورة الخامســـة من مهرجان نواكشـــوط 
للشـــعر العربي، الثلاثاء الحادي عشر من 
فبراير الجـــاري، وتتواصل فعالياته حتى 
الـ13 مـــن الشـــهر ذاته، بتنظيـــم من بيت 
الشعر في نواكشوط، وبمشاركة 14 شاعراً.
وصـــرح بذلـــك عبداللـــه بـــن محمـــد 
العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، 
مضيفا ”أن بيت الشـــعر بنواكشوط أسهم 
في تفعيل الحـــراك الثقافي في موريتانيا، 
كما لعبت الدورات الســـابقة من المهرجان 
دوراً بارزاً في الكشـــف عن مواهب شعرية 
جديـــدة، ليصبح البيت وجهـــة للمبدعين 
والشـــعراء الشـــباب، واحتضنهم ليقدموا 

أبرز نتاجهم الإبداعي“.
وقال العويس ”يمثل المهرجان تتويجاً 
للعمل السنوي لبيت الشعر، الذي نجح في 
اســـتقطاب الشـــعراء من خلال سلسلة من 
الفعاليات تتنوع بين الأمسيات والندوات، 
عـــززت بدورهـــا التواصـــل الثقافـــي بين 
المبدعين وجمهورهم فـــي محيط إبداعي 

وأدبي خلاق“.

حفل  المهرجـــان  برنامـــج  ويتضمـــن 
تكريـــم الشـــعراء مباركة البـــراء، ومحمد 
الحافظ أحمدو، والشـــيخ ببان (أبوشجة)، 
ويقـــدّم الحفل التكريمـــي الإعلامي محمد 

بديدي.
أمـــا اليـــوم الثانـــي فتبـــدأ فعالياته 
بقراءات شعرية بمشاركة الشعراء مباركة 
البـــراء، وعثمـــان بـــون عمر لـــي، ومحمد 
المامـــون محمـــد، وتقديـــم الإعلامية منى 
محمد، وتقام ليلاً أمســـية شـــعرية يشارك 
فيهـــا محمـــد الحافـــظ أحمـــدو، وأحمـــد 

بولمساك، ومحمد أحيد.
أما اليوم الثالث من فعاليات المهرجان 
فتقدم خلاله قراءات شـــعرية يشـــارك فيها 
أربعـــة شـــعراء، هم محمد المشـــري باب، 
ومحمـــد المهدي محمد محمـــود، ومحمد 
محفـــوظ، وأبـــوه بلبـــلاه، ويديرها محمد 
الأمين الناتـــي، كما تقام فـــي نفس اليوم 
أمســـية شعرية يشـــارك فيها: الشيخ ببان 
(أبوشـــجة)، وأحمد أبوالمعالي، والحسن 
محم، ومحمد عبدالله الشيباني، وتديرها 

الإعلامية وردة أباه.

الثقافـــة  وزارة  كشـــفت   – القاهــرة   
المصرية عن ملامح الأنشـــطة والفعاليات 
التي ســـتقيمها اعتبارا مـــن أبريل القادم 
بمناســـبة اختيار القاهرة عاصمة للثقافة 

الإسلامية.
وتتسلم القاهرة مشعل عاصمة الثقافة 
عن المنطقة العربيـــة من تونس، في إطار 
برنامـــج بدأتـــه منظمة العالم الإســـلامي 
للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عام 
2001 باختيـــار ثلاث مدن كل عام كعواصم 
ثقافيـــة عن المنطقـــة العربيـــة والمنطقة 

الأفريقية والمنطقة الآسيوية.
وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس 
عبدالدايـــم فـــي مؤتمـــر صحافـــي انعقد 
مؤخـــرا ”يأتي اختيار القاهـــرة هذا العام 
عاصمـــة للثقافـــة فـــي العالم الإســـلامي 
تأكيـــدا لمكانة مصر في العالم الإســـلامي 
باعتبارهـــا ملتقـــى للثقافات عبـــر الأزمة 
والعصور، كما يأتي داعما ومكرسا للهدف 
المشـــترك الذي نسعى جميعا إلى تحقيقه 
وهو توطيد الأواصر الثقافية بين الشعوب 
الإســـلامية من خلال إقامة الجسور لحوار 
إبداعـــي وتعزيز التواصـــل الفكري بيننا، 
وكذلك إبراز قيم التعايش والتسامح التي 

يزخر بها التراث الإسلامي للعالم وتقديم 
صـــورة حقيقية عن الحضارة الإســـلامية 

العريقة“.
الثقافـــة  وزارة  ”أعـــدت  وأضافـــت 
المصريـــة برنامجـــا حافلا احتفـــالا بهذه 
قطاعاتهـــا  كل  فيـــه  تشـــارك  المناســـبة، 
وهيئاتها وبالتنســـيق مع عـــدة وزارات، 
ويتضمن الكثير من الأنشـــطة والفعاليات 

التـــي تعكس تفـــرد الشـــخصية المصرية 
والعاصمة المصرية العريقة“.

ويشـــمل البرنامـــج عروضـــا فنية من 
أبرزها المســـرحية الغنائية ”القاهرة في 
ألف عام“ التـــي قدمت لأول مرة عام 1969، 
وكذلك معارض كتب ومسابقات للفنون في 
مجـــال التصوير والتصميـــم، إضافة إلى 
تخصيـــص جائزة لأفضل مشـــروع ثقافي 
لمدينـــة القاهـــرة وجائزة أخـــرى لأفضل 
منتـــج للصناعـــات التقليدية، وتســـجيل 
بعض المواقع الجديدة على قائمة التراث 
في العالم الإسلامي، واختيار أحد المعالم 

الأثرية بالقاهرة لترميمه وإعادة تأهيله.
وقـــال نجيـــب الغياتي مديـــر الثقافة 
بمنظمة الإيسيســـكو إن القاهـــرة ”مدينة 
العيش المشـــترك، تتعايـــش فيها ثقافات 
متعـــددة وحضـــارات وديانـــات مختلفة، 
وهـــي أبلغ مثـــال ونمـــوذج لترجمة رؤية 
أن  تريـــد  التـــي  الجديـــدة  الإيسيســـكو 
تجعل برنامج الاحتفـــال بعواصم الثقافة 
فـــي العالـــم الإســـلامي مشـــروعا ثقافيا 
ثقافية  دبلوماســـية  وقـــوة  اســـتراتيجيا 
ناعمـــة تعـــزز جهودنا لتصحيـــح صورة 

العالم الإسلامي وحضارته“.

وقد ساهم موقع القاهرة الاستراتيجي 
علـــى حافة الدلتـــا بين نهر النيل شـــرقاً، 
التفاعـــل  فـــي  غربـــاً،  المقطـــم  وجبـــل 
البشـــري المســـتمر مـــع الموقـــع، وكانت 
الفتـــرة منذ القرن التاســـع إلـــى الخامس 
عشـــر –المعروفـــة أيضاً بعصـــر النهضة 
عصراً ذهبياً للمدينة، عندما  الإســـلامية– 
كان للرواد من العلماء والأطباء والفلكيين 
وعلمـــاء الدين والكُتاب تأثير قوي ومكانة 
كبيـــرة امتدت إلى ما يتجاوز حدود العالم 

الإسلامي.
والعاصمـــة المصريـــة القاهـــرة، تعد 
الإســـلامي؛  للمعمـــار  متميـــزاً  نموذجـــاً 
حيث تضم الكثير مـــن النماذج المعمارية 
الفريدة، من عصور الأمويين والطولونيين 
والمماليـــك  والأيوبييـــن  والفاطمييـــن 
والعثمانيين، ونظـــراً إلى وفرة وثراء هذا 
المعمار الـــذي يزين القاهـــرة، فقد عرفها 
العلمـــاء والمؤرخـــون والجمهور باســـم 

«مدينة الألف مئذنة».
ونذكـــر أن منظمـــة العالم الإســـلامي 
للتربيـــة والعلـــوم والثقافة (إيسيســـكو) 
تأسســـت عـــام 1979 وتتخذ مـــن المغرب 

مقرا، وهي تضم في عضويتها 54 دولة.

اختيار القاهرة هذا العام 

عاصمة للثقافة الإسلامية 

تأكيد لمكانة مصر في 

العالم الإسلامي باعتبارها 

ملتقى للثقافات

�

مهرجان نواكشوط للشعر«مدينة الألف مئذنة» عاصمة للثقافة الإسلامية

في دورة خامسة

 مراكــش (المغرب) – أعلنـــت الجائزة 
العالمية للروايـــة العربية (آي باف) أمس 
الثلاثـــاء قائمتهـــا القصيرة لـــدورة 2020 
والتـــي ضمـــت ســـتة أعمال مـــن الجزائر 

ولبنان وسوريا ومصر والعراق.
ضمت القائمـــة روايتيـــن جزائريتين 
لعبدالوهاب  الإســـبرطي“  ”الديـــوان  هما 
لســـعيد  عيســـاوي و“حطـــب ســـراييفو“ 
للبناني  خطيبـــي، وروايات ”ملك الهنـــد“ 
جبور الدويهي و“الحي الروسي“ للسوري 
للمصري يوســـف  خليل الـــرز و“فردقان“ 
زيدان و“التانكي“ للعراقية عالية ممدوح.

واختيـــرت هـــذه الأعمال مـــن بين 16 
روايـــة وصلت إلى القائمـــة الطويلة التي 

أُعلن عنها في ديسمبر المنقضي.

البحث عن معنى

جـــاء الإعلان عـــن القائمـــة القصيرة 
خـــلال مؤتمر صحافـــي عقد فـــي متحف 
حضارة المـــاء بمدينة مراكـــش المغربية 
بحضور لجنة التحكيم المشكلة من رئاسة 
الناقد العراقي محســـن جاسم الموسوي 
وعضويـــة الصحافي اللبنانـــي بيار أبي 
فيكتوريـــا  الروســـية  والباحثـــة  صعـــب 
زاريتوفســـكايا والروائي الجزائري أمين 

الزاوي والإعلامية المصرية ريم ماجد.
وقـــال رئيـــس مجلس أمنـــاء الجائزة 
ياســـر ســـليمان ”تقدم القائمـــة القصيرة 
لهـــذه الدورة ســـت روايات تتنـــوع آليات 
الســـرد فيهـــا كمـــا تتنـــوع موضوعاتها 
والفضاءات التي تدور فيها أحداثها زمانا 

ومكانا“.
وأضـــاف ”على الرغم مـــن هذا التنوع 
فإن شـــؤون الإنســـان العربي في ماضيه 
وحاضره تبقى شـــاخصة فـــي أجواء من 
الســـرد التخييلـــي الـــذي يطحـــن القارئ 
طحنـــا فـــي بطئه فـــي بعـــض الأحيان أو 
يعدو به عدوا ســـريعا إلى عوالم من الألم 
الذي لا يبارح النفـــوس في أحيان أخرى، 
وأيـــا كانـــت الوجهـــة فالتجربـــة بالرغم 
من بـــطء المســـير التخييلي أم ســـرعته، 
واحـــدة، مآلهـــا البحث عن معنى يفســـر 
ما يـــدور بحثا عـــن الانفكاك مـــن الراهن 

بكل أطيافه“.
وتتضمـــن القائمـــة القصيـــرة لدورة 
الجائزة الثالثة عشرة خمسة كتّاب وكاتبة 
واحدة، تتراوح أعمارهم بين 34 و75 عاما 

ويأتون من خمسة بلدان عربية.
وقـــد وصـــل إلـــى القائمـــة القصيرة 
لهذا العام كاتبان ســـبق لهما أن ترشـــحا 
للجائـــزة وهما جبور الدويهي، المرشـــح 

للدورة الأولى للجائزة عام 2008 عن ”مطر 
حزيـــران“ ولـــدورة عام 2012 عن ”شـــريد 
المنـــازل“، وللقائمـــة الطويلة عـــام 2015 
عن ”حـــي الأميـــركان“، ويوســـف زيدان، 
الفائـــز بالجائزة عـــام 2009 عن ”عزازيل“. 
كما شـــارك الكاتب عبدالوهاب عيســـاوي 
فـــي نـــدوة الجائـــزة التي عقـــدت في عام 
2016، وهي ورشـــة إبداع للكتّاب الشـــباب 

الموهوبين.
وتبلـــغ قيمـــة الجائزة 50 ألـــف دولار، 
وتقدمهـــا دائـــرة الثقافة والســـياحة في 
أبوظبـــي بدولـــة الإمـــارات تحـــت رعاية 

مؤسسة جائزة البوكر في لندن.
ومـــن المنتظر إعـــلان الرواية الفائزة 
في الـ14 من أبريل عشـــية افتتاح معرض 

أبوظبي الدولي للكتاب.
قالت  وفي تصريح خـــاص بـ“العرب“ 
فاطمـــة  الجزائريـــة  والروائيـــة  الناقـــدة 
قيدوش عقب وصول روايات جزائرية إلى 
القائمة الطويلة ومن ثم القصيرة للجائزة 
العالمية للرواية العربية ”أظن أن الرواية 
الجزائرية بدأت تحقـــق خصوصيتها مع 
كتاب جدد بدأوا يشقون طرقهم ويبتدعون 
أساليبهم في حياكة السرد، ولابد للنقد أن 
يلحظ المستجد في بنية الرواية عما كانت 

عليه مع روائيي الجيلين السابقين. 

ألاحظ أن الشـــخصيات الروائية باتت 
أغنى وهـــي تحضر في المتـــون الروائية 
بطريقـــة مقنعة، من خـــلال مواضعها من 
الســـرد والتعبيـــر، وهـــو ما أعطـــى الفن 
الروائـــي فرصة لتأكيـــد خصوصيته عبر 
مـــا اجترحـــه الروائيـــون الجـــدد من لغة 
وتطلعات أدبية وجمالية. هذا ما حدث مع 
الرواية الجزائرية في العقد الأخير، والتي 
انطلقـــت عناوينها إلى فضـــاءات الإبداع 

العربي والعالمي”.
وتضيـــف الناقـــدة ”الجيـــل الجديـــد 
من كتـــاب الرواية الجزائرييـــن خرج من 
دائرة المعاناة وكتـــب بصدق متحديا كل 
الحواجـــز التي عانى منهـــا داخل الوطن 
ليثبت أن إبداعيـــة العمل الروائي وحدها 

الكلمة الفصل“.

وتتابـــع قيدوش ”مع ســـعيد خطيبي 
وعبدالله عيساوي تحس أنك تقرأ الرواية 
الجزائريـــة بـــروح جديـــدة وموضوعات 
جديـــدة. وفي نظري إن العمـــل بمقوماته 
المتحققـــة من شـــأنه أن يثبت شـــرعيته، 
مع أن الجوائز ليست دائما هي المنصف 
لـــلأدب. هنيئـــا للروايـــة الجزائرية التي 
وصلت إلى هذا المستوى في جائزة مهمة 
كالبوكر في نسختها العربية وهذه علامة 
صحية جدا تعتبر إضافة وشهادة في حق 

السرد الجزائري“.

لكل رواية تاريخ

أما الكاتب والروائي العربي رمضاني، 
فيقـــول إن ”وصول الرواية الجزائرية إلى 
القائمـــة القصيـــرة للبوكر مكســـب كبير 
ومهم للنص الجزائري الذي يبقى متميزا 
في طرحه واشتغالاته وانفتاحه على على 
أكثـــر من فضاء، في تصوري عمل ســـعيد 
نص متفرد جدا  خطيبي ’حطب سراييفو’ 
في تناوله للمأســـاة الجزائرية المتزامنة 
مـــع حـــرب البلقـــان وانعكاس ذلـــك على 

كينونة الإنسان“.
فـــي روايتـــه ”الديوان الإســـبرطي“، 
الصـــادرة عـــن ”دار ميـــم للنشـــر“ فـــي 
الجزائر، يتعرض عبدالوهاب عيســـاوي 
لفترة تاريخيـــة تمتد من 1815 إلى 1833، 
ويتطرق من خلالها إلى مســـألة الوجود 
العثماني في الجزائر. حيث تبدأ الرواية 
مع معركة واترلو على أطراف بروكســـل 
ما بين الجيشـــين الفرنسي والبريطاني، 
البريطانيـــون،  فيهـــا  انتصـــر  والتـــي 
وتنتهـــي بخـــروج اللجنـــة الأفريقية من 
الجزائر، وتنســـج الروايـــة أحداثها عبر 
شخصيات تتشابك مصائرها في سلسلة 

من الأحداث.
يُفاجئنا ســـعيد خطيبـــي (1984) في 
روايته ”حطب ســـراييفو“، الصادرة عن 
وضفـــاف (2018)،  الاختلاف  منشـــورات 
نصـــا؛  ويكتـــب  اللامتوقـــع،  بالتقـــاط 
ســـيرة بلديـــن، كل شـــيء يفـــرق بينهما 
ظاهريا، لكن شـــيئا فشـــيئا يدرك القارئ 
حجم التّشـــابهات التاريخيـــة والثقافية 
والإنســـانية بينهما وخاصـــة ما يتعلق 
بالحرب الأهلية التي نشبت في البلدين.

وفي روايته يعود خطيبي إلى أواخر 
التســـعينات من القرن الماضي لمُساءلة 
الوقائع التاريخية المطمورة؛ حيث ذهب 
إلى سراييفو، بحثا عن الجزائريين الذين 
تاهوا في البلقان، وطُمرت ســـيرهم، ولم 
نعد نســـمع عنهم شيئا. ويتلمّس الكاتب 
مدى التّشـــابه بين تاريخهـــم وتاريخنا، 
بين الجزائر والبوســـنة والهرسك تاريخ 
من الدّم والخســـارات، والكثير من الحبّ 

والفرص الضّائعة أيضا.
أما جبور الدويهي فيسرد في روايته 
”ملك الهند“ الصادرة عن دار الساقي في 

بيروت، عن الظروف الغامضة، التي يُعثر 
فيهـــا على زكريا مبارك مقتولا عند حدود 
قريته، تل صفرا، بعد أيام على عودته من 
غربة طويلة بين أوروبا وأميركا وأفريقيا، 
حيـــث اختـــار العـــودة محتفظـــاً بلوحة 
”عـــازف الكمـــان الأزرق“ لمارك شـــاغال، 
التـــي أهدتها لـــه صديقته الباريســـية.

وتدور الشبهات حول أبناء العمومة، 
الذين ربّما قتلـــوه طمعا في كنز توارثته 
العائلة، وقد أخفته الجـــدّة تحت المنزل 
الذي شـــيّدته لـــدى عودتها مـــن أميركا. 
وبأســـلوب مشـــوّق، تحكي الرواية قصّة 
مقتل زكريا عند تقاطع خطر اختلطت فيه 
خرافات الذهب وحروب الأشقاء مع حبّ 
النســـاء الفرنسيات ووعد الثروة الزائف 
وعداوات طائفية تظهر وتختفي منذ قرن 

ونصف القرن.
وتـــدور أحـــداث روايـــة خليـــل الرز 
”الحـــيّ الروســـي“، وقـــد صـــدرت عـــن 
منشـــورات ضفاف والاختـــلاف (2019)، 
في حـــيّ افتراضـــي ينشـــئه الكاتب في 
ضاحية من ضواحي دمشق، كنا تعرفنا 
إليـــه وإلى بعض شـــخوصه في روايته 

رغم أنـــه لا علاقة بين الســـابقة ”البدل“ 
 الروايتين.

ويقـــدم الرز في هـــذه الرواية تاريخا 
مختزلا بشـــكل فنـــي ليعاين مـــن خلاله 
الأزمـــة الســـورية عبـــر مـــا اجترحه من 
أحداث وشخوص، ليقرأ الواقع السوري 

ويكشف أسراره ورؤاه للخلاص.
ويأخذ يوســـف زيدان عنوان روايته 
”فردقـــان“، من اســـم القلعة التي سُـــجن 
فيها الشـــيخ الرئيس ابن سينا سنة 412 
هـ، وكتب فيها كتاب ”الهداية“، و”رسالة 
القولنج“، و“قصة حي بن يقظان“. وكأن 
زيـــدان يُريد أن يؤكد أن عصر ابن ســـينا 
ومـــا شـــاع فيه مـــن تعصـــب وصراعات 
مذهبيـــة وطغيان يتكرر علـــى نحو آخر 
بعد ألف ســـنة، وأنه لا ســـبيل لمواجهة 
شـــنائع العصـــر والإرهـــاب الديني دون 
اســـتدعاء تراث وفكـــر وعقلانية عظماء 

الفكر وعباقرة العلم مثل ابن سينا.
ويؤكـــد زيدان أنـــه أراد فـــي روايته 
كشـــف التشـــابه الكبير بيـــن عصر ابن 
ســـينا وعصرنـــا الحالي، خاصـــة في ما 
يتعلق بالحروب الدائـــرة والصراع على 

الســـلطة تحت زعم رفـــع راية المذهب أو 
العقيـــدة. أما رواية ”التانكـــي“ للعراقية 
عالية ممـــدوح، الصادرة عن منشـــورات 
المتوســـط، فتنشـــغل بعلاقـــة الإنســـان 
بالمـــكان المســـلوب، وكيـــف يمكن بعد 
أربعة عقـــود من الزمن فـــي المنافي، أن 
تتخيل الكاتبة عودتها إلى العراق، لتبدأ 
رحلتهـــا في رصد التحولات الكبرى التي 
مـــر بها البلـــد والتغييـــرات التي حدثت 
في المجتمـــع، عودة أدبية، لكنها تلامس 
حدود التراجيديا، بنســـج حياة تتشارك 
فيهـــا مـــع أبطالهـــا، ما طال المـــكان من 

تحولات.
وقـــد عد محمـــد الأشـــعري، الروائي 
والأديـــب المغربـــي الحائز علـــى جائزة 
البوكر العالمية للرواية العربية، الرواية 
مـــن أهم النصـــوص الأدبية التـــي كُتبت 
حول بتر الأمكنة منا، واســـتلابها قصرا، 
حيث قـــال عن الروايـــة وأهميتها ”إنني 
هي من  متأكـــد من أن روايـــة ’التانكـــي’ 
أجمـــل وأعمق ما كُتب فـــي أدبنا العربي 
الحديـــث عن بتـــر الأمكنة منـــا، أو بترنا 

منها“.

«البوكر» العربية جزائريان للمرة الأولى على القائمة القصيرة لـ

عالية ممدوح كاتبة تراهن على الجائزة بين خمسة كتاب

ستة كتاب من المشرق والمغرب بينهم كاتبة عراقية يضعون رواياتهم في الميزان
ــــــي ينتظرون موعد الإعلان عن  ككل ســــــنة بات الأدباء جمهور الأدب العرب
ــــــزة العالمية للرواية  القائمــــــة الطويلة ومــــــن بعدها القائمــــــة القصيرة للجائ
ــــــة، التي مثلت ســــــواء للكتاب أو القراء نافذة على المشــــــهد الروائي  العربي

العربي وما يعتمل فيه من أفكار وأساليب ورؤى.

الأعمال الروائية التي 

وصلت إلى القائمة 

القصيرة أغلبها روايات 

تبحث في التاريخ البعيد 

والقريب برؤى جريئة

ي جبور

الأربعاء 2020/02/05

السنة 42 العدد 11608 ثقافة 16



سيارات
الأربعاء 2020/02/05

17السنة 42 العدد 11608

 لندن – أدخلـــت التكنولوجيا الحديثة 
تطورات كبيرة على عجلة قيادة السيارة 
من خـــلال إدراج وظائف وميزات جديدة 
بهـــا تجعلها توفر للســـائق تجربة قيادة 
مريحـــة وفريدة تواكب خصائص العصر 
الحالـــي ولاســـيما الأنظمـــة المتطـــورة 

للسيارات.
ويمكـــن لمقود الســـيارة الحديث أن 
يقـــدّم ما هـــو أكثر من وظيفـــة التوجيه؛ 
مثـــل  الشـــركات  بعـــض  تدمـــج  حيـــث 
مرسيدس ببعض موديلاتها ما يصل إلى 
36 وظيفة بالمقود كخيارات الاســـتعمال 
لأجهزة الســـيارة مثل السماعات ونظام 

الملتيميديا والاتصال الهاتفي.
وفـــي المقابل، ذهبت شـــركات أخرى 
لأكثر من ذلك، ألا وهو التحكم في وظائف 
الســـيارة مـــن خـــلال أســـطح حساســـة 
بالمقـــود وأنظمـــة التحكـــم بالإيمـــاءات 

والأوامر الصوتية.
ومنـــذ 2016 باتت مرســـيدس تعتمد 
أيضـــا على أزرار تاتش كونترول للتحكم 
عن طريـــق اللمـــس؛ حيث يتـــم التمرير 
بالأصبـــع خلال القائمة التي يتم عرضها 

في قمرة القيادة.
ويمكن الوصول إلى شاشـــة العرض 
المركزية للملتيميديا عبر هذه المساحات 

الصغيـــرة المصممة بأبعـــاد 10×10 ملم. 
ومـــع وظيفة التحكم بالأوامـــر الصوتية 
يمكن التحكم في السيارة بالكامل تقريبا 

دون رفع اليد عن المقود.
وأوضـــح ماركـــوس فيجـــه، المطور 
بشـــركة مرســـيدس، أن هـــذا يفيـــد فـــي 
عـــدم صـــرف انتبـــاه قائد الســـيارة عن 
القيـــادة؛ لذا نحرص على أن تكون عملية 
الاســـتعمال أكثر بداهة وسهولة وخالية 

من الأخطاء.
مـــن  ”الهـــدف  أن  فيجـــه  وأضـــاف 
هـــذا أيضا هـــو الاســـتعمال الخالي من 
الحواجز، خاصة بالنســـبة للأشـــخاص 
الذين لا يقدرون على التحدث؛ لذا ســـيتم 
دمج أســـطح حساســـة للمس في المقود 
مستقبلا لتدرك من خلالها المستشعرات 
كيفية وضـــع اليد على المقـــود، وهو ما 

يزيد من عوامل السلامة“.
وتستشرف شـــركة زد.أف المستقبل 
بمفهومهـــا الجديـــد، الذي طـــرح مؤخرا 
معتمـــدا علـــى شاشـــة كبيرة في وســـط 
المقـــود مـــع إضـــاءة وظيفية فـــي حافة 

المقود.
وأوضح مارك شيلدرون، أحد مطوري 
الشـــركة المغذية لصناعة السيارات، أن 
هـــذا المفهـــوم يمثّل خطـــوة نحو إيجاد 

دور للمقـــود فـــي الســـيارات المعتمـــدة 
علـــى نظـــام القيادة الآلـــي، فضلا عن أن 
الإضـــاءة بالأحمر والأصفـــر والأزرق في 
حافة المقود تدعـــم التواصل بين القائد 
والمركبـــة وتحثـــه بصريا علـــى اتخاذ 

الإجراء الصحيح.
وعلى الرغم من موضع الشاشـــة فإن 
المقود لم يستغن عن الوسادة الهوائية؛ 
فقد تم تصميمهـــا خلفه لتنطلق في حال 

وقوع حادث ما عبر حافة المقود.

وفـــي المركبـــات آلية القيـــادة، التي 
تتبـــع المســـتوى 3، يتعيّن تدخّـــل قائد 
الســـيارة في أي وقـــت وأن يكون المقود 
فـــي متناول يده؛ لذا يجب ألا تتخلى عنه 
الســـيارة تماما، لكن ما يمكن تحقيقه في 
المستقبل هو أن المقود سينسحب قليلا، 

وهو ما سيخلق مساحة أكبر.
وأوضـــح شـــيلدرون أنه باســـتخدام 
تقنيـــة ســـتير- بـــاي وايـــر (التوجيـــه 
بالتوصيل) لن يتم تمرير أوامر التوجيه 
آليـــا، وإنمـــا بشـــكل كهربائـــي. وبهذه 
الطريقـــة يمكـــن فصـــل حركـــة المقـــود 

عـــن العجـــلات أثنـــاء القيـــادة الآليـــة.
وتخطط الشـــركة أيضا لدمج المزيد من 
المستشـــعرات فـــي المقود، مـــن ناحية 
للتعرّف على اليد بحيث تعرف الســـيارة 
مـــا إذا كان القائـــد قـــد وضع يـــده على 
المقود، ومن ناحيـــة أخرى للتعرّف على 
الوظائف الحيوية، وهذا يســـمح بقياس 

معدل ضربات القلب أثناء القيادة.
وتوفر فولكســـفاغن لوحة اســـتعمال 
جديـــدة علـــى يســـار ويميـــن المقود مع 
أدوات تحكم حساســـة للقائـــد تنبيهات 
تقنيـــة  اعتمـــاد  وســـيتم  محسوســـة، 
الاستعمال هذه قريبا في السيارة آي.دي 
3 الكهربائية، ثم في طرز أخرى. وتتحقق 
المستشعرات الموجودة بالمقود مما إذا 

كان القائد يلمس المقود أم لا.
وأوضـــح رولانـــد أوته المطـــور لدى 
أوف  فولكســـفاغن، أن تقنيـــة هانـــدز – 
ديتاكشـــن (الكشـــف عن اليديـــن) تضمن 
أن تظل يد قائد الســـيارة موضوعة على 
المقود حتى في وضع القيادة شبه الآلي. 
وإذا لم يلمس قائد السيارة المقود لأكثر 
من 10 ثوان فســـيتم لفت انتباهه بالعديد 

من بيانات التحذير.
ويتجه التطوير لدى فولكسفاغن نحو 
تقليل وظائف الاســـتعمال في المقود من 
أجل التخفيف عن كاهل قائد السيارة؛ لذا 
تعول الشـــركة الألمانية على الاستعمال 
بالإيماءات والأوامر الصوتية، مع العمل 
علـــى تطوير التحكم بالأوامـــر الصوتية 
ليصيـــر أفضل وأكثـــر ذكاء بحيث يمكنه 

دعم قائد السيارة بسهولة وأمان أكبر.

شركات السيارات تتسابق لابتكار 

عجلات القيادة الذكية

حيل محركات الوقود على التقاعد
ُ

سمارت ت

م في وظائف السيارة بالإيماءات والأوامر الصوتية
ّ

أنظمة للتحك
يتسابق مصنعو السيارات على إدخال المزيد من التكنولوجيا المتطورة على 
الجيل القــــــادم من الموديلات لتأمين المزيد من الراحة والأمان والســــــلامة، 
وخاصة في ما يتعلق بالمقود، حيث بات حجر الزاوية للكثير من الشركات 

باعتباره أحد أهم العناصر الأساسية في المركبة.

الانتظـــار  قوائـــم  تدحـــض  لنــدن –   
الطويلة لشـــراء ســـيارات كهربائية في 
البعـــض مـــن دول العالـــم كل الروايات 
المتعلقة بعدم اقتناع المستهلكين بهذا 
النوع من المركبات الخضراء رغم اتفاق 
المختصيـــن في هـــذه الصناعة على أن 
الأســـعار المرتفعـــة لا تزال هـــي العقبة 
الأساســـية أمام انتشـــار استخدام جيل 

من السيارات الصديقة للبيئة.
وآخر المنضمين لقائمة الذين تخلوا 
عن محـــركات الاحتراق الداخلي شـــركة 
ســـمارت الألمانية، والتي تريد أن تنتزع 
مؤطئ قدم لها في ســـوق تزداد نموا رغم 

التقلبات.
وقالت الشركة في بيان قبل أيام إنها 
قررت إحالة محركات الاحتراق الداخلي 
على التقاعد، حيث ســـتعتمد موديلاتها 
الصغيرة فور تو وكابريو وفور فورعلى 
ســـواعد محركات كهربائية بدءا من هذا 

الشهر وبسعر يبدأ من 22 ألف يورو.
وأشـــارت الشـــركة إلى أن سياراتها 
الكهربائيـــة الجديـــدة تتميـــز من خلال 

التصميم الجديد لشـــبكة المبرد، والذي 
يفـــرق أيضـــا بيـــن الموديـــلات ثنائية 
ورباعيـــة الأبـــواب. كما قامت ســـمارت 
أيضا بتجهيز سياراتها بأضواء جديدة 
فـــي المقدمـــة والمؤخـــرة، مـــع توقيع 
الشـــركة على غطاء حيز المحرك بدلا من 

الشعار.
الداخليـــة  المقصـــورة  وحصلـــت 
علـــى  إدخالهـــا  تـــم  تحديثـــات  علـــى 
نظـــام الملتيميديـــا، وبعـــض مواضـــع 
التخزيـــن الإضافية، كما قامت ســـمارت 
بتوسيع الخدمات الرقمية، التي تقدمها 

السيارة.
وتقع مهمة الدفـــع على عاتق محرك 
كهربائي بقـــوة 60 كيلوواط/82 حصانا، 
مع بطارية ســـعة 17.6 كيلوواط ســـاعة، 
وهو ما يتيح الوصول إلى مدى الســـير 

159 كلم على الأقل.
وتتســـارع موديـــلات ســــمارت مـــن 
الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 11.6 
ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على 

أعتاب 130 كلم/س.

مــــدى  حــــول  المؤشــــرات  وتتزايــــد 
اســــتعداد الزبائن في الكثيــــر من البلدان 
للتخلص نهائيا من السيارات ذات محرك 
الاحتــــراق الداخلــــي وتعويضها بنســــخ 

كهربائية صديقة للبيئة.
ورغــــم كثــــرة الشــــكاوى مــــن ارتفاع 
أســــعار الســــيارات الخضــــراء ومشــــاكل 
البطارية ونقص محطات الشــــحن، إلا أن 
هناك اتجاها واضحا لجعل هذا النوع من 
المركبات في متناول شــــريحة واسعة من 

الناس بحلول 2025.
ويتساءل 

البعض 
حول 

مــــا إذا كان هذاالاهتمام الكبير هو مجرد 
ضربــــة حــــظ أم أن الشــــركات المصنعــــة 
منسجمة مع خطط حكومات الدول وبدأت 
في اعتماد اســــتراتيجيات أكثر سلاســــة 
لتحويــــل أنظــــار المســــتهلكين إلى هذه 

السيارات.
ومــــع أن المركبــــات الصديقــــة للبيئة 
قد تكــــون بعيدة عن متناول الســــكان في 
الدول النامية، فالاتجاه ســــيكون عكســــيا 
لا محالــــة في الــــدول المصنعة وحتى في 
دول الرفاه التي يتمتع 
فيها المواطنون 
بدخل مرتفع.

واحة من الاسترخاء

عجلة القيادة الحديثة 

دة بنظام 
ّ
أصبحت مزو

م في وظائف السيارة 
ّ

تحك

بالإيماءات والأوامر الصوتية 

لزيادة راحة السائق

خليـــة 
علـــى 
ضـــع 
مارت 
قدمها 

محرك 
صانا، 
ــاعة، 
ســـير

 مـــن 
11.6 ن
ى على 

البطارية ونقص محطات الشــــحن، إلا أن 
هناك اتجاها واضحا لجعل هذا النوع من 
متناول شــــريحة واسعة من  المركبات في

الناس بحلول 2025.
ويتساءل

البعض 
حول 

قد تكــــون بعيدة عن متناول الســــكان في 
الدول النامية، فالاتجاه ســــيكون عكســــيا 
الــــدول المصنعة وحتى في لا محالــــة في
دول الرفاه التي يتمتع 
فيها المواطنون 
بدخل مرتفع.

 برليــن - تعد تطبيقــــات الملاحة بديلا 
فــــي  المثبتــــة  الملاحــــة  لأنظمــــة  جيــــدا 
الســــيارات من قبــــل الشــــركات المنتجة. 
وبطبيعــــة الحال تمثــــل التطبيقات الحل 
للموديــــلات التــــي لم يتــــم تجهيزها بهذا 

النظام الحيوي من الأساس.
ومع قرار الاستعانة بنظام ملاحة في 
السيارة تبدأ المعاناة وصعوبة الاختيار 
بسبب كثرة الموديلات المعروضة، والتي 
تتنوع بين تطبيــــق الهاتف الذكي ونظام 
الملاحــــة الجــــوال مــــع الحامــــل والنظام 

المدمج. ولكل منها مميزات وعيوب.
ويتوفر بجانــــب تطبيق غوغل مابس 
لأجهــــزة أندرويــــد وخرائط أبــــل لأجهزة 
الآيفون العديد مــــن البدائل الأخرى التي 

تثري هذه التقنية.
وترى الخبيرة التقنية ناتاليا تير، من 
الرابطة الألمانية للاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات، أن تطبيقــــات الملاحة تتمتع 
بميزة خاصة لقائدي الســــيارات، لاسيما 
إذا لم يكن هناك جهاز مثبت من الأساس، 
فضلا عــــن أن هذه التطبيقــــات تتميز عن 

الأنظمة في ما يتعلق بالتحديثات.
ونســــبت وكالة الأنبــــاء الألمانية لتير 
قولها إنه ”لا بد من الانتباه لتوفر بيانات 
كافية عبر الاتصال الدائم بشبكة الإنترنت 
أو تخزين الخرائط في وضع عدم الاتصال 
بالإنترنت للمســــارات التي لا يتوفر عليها 

اتصال دائم“.
ومن جانبه، أشــــار مايكل لينك الكاتب 
الصحافي في مجلة الحاســــوب ســــي.تي 
يحتــــاج  المســــتخدم  أن  إلــــى  الألمانيــــة 
بالإضافة إلى تطبيــــق الملاحة إلى حامل 
مناســــب فــــي الســــيارة من أجــــل تثبيت 
الهاتف الذكي جيدا، وهو ما يســــهل رؤية 
الشاشة واســــتخدام الجهاز بصورة أكثر 

أمانا.
ويحتــــاج الهاتــــف الذكــــي أيضا إلى 
التيــــار الكهربائي؛ لذا عادة ما يكون كابل 

الشــــحن ضروريا؛ نظرا لأن نظام الملاحة 
يستهلك شحنة البطارية بسرعة.

وأكد الخبير الألماني أن الشكل الأكثر 
عملانية يتمثل في دمــــج تطبيق الملاحة 
مع نظام المعلومات والترفيه في السيارة 
عبــــر أندرويد أوتو أو أبــــل كار بلاي ليتم 
عــــرض محتــــوى الهاتف على الشاشــــات 

الأكبر بالسيارة.
وفــــي معظم الحــــالات لا تكلــــف هذه 
التطبيقــــات أي رســــوم، ولكــــن لا بــــد من 
معرفة أن المستخدم يدفع نظير الخدمات 
التــــي تبدو مجانية بشــــكل مــــا، وذلك من 

خلال جمع بياناته الشخصية.
ومن التطبيقات التي لا تقوم بعمليات 
جمع البيانات، تطبيق أوســــم آند لنظامي 
التشــــغيل أندرويــــد وآي.أو.أس وتطبيق 

ماب فاكتور لأندرويد وآي.أو.أس.
وأخــــرى  الحلــــول  هــــذه  وتســــتخدم 
مشــــابهة خرائــــط أوبــــن ســــتيرت ماب، 
والتــــي يمكن تنزيلها أيضــــا للملاحة في 
وضــــع عدم الاتصال. وإذا لم يتم تنشــــيط 
سجل المواقع في حساب غوغل الخاص، 
فســــتظل الطــــرق التي يتم اســــتعراضها 
باســــتخدام حلول التطبيقــــات هذه، غير 

معروفة لشركة الإنترنت.
وقبــــل تنزيــــل تطبيق ملاحــــة، يجب 
على قائد السيارة الانتباه للوظائف التي 

يستفيد منها بشكل خاص.
وأوضحت الخبيــــرة الألمانية تير أن 
ذلك يعتمد على الاســــتخدام والمعلومات 
التــــي يريد المســــتخدم الحصــــول عليها 
من التطبيق؛ فالمســــتخدم الذي لا يحتاج 
”للمســــاعدة“ عادة ما تناســــبه التطبيقات 
المجانية؛ حيــــث يتم عرض بيانات حركة 
المرور البســــيطة وحالة المــــرور الحالية 

للطريق المرغوب.
ويقتــــرح معظم مقدمي الخدمات طرقا 
بديلة حتى أثناء القيــــادة إذا تغير وضع 

المرور.

يتزايد جنوح مصنعي السيارات إلى اعتماد الأنظمة الرقمية بما فيها نظام 
الملاحة، الذي اجتاح معظم الموديلات الحديثة لقناعة المطورين بجدوى هذا 
التطبيق الذي وضع حدا للنمط التقليدي للسيارات رغم بعض السلبيات.

أنظمة الملاحة الرقمية

تجتاح الموديلات الحديثة

تطبيقات ذكية أكثر نجاعة

 ميونيخ (ألمانيا) – قدمت شركة بي.أم.
دبليـــو الألمانية فلســـفة جديـــدة لمقاعد 
الســـيارات بحيث تتيح للركاب وخاصة 
من يجلســـون خلف قمرة القيـــادة متعة 

أكبر أثناء القيادة.
الســـيارات  صناعة  عمالقة  ويعكـــف 
منذ فتـــرة على تطوير مقاعد ذكية تراعي 
الاشـــتراطات الصحية مـــن أجل الحفاظ 
على صحة الظهر، كي ينعم قائد السيارة 
والـــركاب برحلـــة مريحة تخلـــو من آلام 

الظهر حتى خلال المسافات الطويلة.

وكشـــفت الشـــركة الألمانيـــة مؤخرا 
النقاب عن المقعد الفاخر زيرو جي لانغر 
المخصص للراكب الأمامي، والذي يوفر 

أعلى معايير الراحة والأمان.
وأوضحت الشركة الألمانية أنه يمكن 
إمالة المقعد الجديـــد إلى الخلف بمقدار 
40 إلى 60 درجة من دون الإخلال بمعايير 

السلامة.

الأماميـــن  المقعديـــن  تجهيـــز  وتـــم 
بوســـادة هوائية تعرف باســـم كوكوون، 
والتـــي تعمل على إحاطة الراكب بشـــكل 
شـــامل في حال وقوع حـــادث، بالإضافة 
إلى حزام أمان مدمج يتواءم مع وضعية 

جلوس الراكب.
ومـــن ناحية أخـــرى، توجد شاشـــة 
إضافية في السقف تتيح للراكب الأمامي 
الاســـتفادة من وظائف نظام الملتيميديا 

بالسيارة.
ومن خلال الاتصال مع نظام الملاحة 
يتم عرض إشارات متحركة عند الانعطاف 
على سبيل المثال ليتوافق جسم الراكب 
مـــع اتجاه حركة الســـيارة، وهو ما يقلل 

من خطر الشعور بالغثيان أثناء السير.
طـــرح  عـــن  بي.أم.دبليـــو  وأعلنـــت 
مقعدهـــا الفاخر الجديد بشـــكل قياســـي 
في المســـتقبل القريب في موديلات الفئة 

السابعة الفارهة.
وتقـــدم بعض مقاعد الســـيارة مزايا 
راحة إضافية مثل وظيفـــة تدفئة المقعد 
والتهوئـــة والمســـاند الجانبيـــة القابلة 
لتعديل الضبط ووظائف التدليك وأنظمة 
ديناميكية المقعد، مع الوســـادات القابلة 
للانتفاخ، والتـــي تعوض في المنحنيات 
قـــوى الطـــرد المركـــزي، وتســـاعد على 
اســـتقرار جســـم الراكب، وتقدم شـــركة 
بعـــض  فـــي  الميـــزة  هـــذه  مرســـيدس 

موديلاتها الفاخرة.

بي.أم.دبليو تغير

فلسفة ابتكار المقاعد

الشركة الألمانية ستطرح 

مقاعدها الفاخرة بشكل 

قياسي في المستقبل 

القريب في موديلات الفئة 

السابعة الفارهة
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 بغــداد - حذرت جمعيـــة الدفاع عن 
حريـــة الصحافة فـــي العراق مـــن قيام 
جماعات غير حكومية بمنع الصحافيين 
من أداء مهامهم في ميادين الاحتجاج. 

وتتبع الجماعات ميليشيات مسلحة 
تحاول وأد الاحتجاجات بأي طريقة.

ووفق بيان الجمعيـــة، نتيجة القمع 
المســـتمر للصحافـــة والإعـــلام والـــذي 
مارســـته مجاميع مسلحة أو مجموعات 
محتجة، بعد الســـابقة الخطيـــرة التي 
شـــهدتها بغداد، مـــن اقتحـــام وإغلاق 
مجموعـــة من وســـائل الإعـــلام، تضطر 
العديـــد من وســـائل الإعلام لاســـتخدام 

مقاطع فيديوهات الناشطين.
الإعـــلام  هيئـــة  أن  إلـــى  ويشـــار 
والاتصـــالات كانـــت قد أصـــدرت أوامر 
بإغلاق 19 وســـيلة إعـــلام، وهو ما أدى 
إلى مغادرة معظم الصحافيين في بغداد 
والمحافظـــات الوســـطى والجنوبية إلى 

خارج العراق أو إلى إقليم كردستان.
وأدانـــت جمعيـــة الدفاع عـــن حرية 
الصحافة الانتهاكات بمختلف أشكالها، 
التي طالت الصحافيـــين العراقيين منذ 
انطلاق تظاهرات أكتوبر، وســـط صمت 

حكومي مريب.
كمـــا حـــذرت مـــن إمكانيـــة تصاعد 
أعمـــال العنف داخل ســـاحات التظاهر 
نتيجة لغياب الرقيب الذي يضبط إيقاع 

الســـاحات، بالإضافة إلى منع ناشطين 
مـــن التصوير حتـــى بأجهـــزة الهاتف 
المحمـــول مـــن قبل جهـــات عـــدة داخل 

ساحات التظاهر.

وحلت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
بديلا عـــن وســـائل الإعلام فـــي نقل ما 
يجري على الأرض، وتحول الناشـــطون 
إلى إعلاميين، اعتبروا أن مســـؤوليتهم 
مضاعفة بإيصال رســـائل شـــعبهم إلى 

العالم.
ومن أجـــل نشـــر معلوماتهـــم التي 
تتناقـــض مـــع الرواية الرســـمية، يعمد 
الكثيـــر مـــن الشـــبان إلـــى اســـتخدام 

هواتفهم المحمولة للتصوير والنشر.
وقـــال تقرير لبيت الإعـــلام العراقي، 
إن مواقع التواصـــل الاجتماعي تفوّقت 
على وسائل الإعلام التقليدية في الكثير 
مـــن الجوانب، بل وأصبحـــت مصدرا لا 

غنى عنه لوســـائل الإعلام التقليدية في 
تغطياتها اليومية للتظاهرات.

وطالبـــت الجمعية المنظمات الدولية 
والجهات المعنيـــة بضرورة التدخل لمنع 
عزل العراق إعلاميا عن العالم، وســـلب 

حق التعبير عن الرأي.
ومـــن جانبهـــا، دعـــت بعثـــة الأمم 
المتحـــدة في العراق الاثنـــين إلى حماية 
حريـــة التعبيـــر لجميـــع العراقيين دون 
خـــوف. وقالـــت في بيان ”يجـــب حماية 
حريـــة التعبيـــر لجميـــع العراقيين دون 

خوف أو تهديد“. 
وأضافـــت أن ”التهديدات ضد أولئك 
الذيـــن يعبرون عن آرائهم تقوض الزخم 
نحـــو تلبية مطالب الشـــعب الشـــرعية 

وإطالة الأزمة
وتدعو المنظمـــات المدافعة عن حرية 
الصحافة الســـلطات العراقيـــة إلى بذل 
جهود لضمان حرية عمل وسائل الإعلام 

وحماية الصحافيين في العراق.
وكان الشـــهر الأول مـــن عـــام 2020 
مروعـــا بالنســـبة للصحافـــة العراقية، 
حيث قُتل ثلاثـــة صحافيين بينما نجت 

رابعة من محاولة اغتيال.
وعبرت منظمة مراســـلون بلا حدود 
عن قلقهـــا البالـــغ إزاء تصاعـــد وتيرة 

الهجمات على الإعلاميين.
اشتياق  العراقية  الصحافية  ونجت 
عـــادل مـــن محاولـــة اغتيـــال الخميس 
30 ينايـــر فـــي العاصمـــة بغـــداد، حيث 
أطلـــق رجـــال مســـلحون النـــار عليها.

الســـلطات  طالبـــت  المذيعـــة  وكانـــت 

بتحمـــل مســـؤوليتها عن مقتـــل العديد 
مـــن المتظاهريـــن منذ بـــدء الاحتجاجات 

الشعبية.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أوضـــح مكتب 
الشـــرق الأوســـط في منظمة مراســـلون 
بـــلا حدود أن ”الخطر لـــم يعد يطال فقط 
الصحافيـــين العراقيـــين الذيـــن يغطون 
الاحتجاجـــات على الميدان، بل إنه أصبح 
يشـــمل حتى أولئك الذيـــن يتحدثون عن 

المظاهرات في برامجهم“.
وبينمـــا نجـــت اشـــتياق عـــادل من 
الموت، لقـــي المصور الصحافي يوســـف 
ســـتار حتفه قبلها بعشـــرة أيـــام عندما 
أصيب برصاصة في الرأس أثناء تغطية 
احتجاجات في حي باب الشـــرقي وسط 

بغداد.
 وفـــي 10 ينايـــر، قُتـــل صحافيـــان 
تغطيتهمـــا  بســـبب  آخـــران  عراقيـــان 

للمظاهرات الشـــعبية، حيث توفي 
مراســـل قناة دجلة في البصرة 

(جنوب شـــرق العراق)، أحمد 
عبدالصمـــد، على إثر إصابته 

برصاصـــة في الـــرأس، ليلحق 
به المصـــور المرافق له صفاء غالي، 
الذي فارق الحياة متأثرا بجراحه. 
وبســـقوط هؤلاء الثلاثـــة منذ بداية 

العـــام، وصلـــت حصيلـــة الصحافيين 
القتلى فـــي العراق إلى ســـتة منذ بدء 

الحراك الشعبي في البلاد.
 156 المرتبـــة  فـــي  العـــراق  ويقبـــع 
علـــى جـــدول التصنيف العالمـــي لحرية 

الصحافة.

 بيروت - أعلنت صحيفة الدايلي ستار 
الوحيـــدة الناطقـــة باللغـــة الإنجليزية 
الثلاثـــاء توقّفهـــا عـــن الصـــدور ورقيا 
بشـــكل مؤقت جراء صعوبات مالية، في 
وقـــت يعاني قطاع الصحافـــة في لبنان 
تدهورا منذ سنوات فاقمته مؤخرا أسوأ 

أزمة اقتصادية منذ عقود.
ونشرت الصحيفة، التي تمتلك عائلة 
رئيس الحكومة الســـابق سعد الحريري 
أســـهما فيها، على موقعهـــا الإلكتروني 
أنها ”تأســـف للإعلان عن تعليق مؤقت 
لنســـختها الورقيـــة نتيجـــة التحديات 
المالية التي تواجـــه الصحافة اللبنانية 
والتي فاقمها تدهور الوضع الاقتصادي 

في البلاد“.
وأوضحـــت أن هذا القـــرار جاء بعد 
”تراجع فـــي عائدات الإعلانـــات إلى حدّ 
توقفها في الربع الأخير من العام 2019، 

كما في شهر يناير من العام الحالي“.
وخـــلال الأشـــهر الماضيـــة، كشـــف 
موظفون فـــي الصحيفة عن عدم تلقيهم 
رواتبهم. وقال صحافي غادر الصحيفة 
نهاية العـــام الماضي إن الصحيفة تدين 

للبعض برواتب ستة أشهر.
وفي العام 1952، أســـس كمال مروة، 
مالك ورئيـــس تحرير صحيفـــة الحياة 
”الدايلي  صحيفـــة  حينـــذاك،  العربيـــة 
ســـتار“، التي أغلقـــت أكثر من عشـــرة 
أعوام خلال فترة الحرب الأهلية (1975-
1990)، قبـــل أن تعود إلـــى الصدور عام 

.1996
ومن جانبها، أســـفت نقابة محرري 
الصحافة اللبنانية، فـــي بيان الثلاثاء، 
”أشد الأســـف للقرار المؤلم الذي اتخذته 

الصحيفة“.
وأعلنت النقابة أن ”هذا القرار الذي 
ســـبقتها إليه صحـــف ومطبوعات عدة 
يعبـــر خير تعبيـــر عن أزمـــة الصحافة 
اللبنانية المســـتمرة من دون أن يتحرك 
المعنيـــون لوقـــف هـــذا التدهـــور الذي 
ينعكـــس ســـلبا علـــى حيـــاة العاملين 
في المهنة بشـــكل عام ويفاقـــم من أزمة 
البطالـــة الخانقة التي تضـــرب العديد 
من القطاعات“. وأضاف البيان ”النقابة 
التي يؤلمها قرار الدايلي ســـتار، تهمها 
بالدرجـــة الأولـــى حقـــوق العاملين في 

خصوصا  الصحيفـــة، 
المحررين“.

نقابة  وناشـــدت 
”الحكومة  المحررين 

الجديـــدة، وتحديـــدا 

رئيـــس مجلس الـــوزراء حســـان دياب 
ووزيـــرة الإعلام منـــال عبدالصمد نجد، 
إيـــلاء هـــذا الموضـــوع الأهميـــة التـــي 

يستحق“.
وتفاقمـــت معانـــاة وســـائل الإعلام 
مؤخرا نتيجة انهيار اقتصادي متسارع 
يشـــهده لبنان منذ أشهر، وسط شح في 
الســـيولة ومخاوف من عدم تمكنه قريبا 
من ســـداد جزء من الدين العام المتراكم، 
بالتزامن مع ارتفاع مســـتمر في أســـعار 
المصـــارف  وفـــرض  الأساســـية  المـــواد 
إجراءات مشـــددة على العمليات النقدية 

وسحب الدولار.
وامتنعـــت وســـائل إعـــلام عـــدة من 
صحـــف وقنـــوات تلفزيونيـــة عـــن دفع 
رواتـــب موظفيهـــا أو خفّضتها بنســـبة 
كبيـــرة، كمـــا توقفـــت إذاعـــة ”راديو1“ 
الناطقـــة باللغة الإنجليزية، قبل أيام عن 

البث بعد نحو 40 عاما من انطلاقها.

و“الدايلي ستار“ هي آخر المؤسسات 
الإعلامية، المرتبطة بالحريري التي تعلّق 
عملها لأسباب مادية، بعد توقّف صحيفة 
المســـتقبل التي أسّســـها والـــده، رئيس 
الحكومة الأســـبق رفيـــق الحريري، عن 
الصدور ورقيا مطلع 2019، بعد عشـــرين 

عاما من بدء صدورها.
وفي ســـبتمبر من العـــام ذاته، أعلن 
بتلفزيـــون  العمـــل  تعليـــق  الحريـــري 
المســـتقبل بعـــد 26 عاما من تأسيســـه، 

معللا قراره بأسباب مادية.
وتفاقمت مشـــكلات الحريري المالية 
خـــلال العامـــين الماضيـــين، مـــا أجبره 
فـــي العـــام 2017 علـــى تســـريح المئات 
مـــن الموظفـــين والعاملين مـــن دون دفع 
كافـــة مســـتحقاتهم مـــع إغلاق شـــركة 
”ســـعودي – أوجيه“ للبنـــاء والتعهدات 

في الســـعودية، بعدما ورثها مع العائلة 
عن والده وكانت الركيزة الأساســـية في 

بناء ثروته.
ولا توجـــد فـــي لبنان وســـائل إعلام 
مستقلة بشكل كامل، بل هي غالبا موالية 
لطرف سياســـي معين، أو على الأقل 

مؤيدة لخط سياسي ما.
وبشكل عام، يشهد قطاع 
الصحافة في لبنان منذ 
سنوات أزمة متمادية 
ترتبط بشكل أساسي 
بتوقف التمويل السياسي 
الداخلي والعربي لوسائل 
الإعلام، عدا عن ازدهار 
الصحافة الرقمية وتراجع 

   عائدات الإعلانات.
واســـتغنت مؤسسات عدة عن 
عاملـــين فيها، كمـــا توقّفت صحف 
عريقة عن الصـــدور، أبرزها صحيفة 

”السفير“ نهاية العام 2016.

محاولات عزل العراق إعلاميا عن العالم 

تجري على قدم وساق

صحيفة {الدايلي ستار} 

اللبنانية ضحية جديدة 

للأزمات المالية

ــــــب العاملين في المجــــــال الإعلامي في العــــــراق، إذ منعت  يتواصــــــل ترهي
جماعات مســــــلحة التغطيات الصحافية في ساحات التظاهر ووصل الأمر 

إلى منع الناشطين من تصوير الاحتجاجات بالهواتف المحمولة.

استبشر الناس خيرا قبل حوالي 
شهر من الآن بقدوم العام الجديد.

توالى ظهور المتنبئين والعرّافين 
والمنجمين وقرّاء الطالع على الشاشات 

وتفاءل أصحاب الأبراج بأن هذا العام 
هو عام السعد.

لم يلتفت كثيرون وسط الأحلام 
والأماني السعيدة التي رسمها 

المنجمون إلى كلمة قالها واحد منهم، 
إنه عام التحولات الكبرى.

إنها حقا عواصف القرن التي بدأت 
ولم يكمل الشهر الأول أيامه حتى قيل 

إن هذه السنة قدماها خضراوان بمعنى 
أنها قادمة ومعها تحولات غير مسبوقة.

ففي عشية ليلة وضحاها حبست 
البشرية أنفاسها من اندلاع صراع 

كارثي قد يفضي إلى حرب عالمية ساعة 
اغتالت الولايات المتحدة كلا من قاسم 
سليماني وأبومهدي المهندس وكانت 

تهديدات إيران كفيلة بإدارة الرؤوس 
فما بالك برد عاصف ومدمر من طرف 

الولايات المتحدة.
ومرت العاصفة الأولى بدك 

الصواريخ الإيرانية ليس أرضا أميركية 
بل أرضا عراقية يقيم عليها الأميركان 
قاعدة لهم وهم مختبئون أصلا تحت 

أنفاقها وطبقاتها الأرضية.
وبينما كان الصحافيون 
يحتشدون من حول الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب لسماع 
رأيه في احتمال إطاحته قريبا، 

كان هو يلوّح بتوقيعه 
الغريب وإلى جانبه رئيس 

الوزراء الإسرائيلي 
ليعلن عما يسمى 
صفقة القرن، فيما 

كان صحافيون 
آخرون فاغري 

الأفواه هلعا من وباء 
القرن الذي يعصف 

بالصين والعديد من 
دول العالم.

وعلى الجانب الآخر، توّج الشهر 
الأول بعاصفة القرن التي عصفت 

بأوروبا بطلاق بريطانيا عن الاتحاد 
الأوروبي.

الصحافي يتنقل عبر المنصات 
الإخبارية فلا يشاهد أمامه سوى 

عواصف ضربت العديد من الساحات 
وبقيت آثارها 
وعواصف 

أخرى 
بالانتظار.

هنا سوف 
تتزاحم عناوين 
الصفحة الأولى 

والأسبقيات يزاحم 
بعضها بعضا، تكملها 

قصص يرسلها 
صحافيون عن 

مآلات الصراع 
على الساحات 

الليبية 
واليمنية 

والسورية 

والعراقية ففي كل ساحة منها قصص 
يشيب لها الرأس وفي كل ساحة منها 

أنهار دم وأطماع وصراعات دول 
واستراتيجيات شركات ومصالح 

واستقطابات شتى.
هذه الكثافة في الأحداث تلهي 

الرأي العام عن كوارث مناخية قادمة لا 
محالة سوف تغير وجه الأرض وسوف 

تدفع الملايين من البشر إلى الهرب 
من الزلازل والبراكين والتسونامي 

والأعاصير والفيضانات إلى بقاع أخرى 
يأمنون فيها من عوادي الطبيعة.

قديما قيل في الدراما الإغريقية 
إن كل شيء في الكون قائم على فكرة 

الصراع، وها نحن نشهد ما لا يحصى 
من الصراعات والدراما اليومية بجميع 

أبعادها فيما الصحافيون يتفقون 
ويختلفون في الأسبقيات ويحارون فيها 

أحيانا.
فما الذي يجب على الصحافي 

التركيز عليه لكي يلفت أنظار القراء 
إليه؟ هل يشغل الرأي العام ببيع 

فلسطين والمتاجرة بها أم بالخراب 

والعواصف التي تضرب بلدانا عربية 
عدة أم بالاستعداد للأوبئة القاتلة 

والفتاكة التي يمكن أن تنتشر بعطسة 
شخص واحد لتبيد الآلاف من البشر بل 

الملايين.
وكأن هذا العالم المتماسك العظيم 
صار من الهشاشة إلى درجة اختلطت 

فيه عواصف السياسة بعواصف 
الطبيعة بعواصف الحروب والصراعات 

بعواصف الأوبئة الفتاكة بعواصف 
الفقر والتصحر وهجرة القرى والتكدس 

في مدن ملوثة، فأين هو الصحافي من 
كل هذا وإلى أين عليه أن يلتفت ويلفت 

الأنظار؟
الصحافي قبل أن يقرر أسبقياته 

سوف يكون في مواجهة شؤون وقضايا 
الدار، أي الداخل اليومي والمعاناة 

التي يعاني منها الناس في العديد من 
البلدان العربية إذ الكل تقريبا يشكو وإن 

لم يشك فهو متأثر بما يجري من حوله 
ومتعاطف مع المتضررين في كل أرض 

وبذلك تتفاقم الأولويات وانشغالات 
الصحافة وهي في وسط العواصف.

صحافة اليوم تضربها عواصف 
شتى وعليها وعلى طواقمها أن 
تحتمي بغرفة الأخبار وتتماسك 

جيدا، لاسيما ونحن في أول مضمار 
ماراثون العام ولا يزال أمامنا الكثير 
من المجهول الذي تحمله الأيام لهذه 

الأروقة الصحافية التي ظلت تبحث عن 
الأحداث الكبرى حتى تهاطلت عليها 

تباعا.

الصحافة تضربها عواصف القرن

كاتب عراقي 
مقيم في لندن

طاهر علوان

مقيم في لندن

كثافة في الأحداث تلهي الرأي 

العام عن كوارث مناخية قادمة 

سوف تغير وجه الأرض وسوف 

تدفع الملايين من البشر إلى 

الهرب إلى بقاع أخرى يأمنون 

فيها من عوادي الطبيعة

الناشطون أصبحوا إعلاميين

جماعات مسلحة تمنع التصوير في ساحات الاحتجاج

العراق يقبع في المرتبة 

156 على جدول التصنيف 

العالمي لحرية الصحافة، 

الذي تصدره منظمة 

مراسلون بلا حدود

 عراقية يقيم عليها الأميركان 
م وهم مختبئون أصلا تحت 

وطبقاتها الأرضية.
ما كان الصحافيون 
ن من حول الرئيس 

دونالد ترامب لسماع 
حتمال إطاحته قريبا، 

لوّح بتوقيعه 
إلى جانبه رئيس 

لإسرائيلي 
 يسمى 
رن، فيما 

فيون 
غري 

لعا من وباء 
ي يعصف 

والعديد من 
م.

الإخبارية فلا يشاهد أمامه
عواصف ضربت العديد من
وبقيت
وعو
أخر
بالان
هنا
تتزاحم ع
الصفحة الأ
والأسبقيات
بعضها بعض
قصص ير
صحاف
مآلات
على
اللي
وا
وال

ســـتار حتفه قبلها بعشـــرة أيـــام عندما 
صيب برصاصة في الرأس أثناء تغطية 
حتجاجات في حي باب الشـــرقي وسط 

غداد.
 وفـــي 10 ينايـــر، قُتـــل صحافيـــان 
تغطيتهمـــا  بســـبب  آخـــران  عراقيـــان 

لمظاهرات الشـــعبية، حيث توفي 
راســـل قناة دجلة في البصرة 

جنوب شـــرق العراق)، أحمد 
عبدالصمـــد، على إثر إصابته 

رصاصـــة في الـــرأس، ليلحق 
ه المصـــور المرافق له صفاء غالي، 
لذي فارق الحياة متأثرا بجراحه. 
وبســـقوط هؤلاء الثلاثـــة منذ بداية 

لعـــام، وصلـــت حصيلـــة الصحافيين 
لقتلى فـــي العراق إلى ســـتة منذ بدء 

لحراك الشعبي في البلاد.
156 المرتبـــة  فـــي  العـــراق  ويقبـــع 
علـــى جـــدول التصنيف العالمـــي لحرية 

لصحافة.

خصوصا  الصحيفـــة، 
المحررين“.

نقابة  وناشـــدت 
”الحكومة  المحررين 

الجديـــدة، وتحديـــدا 

في الســـعودية، بعدما ورث
عن والده وكانت الركيزة الأ

بناء ثروته.
ولا توجـــد فـــي لبنان و
مستقلة بشكل كامل، بل هي
لطرف سياســـي معين،
مؤيدة لخط سياسي م
وبشكل عام
الصحافة
سنوات
ترتبط ب
بتوقف التمو
الداخلي والع
الإعلام، ع
الصحافة الر
  عائدات الإعلانات
واســـتغنت مؤس
عاملـــين فيها، كمـــا ت
عريقة عن الصـــدور، أب
6نهاية العام 016 ”السفير“ 

لا توجد في لبنان وسائل 

إعلام مستقلة بشكل 

كامل، بل هي موالية لطرف 

سياسي معين، أو على الأقل 

مؤيدة لخط سياسي ما



 بغداد - أثارت تغريدة للزعيم الشيعي 
مقتدى الصدر تحدث فيهـــا عن القبعات 

الزرقاء سخرية العراقيين وغضبهم.
وغرد الصدر على حسابه على تويتر 

الذي يتابعه 950 ألف شخص:
بالقـــول  تغريدتـــه  الصـــدر  وختـــم 
”عاشـــق العراق مقتدى الصدر“. ويصف 
العراقيـــون الصدر المقيم فـــي إيران في 

المدة الأخيرة بـ“خائن العراق“. 

وأجابه مغـــرد عرف عن نفســـه بأنه 
”طالـــب ســـابق فـــي الحـــوزة العلميـــة 

ومهتم بفقه الجماعات الدينية المتطرفة“ 
قائلا:

وقال آخر:

وتهكـــم آخـــرون مـــن الصـــدر ”ذو 
العقليـــة البســـيطة والفكـــر المحـــدود، 
فالرجـــل لـــم يكمـــل تعليمه ولـــم يجتز 
المرحلـــة الابتدائيـــة حتى“، متســـائلين 
”كيـــف يمكـــن لميليشـــيات عناصرهـــا لا 
يقـــرأون أو يكتبـــون ويريـــدون حماية 

المدارس“!.
ورد معلقـــون على الصـــدر بمقاطع 
فيديو مـــن ســـاحات الاحتجـــاج تظهر 

اعتداء ميليشياته على المتظاهرين.

وعلـــى مـــدار الأيام الماضيـــة، رصد 
عراقيون اســـتخدام ميليشـــيات الصدر 
البيضاء،  والأســـلحة  الحـــي  الرصاص 
لفـــض المظاهـــرات في عـــدد مـــن المدن 
العراقيـــة وقـــد وثقـــوا ذلك فـــي مقاطع 
فيديـــو ضجـــت بهـــا مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.

واعتدى عناصر ميليشـــيات مقتدى 
الصدر، الثلاثاء، على الطلبة المتظاهرين 
في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية، 
بغـــداد، حيث وثّـــق ناشـــطون هجمات 
الصدريـــين بمقاطع فيديو نشـــرت على 

سائل التواصل الاجتماعي أيضا.
مـــن  الاعتـــداءات  هـــذه  علـــى  ورداً 
ميليشـــيات الصدر، تـــداول رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي هاشتاغ #إرهاب_ 
القبعات_ الزرقاء، تصـــدر الترند على 
تويتر فـــي العراق، وشـــارك فيه الآلاف 
مـــن الأشـــخاص، تعبيـــراً عـــن رفضهم 

لممارسات الصدر وميليشياته.
كمـــا أعلـــن المتظاهرون عـــن إطلاق 
مبـــادرة ”أصحـــاب القبعـــات الحمراء“ 
رداً على القبعـــات الزرقاء التي ترتديها 

ميليشـــيات الصدر، وتم اســـتخدام هذا 
اللـــون، فـــي دلالة علـــى دمـــاء ضحايا 
المتظاهرين، وكذلك للدلالة على ســـلمية 
من يرتديها، وتمسكه بالمطالب الأساسية 

للاحتجاجات. وقال حساب:

وتـــداول ناشـــطون صـــورة لوثيقة 
موقعـــة بالـــدم، من المتظاهريـــن والتي 
قالـــوا فيها ”نحـــن الموقعـــون بدمائنا 
عهدا على أن نستمر بثورتنا حتى آخر 
قطرة من دمائنا ودماء الشهداء ونصرة 

المظلوم على الظالم“.
الإلكترونيـــة  الجيـــوش  وحاولـــت 
تشـــويه مبـــادرة القبعـــات الحمـــراء. 
صـــورا  الحســـابات  بعـــض  ونشـــرت 
للرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتمر 

قبعة حمراء. وكتب حساب:

وكان لافتـــا أن معظـــم الحســـابات 
وهميـــة تحمل صـــورا وأســـماء رمزية 
مهمتهـــا الوحيـــدة الدفاع عـــن الصدر 

وتشويه المحتجين.

 واشنطن - عاد الناشط المصري المثير 
للجـــدل وائـــل غنيـــم إلى دائـــرة الضوء 
مجـــددا. وتصدر اســـمه الترند في مصر 
علـــى تويتـــر بعـــد هجومه علـــى قنوات 

جماعة الإخوان ورموزها.
وينشـــر غنيم على حسابيه في تويتر 
وفيسبوك تدوينات ومقاطع فيديو تهاجم 
قطر التي تمول جماعة الإخوان وترســـم 

سياساتها.
ويعـــد غنيـــم، من بين أبـــرز أيقونات 
ثـــورة 25 يناير 2011 بمصر. وأســـس في 
يونيـــو 2010 صفحة ”كلنا خالد ســـعيد“ 
على فيســـبوك، تضامنا مع الشاب خالد 
ســـعيد الذي توفي بعـــد تعرضه للضرب 
والتعذيـــب علـــى أيـــدي رجـــال شـــرطة 
فـــي مدينة الإســـكندرية شـــمال القاهرة 
في الشـــهر نفســـه. واعتقلت الســـلطات 
المصريـــة غنيـــم بعـــد يومين مـــن اندلاع 
الثورة، وحبســـته في مبنى مباحث أمن 
الدولـــة مغمـــض العينين لمـــدة 12 يوما، 
لكنها أفرجت عنه يوم 7 فبراير 2011 بعد 
حملة شـــعبية واســـعة للمطالبة بإطلاق 
ســـراحه، واشـــتهر بتصريحه ”أنا لست 
بطلا، أنا كنـــت وراء كمبيوتري فقط، أنا 
مناضل الكيبورد، الأبطال هم الذين نزلوا 

واستشهدوا في شوارع مصر“.
وعــــرف عــــن غنيــــم انتقــــاده لجماعة 
الإخوان التي ســــرقت الثورة وفق تعبيره 
وأيد الإطاحة بحكمهــــا في 3 يوليو 2013. 
وبعــــد فترة قصيرة غادر مصر وابتعد عن 

الساحة السياسية حتى عاد مؤخرا. 
وعــــرف عن غنيم الــــذي كان يعمل في 
شــــركة محرك البحــــث غوغــــل، ويقيم في 
الولايات المتحدة منذ سنوات، بمعارضته 
للنظام السياســــي في مصــــر إلا أنه ظهر 
مؤخــــرًا فــــي مقاطــــع فيديو علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي تحــــذر من الفوضى 
التي تسعى جماعة الإخوان لإشاعتها في 
مصر. ومن بين التغريدات التي نشـــرها 

غنيم مؤخرا:

وانتقــــد غنيــــم، في مقطــــع فيديو، ما 
ســــماه ”دعوة قطر إلــــى الديمقراطية من 
خلال قنــــوات تلفزيونيــــة“، مثل الجزيرة 
وقناة العربي الممولتين من قطر، بالإضافة 
إلى قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان 
المسلمين، معتبرا أن قطر تحارب الأنظمة 
السياسية العربية من خلال تلك القنوات.
كما وجه غنيــــم على صفحته بتويتر، 
رســــالة للمقاول المصري محمد علي الذي 
أعلن اعتزاله السياسة بعد فشله في حشد 
المصريين للنزول إلى الساحات بمناسبة 
الذكــــرى التاســــعة لثــــورة 25 يناير قائلا 
”أنا أوجه رســــالة لأخي محمــــد علي، اتلم 
يا محمد يا علــــي، أخوك وائل غنيم الذي 
نزل في 2011 وحرّض الناس أعلى النزول 
يقــــول لــــك إن الــــكلام ده غلــــط وحيبوظ 
(سيفسد) البلد“. وتابع قائلا ”نحن نزلنا 
عن جهــــل في 2011 مينفعش نكرر الجهل، 
نعــــذر بجهلنا مرة ولكــــن لا نعذر بجهلنا 

مرة أخرى“.
كما نشر غنيم، مقطع فيديو آخر عبر 
صفحته الشــــخصية فيســــبوك، استهدف  
الجزيــــرة  قنــــاة  فــــي  العاملــــين  خلالــــه 

القطرية.
وذكـــر غنيـــم، شـــخصا يدعـــى أنس 
حسن المســـؤول بقناة الجزيرة عن المواقع 

الإلكترونيـــة، مؤكـــدًا أنه يحـــاول ابتزازه 
ليصمت.

وفي مقطع فيديو منفصل، وجّه وائل 
غنيم رســــالة ثانية إلى قناة الجزيرة، قال 
فيه ”أنا أتحدى قناة الجزيرة القطرية أن 
تســــتضيفني في برنامج لأتكلــــم فيه عن 
الثورة المصرية بصفتي مؤســــس صفحة 
كلنا خالد ســــعيد وأول من أشعل شرارة 

الثورة باعترافاتكم“.
وتشــــهد العلاقــــات بين مصــــر قطر، 
توترا كبيرا، منذ 2013، في أعقاب الإطاحة 
بالرئيس المصري الأسبق المنتمي لجماعة 
الإخــــوان المســــلمين محمد مرســــي، فيما 
تشــــارك مصــــر إلــــى جانــــب الســــعودية 
والإمــــارات والبحرين فــــي مقاطعة قطر، 
احتجاجا على تدخلها في شــــؤون الدول 

العربية وتمويل جماعات إرهابية.
وأعاد مســــتخدمو مواقــــع التواصل 
الاجتماعي بث مقاطع فيديو لمداخلة غنيم 
عبر ســــكايب على قناة مكملين التي تبث 

من تركيا.
وكان القائمــــون على القنــــاة يأملون 
مــــن وائل الحشــــد للنزول إلى الشــــوارع 
بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 
المصريــــة لكن المذيع ســــيد تــــوكل فوجئ 
بحديث الناشــــط المصري عــــن المخابرات 

القطرية ودورهــــا بالأحداث في مصر كما 
تحــــدث غنيــــم عن المــــال القطــــري ودوره 
بتمويل قنوات جماعة الإخوان التي تبث 

من تركيا.
وتساءل الناشط عن دور الفلسطيني 
#عزام_التميمــــي بمــــا يحــــدث في مصر 
قائلا ”مــــا هي خبــــرات الإخوانــــي عزام 
التميمي السياســــية ليجلــــس على مائدة 
حوار مع القطريين لرسم ملامح مجريات 
الأحداث في مصــــر“. وأضاف ”القطريون 
عددهــــم 300 ألــــف ويريــــدون أن يحددوا 
سياسة بلد فيها 100 مليون مثل مصر“ .

وقــــال غنيــــم ”أنتم تقيمــــون في قطر 
وتركيا وتحملون جنســــياتهما وتريدون 
تغيير السياسة في مصر، قطر ليس فيها 
سياســــة ولا ديمقراطية وكذلك تركيا ومع 

هذا تريدون التدخل في سياسة مصر“. 
وتهكــــم ”دولة خالية مــــن أي نوع من 
الحرية تريد نشر الديمقراطية في مصر؟“

وأثــــار حوار غنيم جدلا واســــعا على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي وهاجــــم 
محســــوبون على جماعة الإخــــوان القناة 

لاستضافتها وائل غنيم.
وحذفت القناة مقاطع فيديو للمقابلة 
مــــن صفحاتهــــا، بعدمــــا فضــــح تلاعبها 
بالحــــوار إذ نشــــرت القنــــاة أجــــزاء منه 

وأغفلــــت أجزاء أخــــرى ما أثار ســــخرية 
كبيرة. خاصة أن غنيم عرض بثا مباشرا 
لمقابلتــــه مــــع القنــــاة علــــى صفحته في 

فيسبوك، وقد شوهد ملايين المرات.
محســــوبة  إعلامية  منصــــات  وكانت 
على قطر هاجمت غنيم ووصفته بالمجنون 
وهو ما  فيما قالت أخرى إنــــه ”كوميدي“ 
يتعــــارض مع الأوصاف التــــي عرفته بها 

سابقا. وقال مغرد:

وأكد آخر:

غنيم يقف في صف وطنه

أونلاين
الأربعاء 2020/02/05
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#وائل_غنيم مناضل الكيبورد عاد من جديد

تغريدات الناشط المصري الجديدة تفضح تمويل إعلام الإخوان
ــــــم الناشــــــط المصــــــري  #وائل_غني
الذي ســــــاهم في تفجير ثورة يناير 
فــــــي مصر يعــــــود لتصدر المشــــــهد 
الإعلامــــــي بعــــــد حديثه عــــــن إعلام 
جماعة الإخوان ودور قطر في تمويله 

ورسم سياساته.

جيوش إلكترونية تابعة 

للتيار الصدري تحاول 

الدفاع عن الصدر عبر 

تشويه مبادرة القبعات 

الحمراء

مغردون عراقيون: مقتدى الصدر لا يخجل

@Dea9rAlSadr39

ــــــدون القبعــــــات الحمــــــراء مقلدين  يرت
ــــــة  ســــــيدهم ترامــــــب فتذكــــــرت الكتيب
ــــــت الإمام  الحمــــــراء الأموية التي قتل

الحسين .

@Mustafa36638187

إطلاق مبادرة #القبعات_الحمراء
دلالة رمزية لدماء الشــــــهداء (المحرك 
الوحيد للثورة) #الثورة_مستمرة

@Eva01213047
ــــــد أتباعك تلطخــــــت بالدماء  ســــــيد ي
ــــــة  يل (الآن)  وهســــــة  هاليومــــــين 
غــــــردت؟! لو خفت مــــــن العقوبات ع

فلوسك.

@Husseinnalii
ــــــا أخي اخجل.. اخجل.. اســــــتحي  ي
شــــــوية.. اخجــــــل غططــــــت روحــــــك 
وأتباعــــــك المطيعين على العمى بوحل 
ــــــي ســــــميتها  ــــــى الميليشــــــيات الل حت
وقحــــــة ما غطت نفســــــها بيه! الوقحة 
مــــــا اعتدت على طــــــلاب وطالبات في 
ــــــت الآن تعترف  وضح النهــــــار.. وأن
كون جماعتك اعتدوا، اخجل لخاطر 
ــــــاس وروح  ــــــاء.. اعتذر من الن الأنبي

لطبيب نفسي خل يعالجك.

@Mu_AlSadr

القبعات الزرق واجبها تأمين المدارس 
والدوائر الخدمية ســــــلميا، وليس من 

@iyad_elbaghdadi
ــــــش الاكتئاب  ــــــه التجربة وعاي صقلت
والغربة فتصالح مع نفســــــه واعترف 
لنفســــــه بذنوبه وامتلك الشجاعة لكي 
ينظر إلى نفســــــه كما هي بلا تجمل 
وجاءكم ليفتح قلبه كما هو، بلا تجمل 

ولا مجاملة فقلتم: مجنون!

@bs_8hr
عندما يتعلق الأمر بسب #مصر وقائدها 
دائمــــــاً تكــــــون الجزيرة الســــــباقة ولكن 
عندما يتعلق الأمــــــر بوقوف ابن الوطن 
ــــــه وجيشــــــها وحكومتها  في صف وطن
ــــــرا  مغاي دورا  ــــــرة  الجزي تأخــــــذ  ــــــا  هن
بمعنى تتجاهــــــل كل أخبار وتصريحات 

#وائل_غنيم.

@Ghonim

اقتراح لقطر بفتح باب الهجرة لأفراد 
جماعة الإخوان من كل مناطق العالم 
العربي والإسلامي وعقد أول تجربة 
ــــــة فريدة من نوعها.  ديمقراطية قطري
ووعــــــد إذا نجحت التجربة ولم ينقلب 
عليكــــــم الإخــــــوان أن نســــــتفيد مــــــن 

التجربة. #احذروهم.

الثورة مستمرة

واجبهــــــا الدفاع عني وقمــــــع الأصوات 
التي تهتف ضدي.. شــــــكرا لكم. إخوتي 
ضمن القبعــــــات الزرق كما وإن واجبكم 
مســــــاعدة القوات الأمنية في بسط الأمن 

وحماية الثوار وحينئذ ينتهي دوركم.

أبرز تغريدات العرب

ساندار بيشاي
المدير التنفيذي لغوغل

sundarpichai

”من يصنع السعادة بداخلك هو من 
يستحقك“.

MmaQaret

عائلتك لم تَنزِل بسلسلةٍ مِن السماء 
وقبيلتك ليست هي المِبشرة بالجنة، 
النَسب لا يَرفعك في عيون الخَلق.. 

الأخلاق الرفيعة وحُسن التعامل مع 
البشر والصِدق في القول والعمل 

والبُعد عن الرياء هذهِ الأمور تَرفعك 
درجات ودرجات

Sh3rj

أنا كل يوم أشرب 2 لتر ماء! عشان 
مثل ما أنتو عارفين طبعا أنه الورد 

إذا ما انسقى يذبل.

word_5858

”كنت أظن أن الذي يحبّني سيحبني 
حتى وأنا غارق في ظلامي، حتى 

وأنا مليء بالندوب النفسية، حتى 
وأنـا عاجزٌ عن حب نفسي، سيحبني 
رغما عن هذا.. ولكن لا، لا أحد يخاطر 

ويدخل يده في جب بئر، كلهم 
يريدوننا بنسختنا السعيدة، الظلام 

لنا وحدنا“

eshd3waa

ma573573

الإسلاموي والعروبوي مُتَوحّدان 
رغم الاختلاف / الصراع الظاهري، 
كلاهما يصدر عن وعي واحد، عن 
ذات النسق الثقافي، فالإسلاموي 

عروبوي بحكم المقدمات الأولى التي 
صنعت وعيه؛ مثلما أن العروبوي 

إسلاموي بحكم النتائج / الممارسات 
التي تتجلى في تفاصيل المسلك 
الأخلاقي العام (بالمفهوم الأوسع 

للأخلاق).

كان اكو بطالة وفساد وميليشيات… 
هسة اكو بطالة وفساد وميليشيات.. 
وشهداء! ليش ممكن تخلص الثورة؟! 

#العراق_ينتفض

BEEM00
”قيل أن فاقد الشيء لا يُعطيه، وهذا 

ليس بالضرورة، ففاقد الشيء قد 
يُعطيه بحجم ألمه بما فقد! فعندما 

تفقد حنان الأم قد تصبح أما حنونة 
على أولادها جداً لكي لا يشعروا بما 

شعرت به.. وعندما يفقد ثقته في 
من أحبب قد يصبح مصدر الثقة لمن 

أحبوه..“

maanaljizzani

lulushaalan_

”لا أعرف كيف لا تتوقف أرجلنا عن 
ه؟ ألم  المشي حين نفقد شخصًا نحبُّ
نكن نمشي لا على قدمينا بل على 

قدميه؟ ألم تكن النزهة كلها من أجله؟ 
ألم يكن هو النزهة؟“

تابعوا



 باريس – بعدما كان لفترة طويلة مجالا 
ذكوريا بامتياز، انفتح عالم الراب بصورة 
كبيرة على النساء خلال السنوات الأخيرة 
خصوصا بدفع مــــن فنانات كثيرات يردن 

إسماع أصواتهن للعالم.
وتشــــكل أغاني الراب منــــذ عقود فنا 
متمردا يخــــرج عن قواعــــد المألوف، وقد 

يعبر بلغة لا تعترف أحيانا بالخطوط 
الحمــــراء، عــــن انشــــغالات 

خاصــــة  المجتمــــع، 
فئة الشباب.

وفي فرنســــا، تنتشر موسيقى الراب، 
لكنّ المغنيات فــــي هذا المجال غائبات عن 
المسارح إلى حدّ كبير، إلاّ أن جيلا جديدا 
من هؤلاء الفنانات بدأ يخترق المشهد من 

خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
ويعتبــــر فــــن الــــراب بمثابــــة المنقذ 
وخاصة  الشــــباب  من  للكثير 
الذين  المهاجريــــن 
ن  يعيشــــو

في فرنســــا في محيــــط خطير، لــــذا كان 
التوجــــه إلى هذا النوع من الغناء بمثابة 

تحدّ لهذه الحياة الصعبة.
فــــي الولايات المتّحــــدة، أرض الهيب 
هــــوب الخصبــــة عالميــــاً، تبــــرز مغنيات 

كثيرات مثل كاردي بي وليزو.
وفي أماكن أخرى، تبرز وجوه جديدة 
وتحقّــــق نجاحا لافتــــا مثل الأســــترالية 
ســــامبا ذا غرايــــت والأوكرانيــــة أليونا 
أليونــــا، لكن عنــــد الحديث عــــن مغنيات 
الراب فــــي البلدان الناطقة بالفرنســــية، 
لا يبرز ســــوى اســــم ديامز على الرغم من 
اعتزالها في العام 2012. في الواقع، هناك 
نســــاء كثيرات يغنين الــــراب منذ فترات 
طويلة، وتبرز بينهن مواهب لافتة، لكنهن 
لم يحققن بعد شــــعبية كبيرة، مثل كاسي 
وكينــــي أركانا وبيلــــي بريلوك ولاغال أو 

شاي.
تقول إلواز بوتون مؤسّســــة ”مدام 
راب“، وهــــي منصّــــة إعلاميــــة عبر 
الإنترنت موجّهة للنساء والمثليين 
في عالم الهيب الهوب ”لقد ســــئمت 
من مقولة عدم وجود نســــاء في موسيقى 

الراب“.
كما ترى أن هذا التأخّر الفرنسي في 
عالــــم الــــراب غامض، خصوصــــا في ظل 
توافر ”مواهب كثيــــرة وبروز الكثير من 

النساء في الحفلات“.
وتعـــزو إلـــواز بوتـــون الوضع إلى 
”النـــدوب الكثيـــرة التـــي يعانـــي منها 
الراب، إنـــه عالم يكره النســـاء ويحاكي 

سكان الضواحي ويعاقب النساء بطريقة 
مباشـــرة“. وثمة أســـلوب الراب الصلب 
المتماشـــي مع الصور النمطية الجنسية، 
كذلـــك الذي يقدّمه بوبا وبـــي.أن.أل، لكن 
فـــي المقابـــل، تبرز أنمـــاط جديـــدة أكثر 
أنثوية وفي الوقت نفسه تفرط في تقديم 
الرسائل الجنسية مثل كادري بي ونيكي 

ميناغ في الولايات المتحدة.
بالنســــبة إلى مغني الــــراب غرادور، 
”إنهــــا مســــألة عقليــــات ووقــــت، ونحن 
نعترف بأن الأميركيين يسبقوننا بعشرة 

أعوام“.
إلى ذلــــك، يبرز جيل جديــــد في عالم 
الراب، مثل لو جوس التي تقول، ”إن كنت 
تبحث عن فتيات في موسيقى الراب فأنا 
هنــــا“. ويضاف إليها الكثير من المغنيات 
الجديدات مثل فيكي آر، وبيرلي وإلوستر 

ونيارا وترايسي دو سا ولالا.
وتشــــير شــــيلا، مغنية الراب البالغة 
25 عامــــا، التي أطلقت ألبومها الثاني في 
العــــام 2019 إلى ”وجــــود أرضية مهيأة، 
ولكــــن قلــــة من النســــاء اســــتطعن فرض 

أنفسهن“.
وتضيــــف، ”هنــــاك فرق شاســــع بين 
الفتــــرة التــــي كانــــت تغني فيهــــا ديامز 
الراب وتتحمّل أحكام المجتمع القاســــية 
وبين الفترة الراهنة. أنا وصلت إلى عالم 

يعتبر فيه الراب أكثر شعبية“.
تجــــد مغنيات الــــراب على شــــبكات 
جمهورهــــن  الاجتماعــــي  التواصــــل 
الأوّل الــــذي يتابــــع مســــابقاتهن الحــــرّة 

والارتجاليــــة مــــن خــــلال ”راب دو فــــي“ 
و“رابوز“ أو صفحة ”تو فو دو سال“.

وتشير إلواز بوتون إلى أن ”شركات 
الإنتاج الموسيقي توقّع عقوداً مع مغنيات 
الــــراب، لكنها فــــي المقابل تعيد تشــــكيل 
هوية جديدة لهن، إذ يُطلب منهن التخلّي 

عن غضبهن أو تغيير مظهرهن“.
وتعترف شــــيلا بأنهــــا اضطرت إلى 
لجــــم أنوثتها فــــي البداية ”كــــي لا يظن 
النــــاس بأنــــي أمــــارس الإغــــواء، لكنــــي 
أعــــدت إظهارها ما ســــمح بتقبّل عيوبي 

وحساسيتي المفرطة“.
إلى ذلك، يشــــير بينجامين كاشــــيرا، 
”ســــوتيرين“  لمنصّــــة  الفنــــي  المديــــر 
الموسيقية إلى وجود ”جنون حقيقي“ في 
هــــذا العالم، علماً أن هذه المنصّة أصدرت 
مجموعــــة الــــراب الموســــيقية النســــائية 
الأولى في نوفمبــــر الماضي بالتعاون مع 

مجموعة ”راب دو فيل“.
ويتابع، ”كانــــت المجموعة مؤلفة من 
300 عضو قبل ســــنوات، أمّــــا الآن فهناك 
عشــــرة أعضاء جدد ينضمون كلّ أسبوع. 
لقد حصلت النساء على الثقة بعد تأخير 
طال لنحــــو 15 إلى 20 ســــنة بالمقارنة مع 
الرجــــال. لكنهــــن يتميّــــزن بجمعهن بين 

التطرّف والأصالة من دون ادّعاءات“.
ومــــن المتوقّــــع إحيــــاء حفلــــة جديدة 
فــــي أبريــــل المقبــــل،  لـــــ“راب دو فيــــل“ 
وستشــــارك  ”ســــوتيرين“،  مع  بالتعاون 
فيها خمس فتيات مبتدئات، عســــى تبرز 

بينهن ديامز جديدة.

 الــدار البيضــاء (المغــرب) – تحولــــت 
مدرجــــات ملاعــــب كــــرة القدم فــــي بلدان 
شمال أفريقيا أكثر من أي وقت مضى إلى 
منابر يشــــكو فيها الشــــباب ضيق الأفق، 
ويوجهون مــــن خلالها أحيانــــا انتقادات 

لسلطات بلدانهم.
وأضحى نشيد ”في بلادي ظلموني“ 
رمزا لهذه الظاهرة في المغرب، لكنه تخطى 
معقـــل ألتراس  حـــدود مـــدرج ”المكانة“ 
الرجـــاء البيضـــاوي العريق فـــي المملكة 
ليردد فـــي تظاهرات الحركة الاحتجاجية 
التي تهز الجارة الجزائر منذ عام. وألّفت 
هـــذه الأغنيـــة، التـــي حصـــدت 9 ملايين 
مشـــاهدة على موقع يوتيوب، المجموعة 
الموســـيقية ”لألتراس إيغلـــز“، ويرددها 
الآلاف من مشـــجعي النادي في مبارياته 

وسط الشهب الاصطناعية.
المغربية  بالدارجــــة  كلماتهــــا  وتصف 
شبابا يعيشــــون ”تحت غيمة“، في مدينة 
”ســــرقة الأموال وتقاســــمها مع الأجانب“ 

و“تهريب مستقبل جيل بكامله“.
ورأى فيها الروائــــي المغربي عبدالله 
الطايــــع عنــــد صدورها فــــي 2018 ”أغنية 

يائسة، معبرة، صادقة ودون أي حشو“.
ويقول خالد وهو أحد مشــــجعي نادي 
الرجاء البيضاوي، ”إنها تعبر عما يعيشه 
الآلاف من الشــــباب في الأحياء الشعبية“، 
ويضيــــف مرافقه أيوب على هامش إحدى 
مباريات النــــادي بالدار البيضــــاء، ”إننا 

نعبر عن معاناتنا داخل الملعب“.
ولا يشــــكل جمهور الرجاء البيضاوي 
اســــتثناء في هذا الصدد، ففي المغرب كما 
الجزائر وتونس تحولت مدرجات الملاعب 
لمثــــل هذه التعبيــــرات، إزاء أوضاع تتميز 

باحتقــــان اجتماعي وفــــوارق بين الفئات، 
فضلا عن مظاهر الرشوة وضيق فضاءات 

الحرية وكذا الرغبة في الهجرة.
وتحصــــد فيديوهات تصور أناشــــيد 
الجماهيــــر فــــي الملاعــــب أحيانــــا ملايين 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  المشــــاهدات 
الاجتماعــــي، ويتقاســــمها حتى الشــــباب 
الذين لا يهوون بالضــــرورة كرة القدم، إذ 

يلمسون فيها ما يعبر عنهم.
وعلــــى غرار ”فــــي بــــلادي ظلموني“ 
لجماهيــــر الرجاء، أخــــرج ألتراس الغريم 
التاريخي الوداد البيضاوي أنشودة ”حر 
ومتمــــرد“، والتي تدين أوضــــاع البطالة 

وخصخصة الخدمات العمومية.
أما ألتراس نادي اتحاد طنجة (شمال) 
فيندّدون في أغنية نالت شهرة على مواقع 
التواصل الاجتماعــــي بـ“الظلم“، معبرين 
بنبرة قاسية عن يأسهم ”خذونا في مركب 
بعيدا عــــن هذه الأرض“، فــــي إحالة على 
الهجرة نحــــو أوروبا عبر ”قوارب الموت“ 

كما تسمى في المغرب.
بورقية  عبدالرحيم  الصحافــــي  ويرى 
مؤلف دراســــة بالفرنسية حول ”الألتراس 
فــــي المدينة“ أن هذه التعبيرات ”تكشــــف 
الكثيــــر مــــن الصعوبــــات التــــي يعانيها 
السياســــة  فيهــــا  و“تتداخــــل  الشــــباب“ 

والرياضة“.
ويلفت إلــــى أن مجموعــــات الألتراس 
المنظومــــة  خــــارج  أنفســــهم  ”يعتبــــرون 

رافضين أن يتم استعمالهم“.
الشــــؤون  فــــي  للباحــــث  وبالنســــبة 
الرياضيــــة منصــــف بلخيــــاط، يمثل هذا 
الأســــلوب ”نوعا جديدا مــــن الاحتجاج لا 
يتطلب أي ترخيــــص (…) في وقت لم يعد 

فيه السياســــيون والوســــطاء التقليديون 
يلعبون الأدوار المنوطة بهم“.

ويتجــــاوز هــــذا الالتــــزام السياســــي 
أحيانا مياديــــن الكرة إلى فضاءات أخرى 
حيــــث عبرت مؤخــــرا إحــــدى المجموعات 
الرئيســــية لمشــــجعي الرجاء علــــى تويتر 
عن ”تأييدهــــا المطلق لكافة معتقلي الرأي 

بالمملكة“.
وفي الجارة الجزائر، شكلت مدرجات 
الملاعب منذ الســــبعينات متنفسا للتعبير 
السياســــي، العنيــــف أحيانــــا، بالنســــبة 
لشباب يجدون صعوبة في تمثل مستقبل 

مشرق.
وتعــــود هذه الظاهرة إلى ســــنة 1977 
شــــبيبة  نــــادي  جماهيــــر  رددت  عندمــــا 
القبائل أغانــــي تطالب بالاعتراف بالهوية 

الأمازيغية للجزائر.

وبطبيعــــة الحــــال، بصــــم الألتــــراس 
التي  الاحتجاجية  الحركــــة  الجزائريــــون 
ولدت قبل سنة ضد ولاية خامسة للرئيس 
الأســــبق عبدالعزيــــز بوتفليقة، ببصمتهم 

المتميزة.
وتحولت أغنية ”لاكاســــا دي مرادية“ 
التي أبدعها ألتراس نادي اتحاد العاصمة 
إلــــى نشــــيد لهــــذا الحــــراك، واســــتوحت 
عنوانها من المسلســــل الإســــباني الشهير 
”لاكاســــا دي بابيــــل“ للدلالــــة علــــى قصر 
المراديــــة مقر الرئاســــة فــــي الجزائر، أما 
كلماتهــــا فتتحدث عن تدهور الأوضاع في 
البلاد مع توالي عهدات رئاســــة بوتفليقة 
وكيــــف ”يحضّر النظام لعهدة خامســــة“.
وفي 17 فبرايــــر 2019، أي قبل بضعة أيام 

فقــــط مــــن انطــــلاق مظاهــــرات 22 فبراير 
الرافضة للعهدة الخامســــة، أطلق ألتراس 
اتحاد العاصمــــة أغنية سياســــية تنادي 
بالحرية وتدعو لإسقاط النظام ”الفاسد“.

وجاءت الأغنية تحت عنوان ”أولتيما 
فربــــا“، وهــــي عبــــارة لاتينية تشــــير إلى 
”الكلمــــات الأخيــــرة“ التــــي ينطــــق بهــــا 
الإنسان وهو على فراش الموت. من كلمات 
الأغنيــــة ”هاذو خــــلاو الزوالــــي (الفقير) 
و“قاع ما  يعشق الموت“، ”تسقط الدولة“ 

تبكيش يا بلادي شدة وتفوت“.
 وأطلق مشــــجّعو مولوديــــة الجزائر 
أغنيــــة ”عام ســــعيد“ التي تنتقد بشــــدة 
تــــآكل النظــــام القضائــــي وتتهــــم ضمنا 
ســــعيد بوتفليقة الأخ والمستشار الخاص 
للرئيــــس المســــتقيل. أما مشــــجّعو نادي 
الاتحاد الرياضي الحراشي فقد اشتهروا 
(من المسؤول  بأغنيتهم ”شكون سبابنا؟“ 
عن مصائبنا؟)، في إشــــارة مباشــــرة إلى 
الدولة باعتبارها مســــؤولة عن هشاشــــة 

أوضاع الشباب الجزائريين.
ويســــجل المؤرخ الفرنســــي جان بيار 
فيلــــو، في مؤلفــــه بالفرنســــية ”الجزائر، 
”الألتــــراس  أن  الجديــــد“،  الاســــتقلال 
تحولــــوا فــــي الواقع إلــــى التيــــار الأكثر 
في إطار هــــذه الحركة  تنظيمــــا وهيكلة“ 
الاحتجاجيــــة التــــي ترفــــض أن تتخذ أي 

شكل من الأشكال التنظيمية التقليدية.
وتظــــل المياديــــن الكروية فــــي تونس 
أيضــــا، بعد ثــــورة 2011، فضــــاء للتعبير 
عــــن المطالب الاجتماعية والسياســــية من 
خلال أناشيد وتيفوهات، ويعد نشيد ”يا 
لألتراس النــــادي الأفريقي المثال  حياتنا“ 

الأبرز على ذلك.
و اشــــتهرت أغنية بإمضــــاء جماهير 
جمعية الترجي الرياضي التونسي، فيها 
الفلســــطينية  للقضية  حزينــــة  مناصــــرة 
وتنديد بزمن الخيانة لــــدى الحكام الذين 

باعوها بالمال والسلطة.
كانــــت الأغنيــــة ردّة فعــــل قويــــة على 
الشّــــروط الأمنية المجحفــــة على لقاء ودّي 
كان فريــــق الترجــــي سيســــتضيف فيــــه 

ترجّي وادي النّيص الفلســــطيني بملعب 
رادس فــــي ينايــــر 2018. غيــــر أن القيــــود 
التي اشــــترطت إلغاء حفلة بداية المقابلة 
الّتي أعدّت بصفة خاصّة، وتقليص العدد 
المســــموح بــــه للجماهير، وتأجيــــل اللقاء 
أكثــــر من مرة، دفع إدارة النادي إلى إلغاء 
المقابلة والاكتفاء بتكــــريم عناصر الفريق 
الفلســــطيني الضيــــف، لتخــــرج الأغنيــــة 
ســــاخطة منددة، مجددة دعمهــــا للقضية 
الفلسطينية وتضامنها مع الفلسطينيين.

أمــــا فــــي مصــــر فلعبــــت مجموعات 
الألتراس دورا نشيطا في الربيع العربي. 

ورغم انحسار فضاءات التعبير في البلد، 
شــــهدت مباراة للنادي الأهلــــي بالقاهرة 
العام الماضي انطــــلاق تظاهرات صغيرة 
مناهضة للســــلطة، وهو أمر نادر في فترة 

حكم عبدالفتاح السيسي.
وكان جواب الســــلطات سريعا بآلاف 
مــــن الاعتقــــالات شــــملت أيضــــا صفوف 

الألتراس.
ورغم كل شــــيء يبقى الملعب بالنسبة 
لطارق، أحد مشجعي الرجاء ”أقل عرضة 
للمخاطــــر، يمكــــن أن نعبــــر داخلــــه دون 

مشاكل“.

ملاعب كرة القدم متنفس للشباب، يصرخون ويرقصون ويفرحون لفوز لا 
يستفيدون منه شــــــيئا، ويحزنون لخسارة لا يدفعون ثمنها، هي محاولات 
للتخلص من غضب مكبوت تراكم من الهمّ اليومي، وتحولت في الســــــنين 
الأخيرة خاصة، ملاعب دول شمال أفريقيا إلى منبر للاحتجاج عن الواقع 
الاجتماعي والسياســــــي في أغانيهم التي أصبحت تحمل شــــــعارات تدين 

الأوضاع التي وصلت إليها بلدانهم.

ملاعب كرة القدم في شمال أفريقيا منابر الشباب الغاضبين

يات الراب في فرنسا ينافسن الرجال على منصة الموهبة
ّ
مغن

أغاني الألتراس لا تخلو من شعارات الاحتجاج على الوضع العام
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ا يعيشونه
ّ
رون عم

ّ
الشباب يعب

الأمن في مواجهة هيجان الجماهير

قن الشهرة
ّ

ين الراب ولم يحق
ّ
كثيرات غن

متمردا يخــــرج عن قواعــــد المألوف، وقد 
بالخطوط  يعبر بلغة لا تعترف أحيانا

الحمــــراء، عــــن انشــــغالات 
خاصــــة  المجتمــــع، 

فئة الشباب.

وخاصة الشــــباب  من  للكثير 
الذين المهاجريــــن 
ن يعيشــــو

وفي أماكن أخر
نجاحا لا وتحقّــــق

ي

ســــامبا ذا غرايــــت
أليونــــا، لكن عنــــد
الراب فــــي البلدان
لا يبرز ســــوى اســ
اعتزالها في العام
يغن نســــاء كثيرات
طويلة، وتبرز بينه
لم يحققن بعد شــــع
وكينــــي أركانا وبي

شاي.
تقول إلواز بو
راب“، وهــــي
الإنترنت مو
في عالم الهيب
من مقولة عدم وجو

الراب“.
كما ترى أن هذ

ب

عالــــم الــــراب غامض
كثي ”مواهب توافر
النساء في الحفلات
وتعـــزو إلـــوا
الكثيـــر ”النـــدوب

جات الملاعب تتحول 
ّ

مدر

إلى فضاء للتعبير عن أوضاع 

تتميز باحتقان اجتماعي 

وفوارق بين الفئات وانتشار 

مظاهر الفساد السياسي

هناك فرق شاسع بين الفترة 

التي كانت تغني فيها ديامز 

الراب وبين الفترة الراهنة، أنا 

وصلت إلى عالم يعتبر فيه 

الراب أكثر شعبيةالراب أكثر شعبية
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 نيويـــورك – قــــال أيدن مــــوات رئيس 
في الولايات  شــــركة ”هازيل تكنولوجيز“ 
المتحدة الأميركية ”أتصوّر أنه ســــيكون 
مــــن الممكن حرفيــــا خلال الشــــهور الـ18 
المقبلة أن يشــــتري المســــتهلك صندوق 
موز ثم يضع داخله كيسا من مادة ’هايزل‘ 
مرة كل شــــهر، وســــوف تكون لديه ثمرات 

موز لا تفسد إلى الأبد“.
وتندرج شــــركة ”هايــــزل تكنولوجيز“ 
في إطار موجة جديدة من الابتكارات التي 
تهدف إلــــى إبطاء عمليــــة تعفّن الأطعمة، 
ويصف الخبراء هذا الاتجاه بأنه ســــلاح 
رئيســــي في المعركة ضــــد الإهدار الهائل 

للموارد الغذائية.

يمكنهــــا  مــــادة  الشــــركة  وتنتــــج 
تمديــــد صلاحيــــة كافــــة أنــــواع الفواكه 
والخضــــراوات مثــــل الأفــــوكادو والتوت 
والكمثــــرى والبروكلي عــــن طريق إبطاء 
التفاعــــلات الكيميائيــــة التي تــــؤدي إلى 

حدوث العطب.
وتســــتخدم بعــــض كبــــرى شــــركات 
الإنتــــاج الزراعي في العالــــم هذه التقنية 
لإرســــال منتجاتهــــا لــــدول أبعــــد دون أن 
تفســــد، وكذلــــك لتقليل الكميــــة المهدورة 
مــــن هذه المنتجات، إلا أنّ موات يقول من 
مكتبــــه داخل ”يونيفرســــيتي تكنولوجيا 
بــــارك“ وهــــو مركز جديــــد للإبــــداع أقيم 
في حــــرم معهــــد إيلينــــوي للتكنولوجيا 

بالولايــــات المتحدة إن الخطــــوة التالية 
هي تطويع هذه التقنية لخدمة المستهلك 
العادي. وفــــي حين أنّ جــــزءا من الإهدار 
يحــــدث خــــلال سلســــلة التوريــــد، إلا أن 
الجزء الأكبر من الأغذية التي تهدر سنويا 
والتي تصــــل قيمتها إلى 218 مليار دولار، 
يتم التخلّــــص منها من المنازل والمطاعم 
ومتاجر البقالة، حســــبما تقول مؤسســــة 
”ريفيد“ غير الربحية في ولاية كاليفورنيا 
والتي تهــــدف إلى إيجاد حلــــول من أجل 

الحدّ من إهدار الغذاء.
ونبّهــــت منظمــــة الأغذيــــة والزراعــــة 
الدوليــــة إلــــى أن الحدّ من أهــــدار الأغذية 
يعتبر أمرا بالــــغ الأهمية لخلق عالم خال 
مــــن الجوع بالنســــبة للكثير مــــن الناس، 
مشــــيرة إلى أن الغذاء شــــيء متــــاح لكن 
بالنســــبة إلى أكثر من 820 مليون شخص 
يعانون من الجــــوع، لا يعتبر الغذاء أمرا 

مسلما به.
وكشفت إحصائية بريطانية شملت 25 
دولــــة تمثّل ثلثي ســــكان العالم من الأكثر 
إهــــدارا للغذاء على مســــتوى دول العالم، 
عن ارتفاع معدلات إهدار الطعام إلى نحو 
250 كيلوغرامــــا من الأغذية للفرد ســــنويا 
في دول الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
عمومــــا، وتعتبر تأثيراتهــــا والاجتماعية 

والبيئية الاقتصادية وخيمة. 
وأكــــد الخبــــراء أن مشــــكلة الإهــــدار 
الغذائــــي ترتبط بالتقاليــــد ونقص الوعي 
وحــــذروا  العربيــــة،  المجتمعــــات  فــــي 
مــــن انتشــــار هذا الســــلوك فــــي المطاعم 
والمناســــبات، نظرا إلى أن العادات جرت 

على تقديم طعام أكثر من المطلوب.
ومن جانبها لفتت مؤسسة ريفيد إلى 
أن الأســــرة الأميركية المتوسطة تتخلّص 
من 25 في المئة من مشترياتها من البقالة، 
وهو ما يكلّف أسرة مكوّنة من أربعة أفراد 

ما يقدر بـ1600 دولار سنويا.

وتشــــير التقديــــرات الحكومية إلى أن 
نحــــو 40 فــــي المئة من الأغذيــــة التي يتم 
تصنيعها ســــنويا في الولايــــات المتحدة 
وحوالي نصف المنتجات الزراعية لا يتم 

الاستفادة منها. 
وفي الوقت ذاتــــه، فإنّ الأغذية التي لا 
تؤكل تمثّل العنصر الأول في مستودعات 
القمامة، ويضاف إلى هذه الخسائر الماء 
الذي يهــــدر فــــي زراعتها والطاقــــة التي 

تستهلك في نقلها من مكان إلى آخر.
وتقول إلكســــندرا كواري مديرة قسم 
رأس المــــال والإبداع في مؤسســــة ريفيد 
إن توجيه الأغذية إلى الجهات الخيرية قد 
يؤدي إلى الاستفادة منها بدلا من إلقائها 
فــــي صناديــــق القمامــــة، ولكــــن الحلول 
الراميــــة إلى منع الإهدار مــــن المنبع، عن 
طريــــق تمديــــد صلاحية الغــــذاء ”تنطوي 
علــــى مزايــــا اقتصادية كبيــــرة فضلا عن 

فوائدها البيئية“.
وتتوافــــر تقنيــــات تمديــــد صلاحيــــة 
الأغذيــــة منذ فترة طويلة، ولكنها شــــهدت 
مؤخــــرا طفرة كبيرة فــــي الابتكارات التي 
توســــع نطــــاق اســــتخدام هــــذا الخيار، 
وتوضــــح كواري أنه تم في العام الماضي 
ضخ اســــتثمارات بقيمة 185 مليون دولار 
في مشــــروعات تهدف إلــــى مقاومة إهدار 

الغذاء.
وتأسســــت شــــركة هايزل تكنولوجيز 
عام 2015 بواسطة مجموعة من الخرّيجين 
من جامعــــة نورث ويســــترن، وقد جمعت 
حتــــى الآن 18 مليــــون دولار، مــــن بينها 
مليــــون دولار في صــــورة منح من وزارة 

الزراعــــة الأميركية، وأصبح لها عملاء في 
12 دولة في الأميركيتين.

وتصنــــع الشــــركة أكياســــا صغيــــرة 
تشــــبه أكياس الملح والبهارات التي يتم 
توزيعها مع الوجبات الســــريعة، وتوضع 

هــــذه الأكياس الصغيــــرة في صناديق 
المنتجات الزراعيــــة لوقف تأثرها 

بمــــادة الإيثيلين، وهي مادة 
بشــــكل  تنبعث  كيميائيــــة 

طبيعي مــــن الخضروات والفاكهة وتؤدي 
إلى تدهور تماسكها ولونها وملمسها.

وتنبعث من الأكيــــاس الصغيرة مواد 
مقاومــــة للإيثيلين بشــــكل مســــتمر حيث 
تقــــوم بتغيير طبيعة الهــــواء داخل عبوة 
التخزين دون التأثير على الأغذية داخلها.

ويقول مــــوات إنه في حيــــن أن تقنية 
التعامــــل مع الإيثيلين ليســــت جديدة، إلا 
أن الأكياس الصغيرة التي تنتجها شركته 
تكتســــب شــــعبية كبيرة، بفضل ســــهولة 
استخدامها ســــواء في حقول البامية في 
هندوراس أو في مصانع تعبئة الأفوكادو 

في الولايات المتحدة.
وتعكــــف الشــــركة حاليا علــــى تطوير 
تفاعلات كيميائيــــة لمقاومة الميكروبات، 
وســــوف يتم قريبا طــــرح أغلفــــة مقاومة 
للميكروبــــات في الأســــواق لحماية بعض 

أنواع الفاكهة مثل التوت من التعفن.
وأوضــــح موات قائــــلا ”يمكننا تمديد 
صلاحيــــة أي نوع من الأغذيــــة عن طريق 
استهداف التفاعلات الخاصة التي تؤدي 
إلــــى إفســــادها، ودمج هــــذه التقنيات في 

وسائل التغليف المعمول بها حاليا“.
التــــي  الصلاحيــــة  فتــــرة  وتتوقــــف 
تستطيع مادة هايزل تمديدها على نوعية 

الغذاء نفسه، فعلى سبيل المثال، أظهرت 
الاختبــــارات أن معالجــــة ثمــــرة الكمثرى 
غير الناضجة بكيس هايزل يعطيها فترة 
صلاحية أطول تتراوح ما بين ســــبعة إلى 
عشــــرة أيام، علاوة علــــى ثلاثة إلى أربعة 

أيام أخرى بعد اكتمال نضج الثمرة.
وأضـــاف أن تجربـــة المـــادة علـــى 
الأسماك ولحوم الدواجن والأبقار أظهر 
أن بإمكانهـــا تمديد فتـــرة صلاحية هذه 

المأكولات ما بين أربعة إلى ستة أيام.
ومن جانبـــه أفاد باتريـــك كورتيس 
مدير التطوير بشركة ”ميشن بروديوس“، 
وهي أكبر شركة لزراعة فاكهة الأفوكادو 
فـــي العالم إن الشـــركة وجـــدت أن ثمار 
الأفوكادو الناضجة التـــي لا بد أن تباع 
خلال فتـــرة تتراوح ما بيـــن يومين إلى 
خمسة أيام بمجرد عرضها في المتاجر، 
يمكنهـــا أن تظـــل طازجة لفتـــرة ما بين 
ســـبعة إلى عشـــرة أيام عنـــد معالجتها 

بمادة هايزل.
وأضاف أنـــه بمجـــرد أن تصل هذه 
الثمار المعالجة إلـــى ذروة النضج، فإن 
بعضها يظل صالحا حتى بعد تقطيعها 
إلـــى شـــرائح وتركـــه في درجـــة حرارة 

الغرفة لمدة أسبوعين.
منتجـــا  وطـــوّرت شـــركة ”ميشـــن“ 
بالاشـــتراك مع شـــركة هايـــزل يحمل 
اســـم ”أفولاســـت“، وقد تـــم تجربته 
بالفعـــل في أســـواق التجزئـــة، كما 
تعتزم طرح منتجين آخرين، حســـبما 
يقول كورتيس، الذي يفضّل في الوقت 
الحالي مـــادة هايـــزل مقارنة بغيرها 
من المـــواد الكيميائية التي تؤدي نفس 

الغرض نظرا إلى سهولة استخدامها.
وأوضح كورتيس أن الشركة تستثمر 
في هذه التقنية للمساعدة في الحفاظ 
علـــى صلاحية ثمـــار الأفوكادو 
عندمـــا يتـــم نقلها فـــي رحلات 
طويلـــة عبر المحيـــط، كما أنها 
الأميركيين  التجزئة  تجار  تساعد 
على توفير أموالهم عن طريق تقليل 

كمية الفاكهة الفاسدة التي يتم التخلص 
منها. وأضاف أنه في المتوسط يتخلّص 
تجار التجزئة من 5 في المئة من الثمار، 

وهي مسألة لها عواقب بيئية أيضا.
وذكر كورتيس ”لقـــد قلنا لأحد تجار 
التجزئـــة الذيـــن نتعامل معهـــم إننا إذا 
قمنا بخفض الكمية المهدرة من الفاكهة 
بنســـبة 2 فـــي المئة، فســـوف يكون ذلك 
مســـاويا لتوفير الطاقـــة الكهربائية لـ26 
منزلا ســـنويا.. مـــن المنطقـــي تماما أن 

نقوم بالعمل الصائب“.
غيـــر أن تبنّي مثـــل هـــذه التقنيات 
مـــا زال أمامه طريق طويـــل. فالمورّدون 
يدفعـــون ثمنها، ولكن الفائـــدة الحقيقة 
تصبّ فـــي الدرجات الأدنى من سلســـلة 
التوريد أي عنـــد تجار التجزئة، وهو ما 
يؤدي إلى تعقيد الفكرة من ناحية نموذج 
العمل، على حدّ قول كواري. وتضيف أنه 
ليس من الواضح ما إذا كان المستهلكون 
سوف يكونون مستعدين لدفع مبالغ أكثر 
نظير شـــراء منتج بفترة صلاحية أطول، 
كمـــا أنه ليـــس من المعـــروف حتى الآن 
حجـــم تكلفه هذه التقنيـــة، ويقول موات 
إن الأســـعار تختلف بشـــكل كبير بسبب 
اختـــلاف الظـــروف الجويـــة أو عوامل 

أخرى نادرا ما يلتفت إليها المستهلك.
كما أنه ســـوف يكون تطبيق تقنيات 
خاصـــة بتمديـــد صلاحيـــة الأغذية في 
سلاســـل التوريـــد أمـــرا معقـــدا ومكلفا 
إذا مـــا كانت المســـألة تتطلب معدّات أو 
تدريب عمالة موســـمية. وهنا تأتي نقطة 
التفـــوق التي تتمتع بهـــا ”هايزل“ حيث 
أن المنتجيـــن والمورديـــن الذين جربوا 
بدائل أخرى عديـــدة، يميلون إلى مرونة 

وسهولة استخدام تقنية هايزل.
ويقـــول ديفيد أورتيجا مدير عمليات 
التغليـــف فـــي شـــركة ”أورشـــارد فيـــو 
المتخصصة في زراعـــة الكرز  شـــيري“ 
بولايـــة أوريجـــون الأميركيـــة ”لا بد أن 
تكون التقنية بســـيطة وإلا لن تكون لها 

قيمة“.

تعاني المجتمعات الحديثة من ظاهرة إهدار الطعام على الرغم من تفشّــــــي 
الجــــــوع في مختلف بلدان العالم، حيث أكــــــدت منظمة الأغذية والزراعة أن 
ــــــك، فإنّ ما يقدّر بنحو ثلث جميع المواد  الجــــــوع العالمي في ازدياد؛ ومع ذل
ــــــم تُفقد أو تهدر، وفي إطار البحث عن  الغذائية المنتجة على مســــــتوى العال
آليات للحد من فســــــاد الأغذية طوّر خبراء فــــــي الولايات المتحدة الأميركية 

تقنية جديدة للحفاظ على صلاحية الأغذية لفترة طويلة.

التمارين الرياضية لها نفس أثر القهوة على الذاكرة

إبطاء عملية تعفن 

الأطعمة يحول دون 

إهدار الموارد الغذائية

إهدار هائل للموارد الغذائية

جمال

 لندن – أفادت دراسة جديدة أن عشرين 
دقيقــــة من ممارســــة التماريــــن الرياضية 
مفيدة بنفس قــــدر احتســــاء القهوة على 

الذاكرة العاملة.
وقــــارن الباحثون في الدراســــة التي 
نشــــرت فــــي مجلة ”نيتشــــر ســــاينتيفيك 
ريبورتــــس“ آثــــار الكافييــــن والتماريــــن 
الرياضية على الذاكرة العاملة، وخلصُوا 
إلى أن ممارســــة التمارين الشديدة جيدة 

للذهــــن وللجســــم أيضــــا. وكانــــت الآثار 
الجانبية لتناول الكافيين هي مصدر إلهام 
لدراسة أشرف عليها هاري برابافيسيس، 
مديــــر مختبــــر التماريــــن الرياضية وعلم 
نفــــس الصحــــة بجامعــــة ويســــترن فــــي 

أونتاريو بكندا.
وبقــــدر ما يبدو أن تنــــاول فنجان من 
القهــــوة أمر جيّد، لا يمكــــن التغاضي عن 
حقيقــــة أن الكافيين مادة مؤثرة نفســــيا، 

ولهــــا بعــــض الآثــــار الجانبية.وترتبــــط 
أعــــراض مثل القلــــق وارتعاش الجســــد، 
بتناول  الانســــحاب،  أعــــراض  وبالطبــــع 

الكافيين بشكل منتظم.
أن  الدراســــة  نتائــــج  أظهــــرت  كمــــا 
التمارين الرياضية والكافيين لهما تأثير 
مماثل، وكان التحسن في الذاكرة العاملة 
للمشاركين في التجربة الخاصة بالدراسة 
مماثــــلا بعد قضــــاء 20 دقيقــــة على جهاز 

المشي وأخذ جرعة من الكافيين. وأهم ما 
تقدّمه هذه الدراسة يتمثل في أن التمارين 
الرياضية، بفوائدهــــا طويلة الأمد، يمكن 
أن تســــاعد في تحســــين المزاج والتركيز 

مثل الكافيين.
ووجدت الدراســــة أيضا أن التمارين 
الرياضيــــة يمكن أن تســــاعد فــــي تخطّي 
أعــــراض انســــحاب الكافييــــن إذا ما قرر 

المرء تقليل نسبته.

كيف تحاربين مشاكل 

البشرة في الشتاء

الذهاب إلى العمل بالدراجة الهوائية يطيل العمر

 أوردت بوابـــة الجمـــال ”هاوت.دي“ 
الألمانيـــة أن البشـــرة تواجه الكثير من 
المشـــاكل في فصل الشتاء مثل الجفاف 
والاحمرار والحكة، وذلك بســـبب برودة 
الطقس وهواء المدفأة الجاف واحتكاك 

الملابس الخشنة.
أنه يمكن  وأوضحـــت ”هـــاوت.دي“ 
محاربـــة الجفـــاف من خلال اســـتعمال 
كريمـــات العناية المحتويـــة على مواد 
فعّالة مثل اليوريا والبانثينول وحمض 
اللبنيـــك؛ حيث تعمل هـــذه المواد على 

ترطيب البشرة وتمنحها 
ملمسا ناعما 

كالحرير. ومن 
المهم أيضا 
شرب الماء 
بقدر كاف 

من أجل ترطيب 
البشرة من 

الداخل.
ويمكن محاربة 

الحكة من خلال 
استعمال لوشن الجسم 

الذي يحتوي على 
المنثول، في حين 

يمكن تخفيف 
الاحمرار من 
خلال استعمال

 الضمادات الباردة، مع مراعاة التخلّي 
عـــن منتجـــات العنايـــة المحتوية على 
مـــواد عطرية أو مواد حافظة؛ نظرا إلى 

أنها تتسبب في تهيّج البشرة.
”إن  مجلـــة  أوردت  جانبهـــا  ومـــن 
الألمانية أن السيروم المحتوي  ستايل“ 
على زيـــت القنب يمنح البشـــرة مظهرا 

شابا ومشرقا يشعّ نضارة وحيوية.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
والجمال أن زيت القنب يزخر بمضادات 
الأكسدة، ما يجعله سلاحا فعّالا لمحاربة 
الشيخوخة، كما أنه يمتاز بتأثير مثبط 
للالتهابـــات، ومن ثم يحـــدّ من تهيّج 
البشرة، فضلا عن أنه يعمل على 
ترطيب البشرة ويمنحها مظهرا 

متجانسا.
وللتمتع بهذه الفوائد 
الجمالية، تنصح ”إن 
ستايل“ باستعمال 
السيروم صباحا ومساء، 
مع مراعاة تنظيف 
البشرة أولا، كما لا 
يجوز إغفال وضعه 
على الرقبة وفتحة 
الصدر أيضا، 
وبعد ذلك يتم 
وضع مستحضرات 

  العناية كالمعتاد.

 ويلنغتون – لا يساعد 
الاعتماد على 
الدراجة الهوائية 
للذهاب إلى 
العمل على 
تجنّب 
اكتظاظ 
الطرقات 
ومتاعب ركوب 
وسائل النقل 
العمومية 
فحسب، وإنما 
له الكثير 
من الفوائد 
الايجابية على 
الصحة النفسية
والجسدية 
للإنسان، حيث 
كشفت دراسة 
نيوزيلندية أن 
الأشخاص

الذيـــن يذهبـــون إلـــى العمـــل بالدراجة
 الهوائية يقلّ خطر وفاتهم. 

وأشـــارت إلى أن الأشـــخاص الذين 
كانوا يستقلّون الدراجة الهوائية للذهاب 
إلـــى العمل كان بينهم معـــدل وفيات أقلّ 
بنســـبة 13 في المئة خلال فترة الدراسة. 
وفي مقابل ذلك لم يكن هناك انخفاض في 
معدّل الوفيات للأشـــخاص الذين ذهبوا 
إلى العمل سيرا على الأقدام أو بواسطة 

وسائل النقل العام.
دكتور  الرئيســـية  الباحثـــة  وقالـــت 
كارولين شـــو من قســـم الصحـــة العامة 
فـــي جامعة أوتاجـــو، إنه يتـــم الترويج 
”للنقل النشط“ كوسيلة للتصدي لقضايا 
الصحة والبيئة، ولكن الربط بين وسائل 
النقـــل المختلفـــة مثل ركـــوب الدراجات 
الهوائية والمشـــي والنقـــل العام، وبين 

النتائج الصحية مازال غير واضح.
وبحســـب موقـــع ”ســـاينس ديلي“، 
أجـــرى باحثون من جامعـــة أوتاجو في 
ويلنغتـــون وجامعـــة ملبـــورن وجامعة 

أوكلاند الدراســـة. وكشفت دراسة كندية 
ســـابقة أن اســـتخدام الدراجة الهوائية 
في الذهاب لمكان العمل بدلا من وســـائل 
المواصلات التقليدية يساعد بالفعل على 

التخفيف من الشعور بالتوتر.
ونبّه الباحثون إلى أنّ ركوب الدراجة 
إلـــى مكان العمل كل صبـــاح أمر لا يعمل 
فحســـب علـــى تحســـين حالة الإنســـان 
الصحيـــة، بل يحميه أيضـــا من الإصابة 

بالتوتر في وقت لاحق من اليوم.
وتوصّلـــت نتائـــج الدراســـة إلى أن 
الأشخاص الذين يتوجهون إلى أعمالهم 
بواســـطة الدراجـــة الهوائية يشـــعرون 
بضغـــوط أقـــلّ فـــي أول 45 دقيقـــة مـــن 
بـــدء فترة العمـــل، وهو ما يعـــود بالأثر 
الإيجابي على أدائهم في العمل ويســـمح 

لهم بأن يكونوا منتجين بقية اليوم.
وقال الباحثون من جامعة كونكورديا 
الكنديـــة إن ركـــوب الدراجـــة الهوائيـــة 
صباحا يعتبر أفضل وسيلة للتخلّص من 

التوتر والإجهاد قبل بداية يوم العمل.

وأضافـــوا ”لقـــد أجرينـــا دراســـات 
لمعرفة أفضل الطرق التي تساعد الإنسان 
على خفض التوتر قبل يوم العمل، خلال 
الدراسات قمنا بطرح العديد من الأسئلة 
على نحـــو 150 موظفا يعملـــون في أكبر 
شركات البرمجة العالمية، الأسئلة كانت 
حـــول طبيعة العمـــل اليومية ووســـائل 
النقل التي يســـتخدمها هؤلاء الموظفون 

للوصول إلى عملهم كل صباح“.
وكشـــفت نتائـــج الاســـتجوابات أن 
الموظفيـــن الذين يأتون إلـــى عملهم كل 
صباح، مســـتخدمين الدراجات الهوائية 
أكثـــر إنتاجيـــة ورضا عن عملهـــم وأقلّ 
توتـــرا وإجهـــادا مـــن الذين يســـتقلّون 
السيارات أو وسائط النقل العام كل يوم.

وأكد المختصّــــون أن ركوب الدراجة 
يعتبر بمثابة النشــــاط المثالي الذي يؤثر 
إيجابيا على الحالة النفســــية والجسدية 
للإنسان، حيث يساعد على تقوية عضلات 
الســــاقين بالنســــبة إلى الرجــــال ويجعل 

النساء من ذوات السيقان الممشوقة.

ويلة، ولكنها شــــهدت 
فــــي الابتكارات التي 
ـتخدام هــــذا الخيار، 
 تم في العام الماضي 
قيمة 185 مليون دولار 
ف إلــــى مقاومة إهدار

كة هايزل تكنولوجيز
جموعة من الخرّيجين
يســــترن، وقد جمعت
ون دولار، مــــن بينها
ــــورة منح من وزارة
وأصبح لها عملاء في

تين.
كة أكياســــا صغيــــرة 
ح والبهارات التي يتم 
ت الســــريعة، وتوضع 
يــــرة في صناديق
لوقف تأثرها ة

هي مادة
شــــكل 

استهداف التفاعلات الخاصة التي تؤدي
إلــــى إفســــادها، ودمج هــــذه التقنيات في

وسائل التغليف المعمول بها حاليا“.
التــــي الصلاحيــــة  فتــــرة  وتتوقــــف 
تستطيع مادة هايزل تمديدها على نوعية

وأضاف أنـــه بم
الثمار المعالجة إلـــى
بعضها يظل صالحا
إلـــى شـــرائح وتركـ
الغرفة لمدة أسبوعي
وطـــوّرت شـــركة
بالاشـــتراك مع شـ
”أفولاســـت اســـم
بالفعـــل في أســ
تعتزم طرح منتجي
يقول كورتيس، الذ

ح م

الحالي مـــادة هاي
من المـــواد الكيميائ
الغرض نظرا إلى س
كورتيس وأوضح
في هذه التقنية لل
علـــى صلاح
عندمـــا يتـــ
طويلـــة عبر
تجار تساعد 
على توفير أموا

جمال

2020/0

11608 دد

م من تفشّــــــي 
والزراعة أن  ة
المواد جميع ث

تجربة مادة هايزل على 

الأسماك ولحوم الدواجن 

والأبقار أظهرت أن بإمكانها 

تمديد فترة صلاحيتها ما 

بين أربعة إلى ستة أيام

– ويلنغتون
الاع
الدراجة
للذ
ال

ومتاع
وس

فحس

م
الايج
الصحة
و
للإنس
كشف
نيوز
الأ

تقنيات تمديد صلاحية الأغذية 

تشهد طفرة كبيرة



 موسكو – تولى فريق عمل من اللجنة 
الأولمبية الروســـية، مهمـــة إدارة الاتحاد 
الروسي لألعاب القوى ”روساف“، والذي 

شهد استقالة مسؤوليه. 
وجـــاءت الاســـتقالة بعدمـــا أصبـــح 
روســـاف مهـــددا بالطـــرد مـــن عضوية 
الاتحـــاد الدولي لألعاب القـــوى، في ظل 
اتهامـــات متعلقـــة بقضيـــة المنشـــطات 
الروســـية، كما جرى تجريده من الاعتماد 
لدى الحكومة الروســـية حتى أول مارس 

المقبل.
وقـــال وزير الرياضة الروســـي أوليغ 
ماتيتســـين فـــي تصريحـــات صحافيـــة 
”الأزمـــة فـــي رياضات المضمـــار والميدان 
بروسيا مستمرة منذ خمسة أعوام، وهي 
بالطبـــع فتـــرة طويلة للغايـــة“. وأضاف 
”هدفنا هو التطبيع الســـريع للتعاون مع 

الاتحـــاد الدولي لألعاب القـــوى من أجل 
إعادة عضوية روساف. مهماتنا العاجلة 
تتمثـــل في اتخـــاذ الإجـــراءات الإضافية 
اللازمـــة لمكافحـــة المنشـــطات وضمـــان 
إمكانية مشاركة رياضيينا في المنافسات 

الدولية“.
ومـــن المقـــرر أن ينظم فريـــق العمل، 
بوزدنياكوف  ستانيســـلاف  يرأسه  الذي 
رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، مؤتمرا 
استثنائيا لروساف في 28 فبراير الجاري. 
ويخضع الاتحاد الروســـي لألعاب القوى 
للإيقـــاف من قبل الاتحاد الدولي منذ عام 

2015، وجرى الســـماح لرياضيين روس، 
اعتبـــارا مـــن عـــام 2017، بالمشـــاركة في 
مستقلين  كرياضيين  الدولية  المنافســـات 
دون رفع العلم الروسي، لكن طبقا لقواعد 

ومعايير صارمة.
وكانـــت وحـــدة نزاهة ألعـــاب القوى 
”إيه.آي.يو“ قـــد أوصت في يناير الماضي 
بطـــرد الاتحـــاد الروســـي مـــن عضوية 
الاتحاد الدولـــي لألعاب القوى، والتوقف 
عن السماح للرياضيين الروس بالمشاركة 
كرياضيـــين  الدوليـــة  المنافســـات  فـــي 
مستقلين. وأوضحت وحدة النزاهة أنها 

غير راضية عن مدى اســـتجابة روســـيا 
للتحقيقـــات الجارية بشـــأن اتهام دانيل 
ليســـينكو لاعب الوثب العالـــي بانتهاك 

قوانين تحديد مكان التواجد.
وواجه مسؤولون في روساف شبهات 
التورط في تزوير مســـتندات أرسلت إلى 
وحدة النزاهة وتقديم تفســـيرات خاطئة 
لغياب ليسينكو عن اختبارات المنشطات. 
وفـــرض الاتحـــاد الدولي الإيقـــاف على 
ســـبعة أشـــخاص مـــن بينهـــم دميتري 
شلاختين، الذي استقال بعدها من رئاسة 

روساف.
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 القاهــرة – تقــــام قرعــــة دور الثمانية 
لدوري أبطال أفريقيــــا 2020 في العاصمة 
المصريــــة القاهــــرة الأربعاء بأحــــد فنادق 
الجيزة المطلة على الأهرامات، وستشــــهد 
أيضا إقامة قرعة ربع نهائي الكونفدرالية 
وتضم المصــــري وبيراميدز المتأهلين لهذا 

الدور. 
وترفــــع 6 فرق لواء الكــــرة العربية في 
دور الثمانيــــة للبطولــــة الأهــــم والأقــــوى 
على مســــتوى الأندية في القارة السمراء 
وهي الأهلي والزمالك المصريين والترجي 
والوداد  التونســــيين،  الســــاحلي  والنجم 
البيضاوي والرجاء البيضاوي المغربيين.

وتستعد الفرق الست لخوض منافسة 
شرســــة من جانب فريقي تي.بي مازيمبي 
الكونغولــــي الديمقراطي وماميلودي صن 
داونز الجنوب أفريقي، من أجل الاحتفاظ 
بلقــــب البطولــــة التــــي توجت بهــــا الكرة 

العربية في المواسم الثلاثة الأخيرة.
ستتجنب أندية ربع النهائي مواجهة 
فرق مــــن بلدانها حيث تأهــــل فريقان من 
كل من مصــــر وتونس والمغــــرب، ووقعت 
في نفــــس التصنيف حيث تواجد الترجي 
والنجم فــــي التصنيف الأول، وبالتالي لن 
يلتقيــــا في الدور المقبــــل، ونفس الأمر مع 
الأهلــــي والزمالــــك في التصنيــــف الثاني 
والوداد والرجاء في الثاني أيضا. ويمتلك 
فريــــق الترجــــي أفضليــــة علــــى كل أندية 
التصنيف الثاني حيث ســــبق له التتويج 
بــــدوري الأبطــــال علــــى حســــاب كل منها 
فــــي وقت ســــابق، حيث فاز علــــى الزمالك 
فــــي نهائي 1994 والــــوداد في 2011 و2019 

والأهلي في 2018. 

إثارة وتشويق

للمرة الأولــــى تضم الأدوار الإقصائية 
لدوري الأبطال 8 أندية ســــبق لها التتويج 
بالبطولة، وهــــو ما ينذر بمزيد من الإثارة 
خــــلال الأدوار المقبلة للمســــابقة. ويحمل 
الأهلــــي الرقــــم القياســــي في عــــدد مرات 

الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، فيما توج 
منافسه التقليدي الزمالك باللقب 5 مرات، 

متساويا مع مازيمبي.
وحصل الترجي على اللقب 4 مرات من 
بينها التتويج بالنسختين الماضيتين، في 
حين فاز الرجاء بالبطولة 3 مرات والوداد 
مرتين، وتوج النجم الساحلي وصن داونز 
باللقب مرة واحدة. وخلال القرعة، ســــيتم 
وضع الفرق المتأهلة إلى مستويين، حيث 
ستتواجد في المســــتوى الأول الفرق التي 
تصــــدرت مجموعاتها في دور المجموعات 
وهــــي مازيمبي والنجم الســــاحلي وصن 
داونــــز والترجــــي، فيما يضم المســــتوى 
الثانــــي الفــــرق الحاصلة علــــى الوصافة 
فــــي مجموعاتها، وهــــي الزمالك والأهلي 

والوداد والرجاء.

وسيتم اختيار ناد من المستوى الأول 
للعب مع ناد من المستوى الآخر، بشرط ألا 
يكــــون الفريقان صعدا من نفس المجموعة 
للأدوار الإقصائية. وتقام مباريات الذهاب 
علــــى ملاعب أندية المســــتوى الثاني أحد 
يومي 28 أو 29 فبراير الحالي، فيما تجرى 
لقاءات العودة على ملاعب أندية المستوى 

الأول أحد يومي 6 أو 7 مارس المقبل.
وربما تســــفر مواجهات دور الثمانية 
عن نهائيــــات مبكرة، حيث من المحتمل أن 
يلتقي الأهلي مع الترجي ليكررا المواجهة 
بينهما في نهائي نســــخة المسابقة عامي 
2012 و2018. ومن المحتمل أيضا أن يلتقي 
الترجي مع الوداد في إعــــادة لمباراتيهما 
بنهائــــي نســــختي البطولة عامــــي 2011 
و2019 اللتين حســــمهما الفريق التونسي 

لصالحه، وكذلك ربمــــا يلتقي الترجي مع 
الزمالك ليعيدا للأذهان أيضا لقائهما في 
نهائــــي البطولة عــــام 1994، الــــذي فاز به 
الفريق الملقب بـ“شيخ الأندية التونسية“.

مواجهة ثأرية

وفــــي حال وقوع الأهلــــي في مواجهة 
صن داونز، فبخلاف أنها ستعيد للواجهة 
لقاءهما في دور الثمانية بنسخة البطولة 
الماضية، الذي أطاح خلاله الفريق الجنوب 
أفريقي بنظيره المصري من البطولة بعدما 
حقق فــــوزا تاريخيا عليه 5-1 في مجموع 
مباراتي الذهاب والعودة، إلا أنها ستكون 
أيضا بمثابة إعادة لمواجهتهما في نهائي 
المســــابقة عام 2001، الذي توج به الفريق 
الأحمر العريق، عقب فوزه 4-1 في مجموع 

اللقاءين.
وربما يشــــهد دور الثمانيــــة مواجهة 
ثأريــــة للزمالك مع صــــن داونز، الذي حرم 
الفريق الأبيض من استعادة لقب البطولة 
الغائــــب عنه منذ عــــام 2002، بعدما تغلب 
عليه 3-1 في نهائي نســــخة المسابقة عام 
2016. وفي سياق متصل أكد أمير مرتضى 
منصور المشــــرف العام علــــى الكرة بنادي 
الزمالك المصري صعوبة مباريات الفريق 
خــــلال فبراير الجاري. وقال أمير مرتضى 
في تصريحات صحافية إن شــــهر فبراير 
مهم جدا وســــوف يتضمن مباريات مهمة 
ببطولتي سوبر ولهما استعدادات خاصة.
وعقــــب قرعــــة دور الثمانيــــة ســــيتم 
مباشــــرة إجراء قرعة الدور قبل النهائي، 
بين المباريات التي أسفرت عنها مواجهات 
دور الثمانية، ولن توجد أي حســــابات أو 
قيود في هذه القرعة، حيث يمكن أن تسفر 
عن مواجهــــة فريقين من دولــــة واحدة أو 
تأهــــلا معا من نفــــس المجموعــــة في دور 
المجموعــــات، وســــيتم خلال تلــــك القرعة 
أيضا تحديد الملعبين اللذين سيستضيفان 

مباراتي الذهاب ولقائي العودة.
وتقــــام مباراتــــا الذهاب بالــــدور قبل 
النهائــــي أحد يومــــي الأول أو الثاني من 
مايو القــــادم، فيمــــا يجرى لقــــاءا الإياب 
بعدها بأســــبوع، على أن يلعــــب النهائي 
يوم 29 من نفس الشهر، حيث سيقام للمرة 
الأولى مــــن مباراة واحدة بدلا من إقامتها 

بنظام مباراتي الذهاب والعودة.

 الرياض – كشـــفت تقارير صحافية عن 
اقتـــراب إقالة السويســـري كريســـتيان 
غروس من تدريـــب الأهلي، والتعاقد مع 
الصربـــي فالـــدان ميلويفيتش؛ لخلافته 

في ما تبقى من الموسم الجاري. 
ووفقا لصحف محلية، فإن مسؤولي 
الأهلـــي اســـتهلوا مرحلـــة التصحيـــح 
بالدخـــول فـــي مفاوضات مـــع الصربي 
فالـــدان ميلويفيتـــش (49 عامـــا) لقيادة 
الفريـــق، مشـــيرة إلى أنهـــا وصلت إلى 
مراحـــل متقدمـــة، واقتـــرب الطرفان من 

الاتفاق على كافة بنود العقد.
وأوضحت الصحف أن السويســـري 
كريستيان غروس ستتم إقالته في الأيام 
القليلة المقبلة؛ بســـبب تراجع مســـتوى 
ونتائـــج الفريـــق فـــي الفتـــرة الأخيرة. 
الذي  ميلويفيتـــش،  الصربـــي  وتفـــوق 
تعود آخـــر تجاربه رفقـــة النجم الأحمر 
الصربـــي، علـــى مدربين آخريـــن برزوا 
لخلافة غروس، على غرار الهولندي ياب 

ستام وأسماء تدريبية أخرى.
وتولـــى ميلويفيتش تدريـــب النجم 
الأحمر في 2017 وقاده للتتويج بالدوري 
الصربي في الموســـمين الماضيين، وترك 
الفريـــق فـــي 19 ديســـمبر الماضـــي في 
صدارة ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة 
وبفـــارق 11 نقطة أمام أقرب منافســـيه 
بارتيزان بلغراد، وذلك بعد 20 جولة من 
المسابقة، وســـبق له أن خاض تجربتين 
ســـابقتين رفقـــة بانيونيـــوس اليوناني 
وأمونيا نيقوســـيا القبرصـــي. وحصد 
إنجازا نـــادرا للأندية الصربية، بقيادته 
النجـــم الأحمـــر لبلـــوغ دور المجموعات 
بدوري أبطال أوروبـــا، لكن الفريق ودع 
البطولـــة بعد احتلالـــه المركز الرابع في 

المجموعة الثانية.
ويخـــوض أهلـــي جـــدة مباراته 

ضد الاتفاق في الدوري الســـعودي. 
ويبتعـــد الأهلـــي صاحـــب المركز 
الثالث بخمس نقـــاط عن الهلال 
المتصدر، بعد مـــرور 16 مباراة. 
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلية 
عـــن الأمير منصور بن مشـــعل، 

المشـــرف على الكرة فـــي الأهلي، 
قوله فـــي مقابلة تلفزيونية ”ســـنناقش 

السويســـري غـــروس حـــول مســـتوى 
الفريـــق، خصوصا أن آخـــر 5 مباريات 
غير مرضية لجميـــع الأنصار، اللاعبون 
لا يتحملـــون المســـؤولية كاملـــة، ولـــن 
نســـتعجل وإذا لـــم يتـــم تعديـــل وضع 

الفريق فالكيان أكبر من غروس“.
وعاد غـــروس لقيادة الأهلـــي للمرة 
الثالثة فـــي أكتوبر الماضـــي، بعقد إلى 
نهايـــة الموســـم خلفا للكرواتـــي برانكو 
إيفانكوفيتـــش، الـــذي حصـــل الفريـــق 
القـــادم من جدة تحـــت قيادته على أربع 
نقـــاط فقط مـــن أول ثـــلاث مباريات في 
الـــدوري. وتحـــت قيـــادة غـــروس، عاد 
الأهلـــي إلى ســـباق اللقب فـــي الدوري 
الســـعودي كما تأهـــل إلى قبـــل نهائي 

كأس ملك الســـعودية ودور المجموعات 
في دوري أبطال آســـيا، لكن ذلك لا يبدو 
كافيا لإدارة النادي والجماهير القاسية.

الأوليـــة  القائمـــة  الأهلـــي  وأعلـــن 
مجلس  وعضوية  لرئاســـة  للمرشـــحين 
إدارة النـــادي فـــي الجمعيـــة العمومية 
التي ســـتعقد الســـبت. وضمت القائمة 
عبدالإله مؤمنة رئيســـاً وياسر محروس 
نائبـــاً وعضويـــة كل من عمـــر أبوالعلا 
وخالد الشهري وطريف حلواني وخالد 
النهاري وياســـر علاقي وطارق خليفة.  
كما كشـــف النـــادي الأهلي عـــن القائمة 
العمومية  الجمعيـــة  لأعضـــاء  الأوليـــة 
الذيـــن يحق لهم الحضـــور والتصويت 
علـــى 6 أعضـــاء ذهبيـــين و 11 عضوية 

عادية.
وتقـــرر أن يتـــم فتح الطعـــون ضد 
القائمـــة الأولية للمترشـــحين لرئاســـة 
وعضويـــة مجلـــس الإدارة والناخبـــين 
الثلاثاء لمدة 24 ســـاعة للجنـــة الطعون 
والمخالفـــات. يذكـــر أن هيئـــة الرياضة 
أســـقطت عضوية أحمـــد الصائغ رئيس 
النـــادي نهاية الشـــهر الماضي، وأعلنت 
في الوقت ذاته فتح باب الترشح لرئاسة 
وعضوية مجلس إدارة النادي، بســـبب 
نقـــص النصاب القانونـــي لعدد أعضاء 

المجلس.
وأعلن نادي أهلي قائمة الفريق التي 
تستعد للمشاركة في دوري أبطال آسيا. 
وتصـــدر الســـوري عمر الســـومة قائمة 
المحترفين الأجانب التي اختارها المدرب 
السويســـري كريســـتيان غروس مدرب 
النادي للمشـــاركة في دوري أبطال آسيا 
2020 بجانب الثلاثي دجانيني تافاريس 
لاعب الرأس الأخضر والبرازيلي لوكاس 
ليما والجزائري يوسف بلايلي. وجاءت 
المفاجـــأة في عـــدم انضمـــام الألماني 
ماركو ماريـــن المنضم حديثا خلال 
فترة الانتقالات الشـــتوية للقائمة 
في  الأهلي  ويلعـــب  الآســـيوية. 
المجموعـــة الرابعة في البطولة 
القارية والتي تضم إلى جانبه 
فرق اســـتقلال طهران الإيراني 
والشـــرطة  الإماراتي  والوحـــدة 

العراقي.

تسابق وتلاحق

بوزدنياكوف في مهمة صعبة

منافسة شرسة مرتقبة 

في قرعة أبطال أفريقيا
6 فرق ترفع لواء الكرة العربية في دور الثمانية

ســــــتكون أنظار محبي كــــــرة القدم في القارة الســــــمراء والجماهير العربية 
على وجه الخصوص شاخصة صوب حفل قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة 
دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة 

الأربعاء.

سامورا تنهي مهمتها الإصلاحية في أفريقيا
 باريــس - أكـــد الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم ”فيفا“ أن أمينته العامة السنغالية 
فاطمة ســـامورا أنهت ”بنجاح“ مهمتها 
لمدة ســـتة أشـــهر ”مفوضة عامة“ داخل 

الاتحاد الأفريقي ”كاف“ للعبة. 
وكتـــب الاتحـــاد الدولـــي فـــي بيان 
لـــه ”انتهت مهمة الســـتة أشـــهر المتفق 
عليهـــا بين الفيفـــا والاتحـــاد الأفريقي 
لكرة القدم للمســـاعدة في تسريع تنفيذ 
عمليـــة الإصـــلاح داخل مجلـــس إدارة 
الاتحـــاد الأفريقي بتقـــديم مجموعة من 
الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات“.
وأعلن الفيفـــا والكاف في 20 يونيو 
تسمية سامورا ”مفوضة عامة لأفريقيا“ 
لســـتة أشـــهر قابلة للتجديد، في خضم 

سلسلة مشـــاكل شهدها الاتحاد القاري، 
وعشـــية انطلاق بطولة كأس الأمم التي 
اســـتضافتها مصـــر الصيـــف الماضي. 
وبـــدأت ســـامورا مهامها فـــي الأول من 
أغسطس، وشـــمل نطاق مســـؤولياتها 
العملانيـــة  الإدارة  علـــى  ”الإشـــراف 
للكاف بما يشـــمل الحوكمة والإجراءات 
الإدارية، لضمـــان فعالية واحترافية كل 
منافســـات الكاف، ودعم النمو وتطوير 
كرة القدم في كل البلاد ومناطق الكاف“.
الدولـــي  الاتحـــاد  رئيـــس  وكان 
السويسري جاني إنفانتينو قدم السبت 
العديـــد من هذه التدابيـــر في العاصمة 
المغربيـــة الربـــاط على هامـــش اللجنة 
التنفيذيـــة للاتحـــاد الأفريقـــي للعبـــة، 

والتي تستند على ”3 ركائز هي التحكيم 
والاستثمارات وتطوير المسابقات“.

وســـعيا لزيـــادة القدرة التنافســـية 
لكرة القدم الأفريقيـــة على نطاق عالمي، 
أوصى إنفانتينو بتنظيم نهائيات كأس 
الأمم الأفريقية مرة ”كل أربع ســـنوات“ 
بدلا مـــن مـــرة كل ســـنتين المعتمدة في 

الوقت الحالي. 
وأضاف واعدا ”بالتأكيد، بشـــرط أن 
يتم تعويض العائدات التي نخســـرها. 
نحـــن نحرص على ذلك، وإذا عملنا معا، 
فلن نضاعف فقط عائدات نهائيات كأس 
الأمم الأفريقية ولكننا ســـنزيدها بنسبة 
4 أو 6 مـــرات من خلال تقديم منتج ليس 

فقط لأفريقيا ولكن للعالم“.

ميلويفيتش يقترب من خلافة غروس

للمرة الأولى تضم الأدوار 

الإقصائية 8 أندية سبق 

لها التتويج بالبطولة، وهو 

ما ينذر بمزيد من الإثارة 

خلال الأدوار المقبلة

الأولمبية الروسية تدير اتحاد ألعاب القوى

 لنــدن – تناقـــش إدارة بطولـــة العالم 
هذا  للســـيارات،  فورمـــولا-1  لســـباقات 
الأســـبوع، قرارها بشـــأن جائزة الصين 
الكبرى، وســـط تكهنـــات باحتمال تضرر 
الســـباق الـــذي يقـــام يـــوم 19 أبريل من 

فيروس كورونا مثل رياضات أخرى. 
وجائزة الصين هـــي الرابعة من بين 
22 جولة هذا الموســـم. وقال كريســـتيان 
هورنـــر، رئيس رد بـــول، إن الوضع يتم 
مراقبته عن قرب، مشيرا إلى ”أنه يثق في 
حكم الاتحاد الدولي للســـيارات وليبرتي 
ميديا مالكة الحقـــوق التجارية للبطولة. 
هما مســـؤولان عن صحة وســـلامة ليس 
فقـــط جميـــع الســـائقين بـــل أيضـــا كل 

العاملين وكل الإعلاميين المسافرين“.
وتابع ”أنا واثق من أنهم ســـيتخذون 
كل الإجراءات قبل الإعلان عن القرار سواء 

كان التأجيل أو التأخير أو إلغاء السباق. 
لـــذا نحن نثـــق في حكمهـــم ومعرفتهم“. 
وأردف ”نراقـــب الوضـــع عن قـــرب. أنا 
واثـــق من أن الأمر ســـيكون بـــين جدول 
أعمال اجتماع لجنة الاستراتيجية، حيث 

سنحصل على أنباء أخرى“.
ومجموعـــة الاســـتراتيجية هي جزء 
مـــن إدارة البطولة وتتكـــون من الاتحاد 
الدولي وممثلي فورمولا-1، بالإضافة إلى 
6 من العشـــرة فرق المشاركة في البطولة. 
وتأثـــرت رياضة الســـيارات من فيروس 
كورونـــا بالفعـــل، بعدمـــا قـــررت بطولة 
للسيارات  فورمولا-أي  لســـباقات  العالم 
الكهربائيـــة إلغاء جائـــزة الصين يوم 21 
مـــارس. وتجـــاوزت حـــالات الوفيات من 
جراء الفيروس الــــ400 حالة مع وصوله 
إلى دول أخرى. كما أوقفت بعض شركات 

الطيـــران رحلاتهـــا إلـــى الصـــين. وقال 
هورنـــر ”فـــي الوقـــت الحالـــي لا يمكننا 
إرســـال أي شـــخص إلى هناك، لأنهم لن 

يستطيعوا الوصول إلى الصين“.

وأشارت تقارير صحافية، إلى أن هناك 
مقترحــــا بتبادل مواعيد ســــباقي الصين 
وروسيا المقرر إقامتهما في سبتمبر، لكن 
ذلك يبدو غير مرجح. وقال متحدث باسم 
حلبة سوتشي وشركة روسغونكي، إنه لا 

يوجد حديث بشأن ذلك.

كورونا يثير أزمة لجائزة الصين الكبرى

سيتخذون الإجراءات 

قبل الإعلان عن قرار 

التأجيل أو التأخير

كريستيان هورنر

الصربي ميلويفيتش تفوق 

على مدربين آخرين برزوا 

لخلافة غروس، على غرار 

الهولندي ياب ستام وأسماء 

كبيرة أخرى
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 لنــدن –  كشـــف إيـــان رايـــت مهاجم 
المنتخـــب الإنجليـــزي الســـابق الثلاثاء، 
أنه مـــع اقتراب ليفربـــول من حصد لقب 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز، فإنه يتوجّب 
على مانشســـتر ســـيتي أن يغيّر تركيزه 
نحو التتويج الأوروبي لأن ذلك ســـيمثل 

نجاحا لموسمه.
وخســـر ســـيتي 0 - 2 أمـــام توتنهام 
الأحد الماضي، ليســـقط للمرة السادســـة 
في الدوري هذا الموسم، وبفارق هزيمتين 
عن مسيرته في الموســـم الماضي بأكمله، 
ليصبـــح على بعد 22 نقطـــة من ليفربول 
المتصـــدر الذي يبدو في طريقه إلى الفوز 

بلقب الدوري لأول مرة بعد 30 عاما.
لكنّ رايت قال إن سيتي، الذي يواجه 
ريال مدريد في دور الســـتة عشر بدوري 
أبطال أوروبا هذا الشهر، يستطيع إنقاذ 

موسمه الحالي.
وقال مهاجم منتخب إنجلترا السابق 
لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.ســـي“، 
”يشـــعر المرء بأنـــه إذا لم يحقق ســـيتي 
الفوز بدوري الأبطال، فلن يكون الموســـم 

جيّدا، لكن إذا فاز سيعدّ موسما رائعا“.
وأضـــاف أنه ســـيكون مـــن الأفضل 
لمدرب الفريق الإســـباني بيب غرواديولا 
”البدء في منح راحة للاعبين الأساســـيين 
بســـبب ذلك، لأن هذا ما ينبغي أن ينصب 

عليه تركيز سيتي حاليا“.
ولم يســـبق لغوارديولا، الذي حصد 
لقب دوري الأبطال مرتين مع برشـــلونة، 
أن قاد ســـيتي إلى أبعد من دور الثمانية 

في المسابقة القارية.
وسبق للمدرب الإســـباني أن اعترف 
فـــي أكثـــر من مناســـبة بـــأن التفكير في 
اللحـــاق بالمتصـــدر يعتبـــر ضربـــا مـــن 
الجنـــون، مبديـــا اعترافه بـــأن ليفربول 
يســـير على المســـار الصحيـــح نحو لقب 

الدوري هذا الموسم.
وقـــال غوارديولا ”ليفربـــول لا يمكن 
إيقافه ويملـــك العديد من النقـــاط.. الآن 

الهدف هو البطولات الأخرى والتأهل إلى 
دوري أبطال أوروبا، الفارق كبير للغاية 

وعلينا التحسن في الموسم المقبل“.
ويـــدرك لاعبو ســـيتي أنـــه يتوجب 
عليهـــم تغييـــر تفكيرهـــم والتركيز على 
المســـابقات الأخرى، وأنه يتوجب عليهم 
أن يكونـــوا جاهزيـــن بنســـبة 100 بالمئة 
عندمـــا يخوضـــون مســـابقتي الـــكأس 

المحلية ودوري الأبطال.
وبلغ الفريق الأزرق نهائي مســـابقة 
كأس رابطـــة الأندية الإنجليزية المحترفة 
للمرة الثالثة علـــى التوالي والثامنة في 
تاريخـــه رغم ســـقوطه علـــى أرضه أمام 
جاره اللـــدود مانشســـتر يونايتد 0 - 1 

ضمن إياب نصف النهائي.

ويلتقي بطل الموســـم الماضي أستون 
فيـــلا فـــي الأول مـــن مارس علـــى ملعب 
”ويمبلي“ في لندن، أملا في إحراز اللقب 
للمـــرة الثالثة علـــى التوالـــي والرابعة 
في آخر خمســـة مواســـم والســـابعة في 
تاريخه، ما ســـيقربه بفارق لقب فقط عن 

ليفربول حامل الرقم القياسي.
ويبـــدو البطل مرشـــحا للحفاظ على 
اللقـــب المحلي الـــذي ســـيمنح اللاعبين 
شـــحنة معنويـــة قوية لخوض مســـابقة 

دوري الأبطال.
ورغـــم الحـــظ الســـيء الـــذي رافق 
غوارديولا فـــي الدفاع على اللقب القاري 
منذ توليه الإدارة الفنية لســـيتي، إلا أن 
ذلـــك لا يبدد أمـــل المدرب الإســـباني في 
الرهان على الذهاب بعيدا هذا العام رغم 
القرعة القاســـية التي وضعته أمام ريال 

مدريد الإسباني الذي يمر بفترة انتعاشة 
مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

واصطدم ســـيتي الطامح إلى تركيز 
اهتمامـــه على المســـابقة القاريـــة بريال 
مدريد صاحب الرقم القياســـي في الفوز 

بلقب البطولة (13 لقبا).
ويتوجـــب على ريـــال مدريـــد تقديم 
أحسن أداء ممكن واستخراج الأفضل من 
إمكانيـــات لاعبيـــه، إذا أراد تخطي عقبة 
مانشستر سيتي والتأهل إلى ربع نهائي 

مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويأمل الفريق الملكي في المضي قدما 
بالمســـابقة، بهدف اســـتعادة اللقب الذي 
أحرزه 3 مـــرات متتالية قبل الخروج في 
الموســـم الماضي مـــن دور الــــ16 على يد 
أياكـــس. ومـــن ناحيته، لن يهدر ســـيتي 
فرصـــة المنافســـة على اللقـــب الأوروبي، 
خصوصا أن الفـــارق بينه وبين المتصدر 
ارتفع إلى 22 نقطة، لذلك فإنه من المنطقي 
أن يركـــز أبناء غوارديولا على المنافســـة 

القارية هذا الموسم.
تبـــدو كفـــة الفريقين متســـاوية على 
الورق، خصوصا أن نتائـــج ريال مدريد 
هذا الموسم، لا تعكس المستوى الحقيقي 
أو القدرات الكامنة بين لاعبي الفريق، في 
وقت وقع فيه ســـيتي ضحيـــة لنجاحاته 
المحلية في الموســـمين الماضيين ليتراجع 
الفريق قليلا إلى الوراء في البريميرليغ.

وأبدى غوارديولا ســـعادته بمواجهة 
ريال مدريد فـــي ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبا، مشـــيرا إلى أنه مسرور بمقابلة 

زين الدين زيدان مدرب الميرنغي.
وقال مدرب ســـيتي خلال تصريحات 
نقلتها صحيفة ”ماركا“، إن ”مواجهة ريال 
ستكون خاصة، لأن زيدان من الأفضل في 
العالم، حلمت أن ألعب بجانبه حين كنت 

لاعبا، لكن ذلك لم يحدث أبدا“.
وأضـــاف ”لـــم أتحـــدث مـــع زيـــدان 
كثيرا، لكـــن انطباعي عنه بأنه شـــخص 
مدهش، ســـيكون من دواعي ســـروري أن 
أراه مجـــددا“. وتابـــع ”ريـــال مدريد ملك 
هذه البطولة، ســـيكون اختبارا لا يصدق 
بالنســـبة إلينا، نســـتعد بأفضـــل طريقة 

ممكنة“. 
ولعب الفريقـــان أربع مباريات في ما 
بينهما بمســـابقة دوري أبطـــال أوروبا، 

المجموعـــات  دور  فـــي  تواجهـــا  حيـــث 
بالموســـم 2012 - 2013، وفـــاز ريال مدريد 
علـــى أرضـــه 3 - 2، بعد ثلاثيـــة أحرزها 
كل من مارســـيلو وبنزيما وكريســـتيانو 

رونالـــدو، مقابـــل هدفـــين مـــن إمضـــاء 
إيدين دجيكو وألكســـندر كولاروف. لكن 
المواجهـــة الأبرز بين الفريقـــين كانت في 
نصف نهائي الموســـم 2015 - 2016، حيث 

تعادل الفريقـــان 0-0 على ملعب الاتحاد، 
قبـــل أن يفوز ريـــال إيابا بهـــدف وحيد 
أحـــرزه البرازيلي فرناندو بطريق الخطأ 

في مرمى فريقه سيتي.

ه تركيزه على لقب دوري الأبطال لإنقاذ موسمه
ّ

سيتي يوج
غوارديولا: ليفربول لا يمكن إيقافه وهدفنا الآن البطولات الأخرى

مع تبدّد حلم مانشستر سيتي في اللحاق بليفربول المتصدر (الفارق بينهما 
22 نقطــــــة)، يرى محللون رياضيون أنه لا بديل أمام بطل الموســــــم الماضي 
ــــــل وجهته نحو مســــــابقة دوري رابطة الأبطــــــال والتركيز على  ســــــوى تحوي

التتويج الأوروبي لإنقاذ موسمه هذا العام.

مجموعة قادرة على التألق قاريا

وضعيته على المحك

ميامي عزز مركزه الرابع في 

المنطقة الشرقية بـ34 

فوزا مقابل 15 هزيمة، 

وهو نفس سجل بوسطن 

سلتيكس الثالث

نادال يخوض نزالا استعراضيا في الكويت

ن في اكتساح فريقه السابق
ّ
باتلر يتفن الضغوط تحاصر سيتيين بسبب بديل سواريز

 الكويــت – يلتقي الإســــباني رافاييل 
نادال المصنف في المركز الثاني عالميا مع 
مواطنــــه المعتزل دافيد فيــــرر الأربعاء في 
مباراة اســــتعراضية فــــي الكويت، وذلك 
بمناســــبة افتتاح أكاديميــــة ”رافا نادال“ 

لكرة المضرب.
والمباراة هي الأولــــى التي يخوضها 
نــــادال (33 عامــــا) منذ خروجــــه المفاجئ 
على يد النمســــاوي دومينيك ثيم من ربع 
نهائــــي بطولة أســــتراليا المفتوحة، أولى 
البطــــولات الأربــــع الكبرى، فــــي ملبورن 
بأربع مجموعــــات 6-7 (3-7) و7-6 (7-4) 

و6-4 و7-6 (8-6).
ومعلــــوم أن نادال يحتل المركز الثاني 
تاريخيا على صعيد اللاعبين الأكثر فوزا 
بالألقــــاب الكبــــرى (أســــتراليا المفتوحة، 
فلاشــــينغ  ويمبلــــدون،  غــــاروس،  رولان 
ميدوز) مع 19 لقبا بينها 12 قياســــية في 
رولان غــــاروس، متخلفا بلقــــب واحد عن 
السويســــري روجيــــه فيــــدرر (20)، بينما 
اعتــــزل فيرير (37 عامــــا) في 2019 ويخلو 
رصيده من أي لقب كبير. وتقع الأكاديمية 
ضمــــن ”مجمع الشــــيخ جابــــر العبدالله 

للتنــــس“،  الدولــــي  الصبــــاح  الجابــــر 
وهي تتبــــع الأكاديمية الأم فــــي مايوركا 
(إســــبانيا) وتعتبــــر واحــــدة مــــن أفضل 

مراكز التدريب في العالم.
وهي  الأكاديمية،  وتستهدف 
الفــــرع الوحيد خارج إســــبانيا، 
إعداد الفئات الســــنية بين 11 و19 
عاما، وهــــي الأولى من نوعها في 

الكويت والشــــرق الأوســــط، 
مركــــز  وســــتصبح 
التدريب وأحد أهم 

المجمّــــع،  مكونــــات 
وهي تجســــد رؤية 
نــــادال  ومبــــادئ 

منصــــة  وتعــــد 
فريدة من نوعها 

ستســــهم 
تحويل  فــــي 

عشّــــاق  أحــــلام 
كرة المضرب إلى 
حقيقة من خلال 

مهاراتهم  تحســــين 
أن  ويذكر  الفنيــــة. 

المجمع يشــــمل الملعب الرئيســــي المغطى 
والذي يتســــع لـ5000 متفرج وآخر ثانويا 
مكشــــوفا (1500 مقعــــد) و8 ملاعب فرعية 
مغطاة ومثلها مكشوفة، ومرافق 
خاصة بـ“أكاديمية رافا نادال“.

ومــــن أهداف المجمــــع الذي 
يُعد واحدا من أبرز الشــــراكات 
والخاص  العــــام  القطاعين  بــــين 
وأضخم مبــــادرة رياضية تطلقها 
للرياضــــة  العامــــة  الهيئــــة 
(جهــــة حكوميــــة) من حيث 
استضافة  والحجم،  القيمة 
بطولات دوليــــة للمحترفين 

مستقبلا. 
ويحتضن المجمّع الذي 
 263430 مســــاحته  تبلــــغ 
مترا مربعا ويعتبر الأول 
حيث  من  نوعــــه  من 
بكرة  الاختصاص 
فقــــط،  المضــــرب 
المقــــر الرئيســــي 
للاتحــــــــاد 

الكويتي للعبة.

 لوس أنجلس – أظهر جيمي باتلر قدرة 
فائقة إذ تفننّ في الإطاحة بفريقه الســــابق 
فيلادلفيا ســــفنتي سيكسرز 137-106  عبر 
تســــجيله 38 نقطــــة الاثنــــين بــــدوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين.
وقــــدم باتلــــر أفضــــل مباراة لــــه لهذا 
الموسم مع ميامي هيت من حيث التسجيل 
(حقــــق أيضــــا 7 متابعــــات) مــــن دون أن 
يشــــارك حتى فــــي الربــــع الأخيــــر، وذلك 
بعدما اطمــــأن مدربه إيريك سبويلســــترا 
على نتيجة المواجهة التي كانت قياســــية 
لأصحــــاب الأرض من حيث عدد النقاط في 
الشوط الثاني، إذ دكوا سلة سيكسرز بـ81 
نقطة في طريقهــــم لتحقيق فوزهم الثاني 
والعشــــرين بين جماهيرهم مــــن أصل 25 
مباراة. وقال باتلر، الــــذي دافع عن ألوان 
سيكسرز الموسم الماضي بعد موسم وحيد 

أيضــــا في مينيســــوتا تمبروولفز، إنه ”لا 
يهمني المردود الهجومي ولا حتى المردود 

الدفاعي، كل ما يهمني هو الفوز“.

ولعب الســــلوفيني غــــوران دراغيتش 
(24 نقطــــة) ودانكن روبنســــون (19) وبام 
حاســــمة  تمريــــرة   11 مــــع   18) أديبايــــو 
و8 متابعــــات)، دورا حاســــما أيضــــا في 

الانتصار الأكبر لهيت هذا الموســــم سواء 
من حيث الفارق مع منافسه أو عدد النقاط 

التي سجلها.
وأشــــار سبويلســــترا إلــــى أن ”كل ما 
نريده هو التحســــن مع تقدم الموسم وكنا 
نــــدرك أن هذه المباراة هامــــة جدا انطلاقا 
من فكرة حسم سلسلة مواجهاتنا 3-1 ضد 
أحد الفرق التــــي نتقارع معها في المنطقة 

الشرقية حامية الوطيس“.
وجــــاءت هزيمــــة سيكســــرز علــــى يد 
ميامــــي بفــــارق 31 نقطة بعــــد يومين فقط 
من تلقيه أســــوأ هزيمة للموسم بفارق 21 
نقطــــة على يد بروكلين نتس. وعزز ميامي 
مركــــزه الرابع فــــي المنطقة الشــــرقية بـ34 
فــــوزا مقابل 15 هزيمة، وهو نفس ســــجل 
بوســــطن ســــلتيكس الذي عاد مــــن ملعب 

أتلانتا بفوزه الرابع على التوالي.

 مدريــد – لم يكن كيكي ســــيتيين يدرك 
أنه ســــيجد نفســــه أمام معضلــــة حقيقية 
عندمــــا قبــــل بمهمّــــة تدريــــب برشــــلونة 
وتجاوز الأزمة التــــي خلفها غياب لويس 

سواريز في خط هجوم الفريق.
وزاد مــــن تعميق هذه الأزمــــة انتهاء 
سوق الانتقالات الشــــتوية التي لم ينجح 
خلالها برشــــلونة في تحقيق هدفه الأول، 
وهو ضم بديــــل مناســــب للأوروغوياني 
الــــذي ســــيغيب لنهايــــة الموســــم بداعي 

الإصابة.
وبــــات ســــيتيين في موقف لا يحســــد 
عليــــه في ظــــل الضغوط التــــي تحيط به 
منــــذ توليه القيادة الفنية خلفا لإرنســــتو 
فالفيردي من أجل تحقيق آمال الجماهير 
بحصــــد كل الألقــــاب التي ينافــــس عليها 

البلوغرانا.

حلم مؤجل

كان التعاقــــد مــــع مهاجم في موســــم 
الانتقــــالات الشــــتوية التــــي انتهــــت مع 
موفى ينايــــر بمثابة أزمة كبيــــرة للنادي 
الكتالوني الذي طارده شبح الغاني كيفن 
برينس بواتينغ، الموســــم الماضي، والذي 
انضم على ســــبيل الإعارة لســــتة أشــــهر 

من ساســــولو الإيطالي، دون أن يترك أي 
بصمة، وكانت صفقة محل جدل كبير بين 

الجماهير.
الكتالونــــي  النــــادي  بــــدأ  وبالفعــــل 
فــــي وضــــع خيــــارات أمامــــه كان أبرزها 
رودريغو مورينو مهاجم فالنســــيا وبيير 
إيميريك أوباميانغ نجم أرسنال، ولاوتارو 

مارتينيز هداف إنتر ميلان.
هــــو  للبارســــا  الأول  الخيــــار  وكان 
رودريغو كونه لاعبا إســــبانيا وسيتأقلم 
العاصمــــة  فــــي  الأجــــواء  مــــع  ســــريعا 
الكتالونيــــة ودخل النــــادي في مفاوضات 
جــــادة لضمه لكنها لم تكلــــل بالنجاح في 

النهاية.
ولم يكن برشلونة على استعداد لدفع 
60 مليــــون يــــورو التي طلبها فالنســــيا، 
وســــعى إلى ضــــم رودريغو على ســــبيل 
الإعــــارة مع خيار الشــــراء وليس بشــــكل 
إلزامــــي، لتصــــل المفاوضات إلــــى طريق 

مسدود وتغلق هذه الصفحة تماما.
ظهر استســــلام ســــيتيين أمام فشــــل 
إدارة برشلونة في تلبية مطالبه، فبعد أن 
انتهت مفاوضات ضم رودريغو، قبل يوم 
واحد من نهاية الســــوق، صرّح ”لن أنكر 
أنه ســــيكون من المثير بالنســــبة لنا ضم 
مهاجــــم، لكن حال لم يحدث ذلك ســــأكون 

سعيدا بما لدي“. وبالفعل بدأ سيتيين في 
الاعتمــــاد على أنطــــوان غريزمان كمهاجم 
صريــــح، مع وجود ميســــي علــــى الطرف 
الأيمن والشــــاب أنســــو فاتي على الجهة 

اليسرى.

حظ سيء

عقــــب نهاية الميركاتو، خرج ســــيتيين 
وصرّح بأن الفرنســــي عثمان ديمبيلي هو 
صفقة برشلونة الجديدة في الشتاء، وأنه 
يتعافى وأصبح على أعتاب المشــــاركة في 
المباريات بعد الإصابة التي عانى منها في 

نوفمبر الماضي.
ولأن ســــوء الطالــــع وراء هــــذا المدرب 
منــــذ توليه المقاليــــد الفنية للبارســــا، فلم 
يكمل ديمبيلــــي المران وأصدر برشــــلونة 
بيانا بأنه شعر بانزعاج في ساقه اليمنى 

وسيواصل تعافيه.
وقال برشــــلونة في بيــــان على موقعه 
علــــى الإنترنت ”خلال الحصــــة التدريبية 
لصبــــاح الاثنين، شــــعر عثمــــان ديمبيلي 
ببعض الانزعاج في ســــاقه اليمنى نتيجة 
لإرهــــاق العضــــلات (..) ســــوف يواصــــل 

عملية إعادة التأهيل“.
ولم يلعب ديمبيلي مع برشــــلونة منذ 
27 نوفمبــــر وكانــــت عودتــــه متوقعة هذا 

الشهر.
وعانى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما 
من سلســــلة من الإصابات منذ انتقاله إلى 
كامب نــــو قادما من بوروســــيا دورتموند 
الألماني عام 2017 ولم يشــــارك هذا الموسم 
إلا في تسع مباريات وسجل هدفا واحدا.

ورغم أن بيان برشــــلونة لــــم يذكر أي 
تفاصيــــل حــــول مــــدة غيابه، لكــــن بعض 
التقارير أشارت إلى أن الفرنسي سيبتعد 

لمدة 15 يوما إضافيا.
وازداد موقف ســــيتيين صعوبة نظرا 
لتاريخ ديمبيلي الســــيء مــــع الإصابات، 
فهو لم يشــــارك هذا الموســــم ســــوى في 9 

مباريات. 
وفي حال فشل سيتيين في إيجاد بديل 
مناســــب لمركز المهاجم الصريح، فإن هذه 
ثغرة قد تهدد بنســــف أحــــلام الفريق هذا 

الموسم وانتظارات الجماهير.

إذا حقق سيتي الفوز 

بدوري الأبطال سيكون 

موسما رائعا

إيان رايت

 لنــدن – رغم التكتم الذي يبديه المدير 
الفني لريال مدريد الإســــباني زين الدين 
زيــــدان حــــول جاهزيــــة إيديــــن هــــازارد 
للعودة إلــــى الميادين، إلا أن ذلك لا يمنع 
من وجود مؤشــــرات توحــــي بأن المدرب 
الفرنســــي يخفــــي ورقة هــــازارد لموقعة 
ذهاب دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر 

سيتي هذا الشهر.
وزادت حــــدة هــــذه التكهنــــات بعــــد 
مشــــاهد عرضهــــا الفريــــق تظهــــر عودة 
البلجيكي إلى تدريبات الفريق بعد غياب 
لمدة شــــهرين عن الميادين بسبب إصابة 

تعرض لها في موفى العام الماضي.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإسبانية الثلاثاء، إلى أن هازارد أصبح 
مســــتعدا للعــــب إذا قرر زيــــدان الدفع به 
خلال مواجهة ريال سوســــيداد الخميس 

في ربع نهائي كأس إسبانيا.
لكــــنّ تحاليل صحافية تشــــير إلى أن 
مــــدرب الملكي يخطط لمنح هازارد بضع 
دقائق خــــلال المرحلة القليلة المقبلة كي 
يبدأ في اســــتعادة لياقته تدريجيا، حتى 
يكون جاهزا بشــــكل كامــــل مع بداية دور 
الـ16 لدوري أبطال أوروبا، حيث يستقبل 
ريــــال نظيره مانشســــتر ســــيتي في لقاء 

الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو.

وشارك هازارد بالفعل خلال الأسبوع 
الماضـــي في تدريبات ريال مدريد برفقة 
زملائه، وكان قريبا من خوض مواجهتي 
ريال سرقســـطة في الكأس وأتلتيكو في 

الليغا الأسبوع الماضي.
وقبـــل لقـــاء الديربي أمـــام أتلتيكو 
والـــذي انتصـــر فيـــه الفريـــق الملكـــي 
1-0، أجـــاب المديـــر الفنـــي الفرنســـي 
الصحافييـــن حول موقفه مـــن جاهزية 
هـــازارد بالقـــول ”هـــو يتـــدرب معنـــا 
ويتحســـن شيئا فشـــيئا، والكل يريد أن 
يكون جاهزا، لكننا لن نخاطر بأي لاعب 

خصويا في وضعه“.

 زيدان يخطط للدفع بهازارد في موقعة سيتي

العالم.
وهي  اديمية، 
رج إســــبانيا، 
9 و19 نية بين 11

ى من نوعها في 
لأوســــط، 

 ،
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 نبـــارك للرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب وصهـــره ومستشـــاره جاريـــد 
كوشـــنر ”صفقـــة القـــرن“. من أيـــن كنا 
ســـنأتي بكل هذا الهيـــاج والحماس من 
دون إطلاق مشـــروع مثل هـــذه الصفقة؟ 
لا أحـــد يســـتطيع الآن القـــول إن العرب 
نســـوا القضية الفلســـطينية وانشغلوا 
بهمومهم وثوراتهم وتســـوياتهم. هاؤم 

آتيناكم ردنا.
لـــدى ترامب قـــدرة اســـتثنائية على 
تهييج الناس. يرمـــي بتغريدة مضحكة 
فتفتـــح الأبـــواب لكل أنـــواع التحليلات 
الرجل  والسياســـي.  الفكري  والتذاكـــي 
جاد في لحظة إطـــلاق التغريدة. ولكنه، 
أســـوة بالعقـــل الإنســـاني الجديد الذي 
تشـــكل فـــي عصر قلـــة التركيـــز وزيادة 
التصفح ونقص الخبرة، ينســـى ما قاله 
أو ما غرّد بـــه. فتخبو القضية بعد فترة 

وتُنسى.
لكن هــــذه المرة تفــــوّق ترامــــب على 
نفسه، على الأرجح من دون أن يدرك ذلك. 
ضع ”صفقــــة القرن“ على جانب الطاولة. 
اِنْــــسَ كل بنودهــــا وتفاصيلهــــا. تمعّــــن 
فقط في المصطلح: صفقــــة. بالإنجليزية، 
هــــي كلمــــة عادية. رجــــل أعمــــال متاجر 
بالسياسة وصل إلى رئاسة أهم بلد، ماذا 
كان سيســــمي مشــــروعه؟ هل كنا ننتظر 
تسمية مثل ”المشروع الفكري والسياسي 
والإنســــانية  التاريخيــــة  المنطلقــــات  ذو 
لوضع حل للصراع العربي الإســــرائيلي 
والقضية الفلســــطينية وتأســــيس سلام 
في الشــــرق الأوسط وتعزيز الديمقراطية 
وحقــــوق الإنســــان وقطــــع الطريق على 
إيــــران وتركيــــا مــــن التدخــــل فــــي ما لا 
إلى آخره  يعنيهما ورســــم البهجة………“ 

من الكلمات. لا بالتأكيد. صفقة وحسب.
وهذا يأخذنا إلى البعد الأهم الذي لم 
يدركــــه ترامب ولو في أحلامه. ”صفقة“. 
يا لها من كلمة بالعربية. سيموج الكتاب 
والسياســــيون جذلا بالكلمة. هذه ليست 
كلمة. هذه هدية؛ ”هدية القرن“. لماذا؟ لأن 
بلمســــة ساحر وباســــتبدال حرف واحد 
تصبــــح صفقة صفعة: ”صفعــــة القرن“. 
أكاد أتخيل الشبق الذي اعترى الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس وهو يقولها، 
وإحساسه أيضا بالأسى وقد سبقه إليها 
رهط كبير من محبــــي ”الأفيه“. ”الأفيه“ 
مصريا، هو فن التلاعــــب بالكلمات عبر 
تغيير طريقة نطقها أو باســــتبدال حرف 
من كلمة ليصبح الــــكلام أكثر إضحاكا. 
رددوا معي: صفعة القرن.. صفعة القرن. 
لماذا نردد؟ ضع ”صفعة القرن“ في محرك 
غوغل وســــترى الابتذال في اســــتخدام 
برامــــج  تقاريــــر.  مقــــالات.  المصطلــــح. 
تلفزيونيــــة. رســــوم كاريكاتير. رســــوم 
متحركة وأنيميشــــن. تركيب صفعة على 

وجه شخص مسكين لا علاقة له بالأمر.
ترامـــب باســـتخدامه الكلمة، ما كان 
يدرك أننا سنتلهى بتحويرها وبالحديث 
عنهـــا من هذا الجانب وننســـى القضية 
نفســـها. لو كان يدري، لصفعنا بها منذ 

أول يوم وصل فيه إلى الحكم.
نبـــارك له صدفة الكلمـــة وترجمتها. 
هـــذا رئيـــس محظوظ دومـــا. أين تذهب 
”اتفاقيـــة كامب ديفيـــد“ و“اتفاقية وادي 
و“هدنة غزة“  و“اتفاقية أوســـلو“  عربة“ 
أمام ”صفعة القرن“. كلمات باردة بلا حد 
أدنى من الإثارة. من يحتاج إلى التفكير 
فـــي حلول للقضية إذا كان لا يفكر إلا في 
الصفعات. صفعة يالربع.. وليس صفقة. 

صفعااااااا.

صباح العرب

صفعة يالربع.. 

وليس صفقة

 بيــروت - ظهر قبالة سواحل لبنان في 
حـــادث يعد الأول من نوعـــه، حوت قاتل 

يعيش عادة قرب أيسلندا.
مواقـــع  علـــى  النشـــطاء  وتـــداول 
التواصـــل الاجتماعـــي لقطـــات نـــادرة 
التقطـــت مـــن قـــارب صيد، وهـــي تظهر 
حوتا من نـــوع أوركا في عـــرض البحر 
علـــى بعـــد بضعـــة كيلومتـــرات فقـــط 

عن بيروت.
تايمـــز“  ”ذا  لصحيفـــة  ووفقـــا 
مـــاري  الخبيـــرة  قالـــت  البريطانيـــة، 
مروجـــوك المقيمة فـــي أيســـلندا، إنها 
تعتقـــد أن هـــذه اللقطات تظهـــر الحوت 

المعـــروف باســـم ريبتيـــد، وهـــو يبلغ 
مـــن العمـــر 18 عامـــا وطولـــه يتجـــاوز 

ستة أمتار.
والحوت القاتل أو السفّاح أو الأُوركا 
هـــو حـــوت مُسَـــنن ينتمـــي إلـــى عائلة 
الدلافيـــن المحيطيـــة، والتي تعـــد أكبر 
عضو فيها. تتميز الحيتان القاتلة بنظام 
غذائـــي متنـــوع، بالرغم مـــن أن الأفراد 
منها تتخصص غالبا فـــي أنواع معينة 
مـــن الفرائـــس. يتغذى البعـــض حصرا 
على الأســـماك، بينما يصطـــاد  البعض 
الآخـــر الثدييات البحرية مثـــل الفقمات 

والدلافين.

وفـــي ديســـمبر الماضـــي تـــم رصد 
مجموعة من حيتان أوركا بقيادة ريبتيد 
قبالة مينـــاء جنوة الإيطالية، لتظهر بعد 
أســـابيع في مضيق مسينة الفاصل بين 

صقلية وشبه الجزيرة الإيطالية.
وأفـــادت جوليـــا كالوغيرو، رئيســـة 
البحريـــة الخيريـــة،  منظمـــة ”منـــكاب“ 
أن  ثبـــت  إذا  أنـــه  إيطاليـــا،  ومقرهـــا 
الحـــوت الـــذي فـــي الفيديـــو هـــو فـــي 
الواقـــع ريبتيـــد، فإن ذلك يعنـــي أنه قام 
برحلة غير مســـبوقة تقدر بنحو ثمانية 
آلاف كيلومتـــر مـــن ســـواحل أيســـلندا 

إلى لبنان.

الحوت السفاح يظهر قبالة سواحل لبنان

 فلورنسا (إيطاليا) - تستضيف إيطاليا 
معرضــــا مخصصا للأحذية التي تشــــكل 
منــــذ العصــــور القديمة قطعــــة مهمة في 
مجال الموضة ووســــيلة لإبــــراز المكانة 
الاجتماعية، في حــــدث يظهر أنه في هذا 
الســــياق أيضــــا ”كل الدروب تــــؤدي إلى 

روما“.
وفـــي هذا المعـــرض الـــذي يقام في 
قصر بيتي في فلورنســـا، تقدم عشـــرات 
النمـــاذج مـــن بينهـــا ”كاليغـــا“، وهـــي 
الصنـــادل ذات الأربطة التي كان ينتعلها 
الجنـــود الرومـــان، إضافـــة إلـــى نماذج 
انتعلهـــا نجـــوم فـــي أفـــلام هوليوودية 
مـــن أبرزها ”غلادييتـــور“ و“بن – هور“، 
المعاصـــرة  التصاميـــم  إلـــى  وصـــولا 
الموقعة من دور عالمية مثل ”إيف ســـان 
و“سالفاتوري  و“إميليو بوتشي“  لوران“ 

فيراغامو“.
وقال فابريتســـيو باولوتشـــي -أحد 
المشرفين على معرض- ”في أقدام الآلهة: 
فن الأحذية في روما القديمة إلى الملاحم 
الذي  الســـينمائية والأزيـــاء المعاصرة“ 
يســـتمر حتى 19 أبريل ”أردنـــا أن يكون 
الحـــذاء هو المحور الرئيســـي لأنه ليس 

مجرد إكسسوار“.
وتابـــع باولوتشـــي قائـــلا ”أفلاطون 
على ســـبيل المثال، لم يتردد في تعريف 
فـــن صناعـــة الأحذية كعلـــم حقيقي. فقد 
كان الحذاء بشـــكله ولونـــه بمثابة بطاقة 
هوية للشخص: جنســـه ومهنته وحالته 

الاجتماعية“.
ويأخـــذ هـــذا المعـــرض الزائـــر في 
رحلة إلـــى أصول الحذاء، إذ يعود تاريخ 

الصندل المتواضع إلى 10 آلاف عام، وقد 
ازدهر خلال حضارة اليونان القديمة.

وقد جمعـــت أقدام ضخمة من الرخام 
والبرونـــز وبقايا تماثيـــل مدمرة للآلهة 
وغيرهـــا فـــي المعـــرض وكلهـــا تنتعل 
”الكريبيد“، وهو صندل يتألف من شـــبكة 
من الأربطة ويغطي القدم من جهة الخلف.

ويمكـــن للزائر أن يرى هـــذه الأحذية 
أيضـــا على فخاريـــات تعود إلـــى القرن 
الخامس قبل الميـــلاد؛ فعلى إناء، يظهر 
تمثال لإيروس إلـــه الحب اليوناني وهو 
يســـاعد فتـــاة علـــى ربط الصنـــدل الذي 

ستنتعله خلال حفلة زفافها.
وعلـــى جـــرة إتروســـكانية، تنتعـــل 
مومس عاريـــة صندلها فيمـــا تترك على 

الجهـــة الخلفية من نعلها كلمة ”اتبعني“ 
على سجادة. وفي المعرض أيضا بعض 
نماذج أحذية ”كاليغا“ اليونانية الأصلية 

مع جلد سليم.
المدعمـــة  الصنـــادل  هـــذه  وكانـــت 
بمسامير -وأحيانا تُلبَس معها جوارب- 
أحذية مثالية للجحافـــل الرومانية التي 
كانت تمشي مسافات طويلة قد تصل في 

بعض الأحيان إلى 35 كيلومترا يوميا.
وقد شـــكلت مصدر إلهام للمسؤولين 
عن تنســـيق أزياء النجـــوم في هوليوود 
خصوصا فـــي أفلام تدور حـــول الحقبة 
 (1959) هور“  الرومانية من أبرزها ”بن – 
و“غلادييتـــور“   (1963) و“كليوباتـــرا“ 

.(2000)

وخصـــص المعـــرض مكانـــا لعرض 
الحذاء الذهبـــي الذي انتعله شـــارلتون 
هيســـتون فـــي ”بـــن – هـــور“ والصندل 
تايلـــور  إليزابيـــث  انتعلتـــه  الـــذي 
الصنـــدل  وحتـــى  ”كليوباتـــرا“،  فـــي 
الـــذي انتعلـــه راســـل كـــرو فـــي فيلـــم 

”غلادييتور“.
وقالت لورينزا كامين -وهي مشـــرفة 
أخـــرى علـــى المعرض- ”تســـمح بعض 
الأحذيـــة التي اســـتخدمت في الســـينما 
بإجراء مقارنات تاريخيـــة دقيقة للغاية، 
من خلال دراســـة مفصلـــة لطريقة صنع 

النماذج القديمة“.
وإضافة إلى تلك الأحذية التي انتعلها 
محاربون وملوك وأباطرة، تعرض أحذية 

معاصرة ابتكرتها دور أزياء عالمية، ومن 
أبرزها صنـــدل ذهبي متقاطـــع بدقة من 
ماركـــة ”جيني“ الإيطالية ويعود إلى عام 
1994، وصندل يصل ارتفاعه إلى مستوى 
الفخذ من ”إميليو بوتشـــي“ مصنوع من 

26 ربطة جلدية.
كما تظهر أيضا إبداعات مســـتوحاة 
مـــن الطـــراز الروماني من ابتـــكار ”إيف 
و“ريتشـــارد  و“فيراغامو“  ســـان لوران“ 

تايلر“.
ويقدم المعرض كذلك تقنية لمعالجة 
الأقدام المتورمة، وتعود هذه التقنية إلى 
القرن الثاني، وهي عبارة عن تجويف من 
الســـيراميك يصب فيه مـــاء دافئ يغطي 

القدم.

معرض إيطالي يقدم لزائره تشكيلة 
ــــــي تأخذه  ــــــرة مــــــن الأحذية الت كبي
ــــــة عمرهــــــا ١٠ آلاف عام،  فــــــي رحل
ليتجول بين عشــــــرات النماذج بدءا 
ــــــي وصولا إلى  من العصر الرومان
ــــــع دور عروض  تصاميم مــــــن توقي

عالمية.

ف الإنسان من نوعية حذائه
ّ

معرض إيطالي يعر

وراء الأحذية تاريخ كامل
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السنة 42 العدد 11608

هيهيثم الزبيدي

 لنــدن - تـــوّج بحـــث علمـــي النجـــم 
العالمـــي، روبـــرت باتينســـون، على أنه 
الرجل الأكثر إثارة ووســـامة في العالم، 
في دراسة صنفت جاذبية كبار المشاهير 

بناء على مقياس ”الكمال الجسماني“.
وحصل باتينســـون على معدل 92.15 
بالمئـــة تبعا للنســـبة الذهبية اليونانية 
للجمال ”فاي“. وتُشـــير هذه النسبة إلى 
جاذبية شـــخص مـــا من خـــلال مراعاة 
والعينيـــن  والذقـــن  الشـــفاه  قياســـات 

وغيرها من ميزات الوجه.
ووُضعت القائمة باســـتخدام أحدث 
تقنيات رســـم الخرائط المحوســـبة، من 
قبل جراح التجميل في ”هارلي ستريت“، 
الـــذي  ســـيلفا،  دي  جوليـــان  الدكتـــور 

يستخدم التكنولوجيا في عمله.
ووفقا لصحيفـــة ذا صن البريطانية، 
قال دي سيلفا، الذي يدير مركز الجراحة 

التجميلية للوجـــه في لندن ”كان روبرت 
باتينســـون الفائز الواضح لدينا، عندما 
جـــرى قيـــاس جميـــع عناصـــر الوجـــه 
لتحقيـــق الكمـــال الجســـدي. وتواجـــد 
في المراكز الخمســـة الأولـــى في جميع 
الفئـــات تقريبـــا، لأنه يتمتـــع بمثل هذه 
الســـمات الكلاســـيكية والفك المنحوت 
الرائع. وتراجع جورج كلوني من صدارة 
المجموعـــة، إلا أنه لا يـــزال رجلا جميلا 
بشـــكل كبير، لكنه فقد جـــزءا من الحجم 

في الوجه“.
وأضـــاف ”تتيح لنـــا تقنيات رســـم 
خرائـــط الكمبيوتـــر الجديـــدة هذه، حل 
بعض الألغاز حول ما يجعل شـــخصا ما 
جميلا بدنيـــا، والتكنولوجيا مفيدة عند 

التخطيط لجراحة المرضى“.
وجاء هنري كافيل، نجم ”ويتشر“ في 
المرتبة الثانية، بينما احتل برادلي كوبر 

المرتبة الثالثة، وحصد براد بيت المركز 
الرابع.

وتراجـــع الفائـــز الســـابق، جـــورج 
كلونـــي، النجم الأكبر عمـــرا في القائمة، 
إلـــى المركـــز الخامـــس نظـــرا لتأثيـــر 
الشـــيخوخة على النجم البالغ من العمر 

58 عاما.
أما ديفيـــد بيكهام، فاحتـــل المرتبة 
السابعة، وحصل على نسبة شبه مثالية 

في حجم أنفه وشفتيه.
وتعـــد طريقة قيـــاس الجمـــال هذه 
رائـــدة، في الأصل، لدى الإغريق القدماء، 
حيـــث ابتكـــروا النســـبة الذهبيـــة فـــي 

محاولة لقياس الجمال.
وتقول الفرضية الكامنـــة وراء ذلك، 
إنه كلما كانت نســـب الوجه أو الجســـم 
أقـــرب إلى الرقم 1.618 (فـــاي)، أصبحت 

أجمل.

روبرت باتينسون أكثر الرجال وسامة في العالم

تستعد الفنانة المصرية 

آمال ماهر لإحياء حفلة 

{ليلة عيد الحب} في 

القاهرة، ونشرت النجمة 

على صفحاتها في 

المنصات الاجتماعية 

ملصقة الحفلة 

وعلقت عليها قائلة 

{بانتظاركم يوم 14 

فبراير لنحتفل بعيد 

الحب معا}.
 واشــنطن - ادعــــى الخبيــــر الأميركي 
ثيودور ألبريشــــت أن المؤلف الموسيقي 
الألماني الشهير لودفيغ فان بيتهوفن كان 
قادرا على الســــمع حتــــى وقت قصير قبل 

وفاته عام 1827.
ألّــــف  بيتهوفــــن  أن  يعتقــــد  وكان 
ســــيمفونيته الأخيــــرة، التاســــعة مصنف 
125، بينمــــا كان فاقد الســــمع تماما، لكن 
ألبريشــــت، يقــــول إن الأدلــــة المعاصــــرة 
تتناقض مع الرأي الســــائد بأن بيتهوفن 

كان فاقد السمع تماما في سن 44 عاما.

ميــــل  ديلــــي  صحيفــــة  وبحســــب 
البريطانية، أوضح ألبريشت، وهو أستاذ 
فــــي علم الموســــيقى، أن المحادثات التي 
كتبهــــا بيتهوفــــن في الســــنوات الأخيرة، 
تشــــير إلى أنه ”لا يزال بإمكانه الســــماع“ 
في عــــام 1824، قبل وفاته ببضع ســــنوات 

بعمر 56 عاما.
بيتهوفــــن،  إن  الأســــطورة  وتقــــول 
وهي آخر  ألف ”الســــيمفونية التاســــعة“ 
ســــيمفونية كاملة له، علــــى الرغم من عدم 

قدرته على سماع أصوات المغنين.

لكن ألبريشــــت يعتقد أنه كشــــف أدلة 
تشــــير إلــــى أن بيتهوفن لم يفقد ســــمعه 
بشكل كامل كما افترض علماء الموسيقى 
مــــن قبل، بــــل إنه كان قادرا على الســــماع 

بواسطة أذنه اليسرى.
وقال إنه وجد 23 إشــــارة إلى موضوع 
الســــمع، ويقــــدّر أنها تظهر أنــــه ”لا يزال 
بإمكانه سماع شــــيء ما“. وتابع ”لم يكن 
بيتهوفــــن أصمّا تماما فــــي العرض الأول 
للســــيمفونية التاســــعة الخاصــــة به، في 

مايو عام 1824، بل كان يمكنه السماع“.

بيتهوفن الأصم سمع سيمفونيته الأخيرة
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